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بس مثو الرضالحمتم 


">0 اللتتريجم 


لعل من الملّم به أن الكتابة عن الشخصيات التاريخية 
تتأثر بغوامل من أهمها المادة المتوفرة لدى الكاتب عمن 
يكتب عنه وموقفه الذاقي منه. فقد يكون لدى كاتب من 
المعلومات ما لبس لدف كاتب آخر. وقد يكون إعجاب 
أحدها بن يكتب عنه أعظم من إعجاب الآخر به. بل قد 
يكون الكاتبان على طرفي نقيض في مشاعرها تجاه الشخصية 
التي كناك عنها .وعع هنا تعادك وجواك نظن الكتا 
حول الشخصيات واختلفت آراؤهم في سيرها. 

والكتاب الذي بين يدي القارىء الكريم يتناول سيرة 
زعم من عظاء القادة في العصر الذي عاش فيه؛ هو المغفور 
له الملك عبد العزيز آل سعود.ومؤلف هذا الكتاب ممن عمل 
مع ذلك الزعم جنباً إلى جنب تسع سنوات » فسحرته بطولاته 
وأسرته شخصيته . وكان العامل الأكبر في تأليفه له التعبير عن 
تقديره الخاص لذلك الملك. وكان ثما دفعه إلى كتابته 


1 


توجيد المملكة العربية السعودية 


بالانجليزية إيضاح وجهة النظر العربية للقارىء الغربي عن 
التاريخ الحديث للمملكة العربية السعودية. 


والكتاب رواية تمتزج فبها الذكريات الشخصية بالآراء 
الذاتية عن حوادث الفترة التي تناوها والأدوار التي قام بها 
أبطالها. وقد وقق مؤلفه إلى إخراجه في عرض شيّق وأسلوب 
جذاب :وكان .أن “لقن .رواجا طيبا في الغرب» خاصة في 
بريطانيا » حتى كادت تنفذ طبعته الأو ف بضعة شهور. 
وإذا كان قد ألّف أساساً من أجل القارىء الغربي فإن في 
ترجمته إلى العربية الثيء الكثير من الفائدة. ذلك أن 
القارىء العربي سيجد فيه معلومات ومتعة لا توجدان في غيره 
من الكتب التي ألّفت في موضوعه. والأمل كبير في أن يكون 
خروجه باللغة العربية بداية لكتابات أخرى عن تاريخ 
المملكة بأقلام النين عاصروا الأحداث المهمّة فيها وأسهموا 
في صنعها . 


ولقذ كتْسَن عق الكتاب تبليقات كقيرةة«اقتضر ينفها 
على العرض» وجمع بعضها الآخر بين العرض وإبداء 
الملاحظات حول بعض السائل والآراء . وكنت قد كتبت عنه 
عرضاً موجزاً باللغة العربية» كبا كتبت دراسة مطولة باللغة 
الانجليزية. واقتنع موّلفه الفاضل بوجهة نظري في بعض 
المسائل + مدل حسيه اقتتافة؛ :ومن اولك اما مت به:من 
تغيير كامل للملحق الثاني من الكتاب. لكن المؤلف / يقتنع 
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مقدمة المثر جم 


بوجهة نظري في مسائل أخرى فبقيت على ما هي عليه. على 
بطبيئة الخال أن ايدعها سوق ذلك الولف الفاضل وده 
ولقد بذلت جهدي المستطاع في أن يكون النص العربي تعبيراً 
صادقاً عمًا كتبه باللفة الانجليزية. وما توفيقي إلا بالله. 
الرياض ‏ رجب ١1٠١١‏ ه . 
المكرجم 
الكسررع ري لالساغ السيرين 
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ت.. ل 
لبيك لا شيك لكا لبيك 
لا شريك لك لبيك 


ببسلل 0-2 - 


سمه 


في مطلع هذا القرن كانت الزبير» مسقط رأسي » مدينة 
تعج بالحركة وتنعم بالرخاء لوقوعها على الطريق التجارية 
الرئيسة بين العراق ونجد. وكانت مدخل التجار النجديين» 
الذين يثّلون غالبية سكاتهاء إلى العراق وما وراءها. وكان 
أني » النجدي الأصل؛ يعمل في تجارة الخيول العربية. وكان 
أكثر زبائنه مهراجات المند ورجال سلاح الفرسان 
البريطانيين. وحين بلغت العاشرة من عمري أخذفي لأعيش 
معه في بومبي. وقد أمضيت هناك اثنتي عشرة سنة من 
حياتي؛ درست خلالها في إحدى المدارس الانجليزية وتنقات 
من مكان إلى آخر لتدبير الأعبال التجارية لأسرتي. لكنني 
مع ذلك كنت مهتا جداً بشؤون موطني» جزيرة العرب» 
حيث ظهر قائد عظم جديد اسمه عبد العزيز بن سعود. وقد 
سحرتني بطولات ذلك الرجل الفذّ فصممت على أن أقوم 
بخدمته وخدمة وطني . 

وحين تركت المدرسة حاول أن إقناعي بالبقاء في الهند 
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تويحيد المملكة العربية السعودية 


ودراسة الطب. لكن فكري كان قد استقر على أمر آخر. 
كنت أزيد أن أعود إلى الجزيرة العربية, ,وق كلك 'الأثناء 
حاولت أن أجد عملاً لدى التجار في البصرة غير أفي م أوقق 
إلى ذلك حيث أخبرت بأن مؤهلاقٍ كانت أعلى نما تحتاج إليه 
أعاهة.. وكات عن يفكلمون..الانجليزية .من سكان. النطقة 
حينمّذ قليلين جدا ؛ باستثناء اليهود وعدد من المسيحيين. 
وف خلال تلك الفترة كتبت عدداً من الرسائل التي 
قبلت للنشر في صحيفة «بصرة تاهز » الصادرة باللغة 
الالزية: هل أت رتتعيا من فده الرمائل كان قن كت وأنا 
3 اأؤال ف ااشو كان كران كبري قللقه الصتحينة انا م 
ويلز سرعان ما أصبح صديقاً لي. وقد عرض عل عملاً في 
صحيفته أزاوله حتى أصبح أحد كتّاب مقالاتها فها بعد. 
ولسوء حظي فقدت ذلك العمل بعد فترة قصيرة بسبب 
مناشاكت. كافك . كاري .واخل. مكتن الضحيفة الكورة: 
وساءت حالتي المادية جدا . ول يش والدي أن ساعدني لأنني 
م أصغ إلى نصيحته فيا مضى. وذات ليلة كنت أصلّي 
بتضرّع وخشوع في البيت الذي كنت أقم فيه في الزبير وإذا 
بأحد أقربائي يزورني. وحين علمت بأنه قد جاء عن طريق 
البصرة سألته عن آخر أنبائها. وم كان فرحي عظياً لما 
ذكراي أن رجلين. من ديوان ابن 'سعود كانا في قلك المدينة 
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مقدمة 


ذهبت مباشرة إلى رئيس تحريز «بصرة تاهز » وسألته 
عما إذا كان يرغب في نشر مقابلة مع واحد من وزراء ابن 
سعود. فرحب بالفكرة» وبلغ من ته لها أن اقترح عدة 
القكلة يكن أن أمجيا إل ذلك الوزير: وق اليم الثالن 
توجهت إلى البصرة وأجريت مقابلة ممتعة مع كل من الوزير 
عبد الله الدملوجي وحافظ وهبه. وبدافع مفاجىء سألت 
الدملوجي عند نهاية المقابلة عن إمكانية وجود عمل لي في 
ديوان ابن سعود.. وقد أوضحت له أني قد حصلت على 
مستوى علمي جيد في مدرسة انجليزية في اند » وأنني أتكم 
اللغقتين الانجليزية والأردية بطلاقة» بالإضافة إلى لغتي 
العربية. فوعدني أنه-بريكظ و فق هذا الموضوع عق السوعيق 
ليع روقية تيح بتعييي جا ديوان الملك. وكان 
جلالته حينئذ في مكة المكرمة. وقد وصلت إلى هناك في 
الناقس والتتترية كن كير عابو اميه اع قوير ) 
وأنا لا أكاد أصدّق ما حدث لي من حظ سعيد. وهكذا 
بدأت فترة خدمتي مع الملك . 


وبقيت مترجاً في الديوان تسع سنوات كاملة كنت خلاها 
مرافقاً لجلالته في كل أسفاره وغزواته. وكانت تلك الفترة 
مليئة بالأحداث الكبيرة. فقد شهدت انبثاق نجم حركة 
الإخوان الصاعد ثم ترّدهم ونايتهمء كا شهدت الحرب مع 
اليمن وبداية قصة الزيت العربي. وحيذا انتهت خدمتي في 
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تزبحيذ المللكة: الغربية. السعودية 


الديوان كان لدي الشيء الكثير نما يمكن أن أقوله عن تجاربي 
الخاصة. وكان أصدقائي يحثونني على تأليف كتاب عنها. 
وظلت فكرة التأليف تراودفي ‏ لكني ل أشرع في تنفيذها إلا 
مؤخراً. ولعلٌ تما دفعني إلى ذلك أن عدداً من أصدقائي 
الانجليز أخبروني بأنهم ملّوا قراءة الكتب والمقالات التي كتبها 
عن العرب وجزيرتهم أوربيون جعلوا من أنفسهم خبراء فها 
يكتبون عنه بعد زيارة للجزيرة مدة لا تتجاوز بضعة 
أسابيع ؛ ليج يتقدون ألا قد أن :الأواق اليكتب مؤاطن 
عرلي كتابا باللغة الانجليزية يوضح فيه وجهة النظر العربية 
حول تاريخ بلاده الحديث. وهكذا بدأت بتأليف هذا 
الكتاب الذي يجعل هن توحيد جزيرة العرب موضوعه 
الأساسي ويروي قصة ابن سعود منذ استيلائه على الرياض 
سنة ١9.9‏ (8195١ه‏ ) حتى منتصف الثلاثينات من هذا 
القرن حيفا بدأت ملحمة الزيت. 


لقد دوّنت كتابات ممتازة باللغة الانجليزية عن حياة ابن 
سعود وأعاله. ولعلٌ من أهمها ما كتبه الانجليزي امشهور 
هاري سانت جون فيلي . وإذا كان هدفي من هذا الكتاب 
لبس جر إضاكة (انسلومات التي يمكن أن توجد في كنابات 
أخرى فإن أملي كبير في أن هلا بعض الفجوات التي تركها 
المؤرخون. ولهذا فقد ركزت اهتامي على أن أروي بنوع من 
التفصيل الأحداث التي اشتركت فيها شخصياً خلال سنواقي 


ليلا 


مقدمة 


التسع في خدمة الملك. أمّا ما حدث قبل هذه اللنوات فقد 
روبيةبصورة موجزة إقام] قاقد ةاء وقد قصلت أن أعتمد فى 
كنابة ما لم أشارك فيه من أحداث على الرواية الشفهية 
لأولتّك الذين نشاركوا فعلاً في صنعها بدلا من الإثارة إلى ما 
كتبه المؤلفون عنها . 

ومع الأسف الشديد فقد مضى الآن أكثر من أربعين سنة 
على تركي الديوان الملكي. وبرور الزمن م تعد ذاكرتي كا 
كانت امن حبك القوة. والكبال.. وعى أية. حال فقد +يذلت 
جهدي؛ وأملي أن يعذرني القارىء الكريم على ما قد يجده 
من أأخطاء في هذا الكتاب دون قصد مني . 

وختاماً لا بد بي من أن أذكر الدافع الأكبر لكتابتي هذا 
الكثاب وهو أني أردت أن أعبر عن تقديري الخاص لذ كرى 
ذلك الرجل الذي أصبحت معجباً به أكثر من إعجابي بغيره 
من الرجال: صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ابن فيضل بن سعود. 


بوه 


لجزبة «العط _رية قد فبسبملابر - هود 


«إنّ هذه أَمَكْمْ أَمّةَ وَاحِدة وَأنَا ريم فاعبدون» 


سورهة الأتنياء (9و) 


ليا 


لعل من أعظم ظواهر التاريخ الحديث ظهور نفوذ 
الأقطان العربية .وقوعا » خاضة المملكة العربية الحعودية 
الواسعة الأ رجاء . فقد أخذ العالم في كل بقاع المعمورة يبدي 
اهتاماً جديداً بهذه المملكة, وأصبح يظهر دو كيرا 
لثروتها وقدرتها الاقنصادية وحكمة زعائها. وقليل جداً من 
الأجانب هم أولئك الذين يعلمون أن البلاد التي يشملها ال 
امم المملكة العربية السعودية كانت حتى القرن الحالي بلاداً 
متفرقة مكونة من ممالك صغيرة ومناطق نفوذ امبربالية 
وقبائل متحاربة يتغيّر ولاؤها وحدودها بنفس السرعة وعدم 
الانتظام اللذين تتغيّر هما رمال الصحراء . لقد تكونت هذه 
المملكة الحديثة من عدمء خلال الجزء الأول من هذا القرن» 
ننيجة المهارة العسكرية والحنكة السياسية لرجل واحد فذ هو 
جلالة الملك عبد العزيز بن سعود. 


ولكي يقدّر المرء المدى الكامل لإنجازات ابن سعود 
العظيمة عليه ان يعرف شيئًا عن مجريات السياسة في جزيرة 
العرب عنذ مستهل هذا القرن. فقد كان معظم الجزيرة سنة 
٠م‏ تحت نفوذ أو حك الامبرا طورية العثانية التي كانت 


وفنا 


توحيد المملكة العربية السودية 


حينذاك ما تزال قوية رغم قرب نهايتها. ففي الشرق كان 
الأتراك يحتلون منطقة الأحساء على شاطىء الخليج العربي. 
وفي الغرب كانوا يحكمون الحجاز بواسطة الشريف حسين 
المنتمي إلى الأسرة الهاشمية. وكان هذا الشريف حقيقة 
دمية في أيديهم وإن كان مستقلاً من الناحية الاسمية. أمّا في 
الال تكانوا .سيطروق عل اطلال الخضيب الشمل على 
فلسطين وسوريا والعراق. كا أنهم حاولواء أيضاًء أن 
يسيطروا على المنطقة الصحراوية في وسط جزيرة العرب 
بمباعدتهم للقبائل والحكام الذين بدوا لهم أقوى من غيرهم. 
وعلى أية حال فإن هذا النجاح التركي كان مؤقتاً. ذلك أنه 
م يكن من السهل سط النفوذ على البدو الرخل الذين كانوا 
ينظرون إلى الأتراك على أنهم يجرّد مصدر مريح لما يحتاجون 
إليه. 


ولعله من غير الصحيح أن يوصف الح التركي خلال 
أكثر القرن التاسع عشر بأنه حك قسريّ. فقد كان الأتراك 
سلمين: وكانت الجزيرة العربية المكان الذي ولد 'فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا مال الأتراك إلى معاملة 
سكانها باحترام يليق بن يسكنون أرضاً مقدسة؛ ومنحوهم 
قدراً كبيراً من الاستقلال الذاتي. بل إنه لم يكن من غير 
المألوف أن يدفع الأتراك مرتبات مستمرة للزعاء الحليين 
دون أن يتوقعوا شيئاً مقابل ذلك. لكن ما أن قربت بداية 
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جزيرة العرب قبيل ابن سعود 


الحرب العالمية الأولى حتى أصبح الحكم التركي أقل تاعاً 
وكرما لظهور موجة جديدة من الإداريين الشبان من اعضاء 
تركيا الفتاة الذين حاولوا بحماقة أن يتدخلوا في أسلوب حياة 
العرب ويفرضوا عليهم عاداتهم التركية. فجعلوا تعلم اللغة 
التركية إلزامياً في المدارس الحليّة» وحاولوا أن يجبروا 
العرب على لبس الطربوش على رؤوسهم بدلا من لباسهم 
التقليدي. وقد استهجن العرب ذلك بصفة خاصة وقامت 
سببه مظاهرات في كل البلاد العربية. وكان المتظاهرون 
يبتفون: « الموت ولا لبس الطربوش ». وقد فقد كثيرون منهم 
حياتهم فعلاً لأن تلك المظاهرات كانت تجابه بعنف شديد؛ 
خاصة من قبل جمال باشا حام سوريا الكبرى. وعند بداية 
الحرب العالمية الأولى كان الأتراك قد جعلوا أنضهم 
مكروهين بلا ضرورة. وبذلك بذروا بأنضهم بذور الثورة 
العربية التي نظمها لورانس في الحجاز. 


وف مستهل هذا القرن كان هناك نفوذ امبريالي مهم في 
جزيرة العرب وهو نقوذ بريطانيا العظمى. ومع أن بريطانيا 
م تحتل أي جزء من المناطق التي أصبحت تمّى المملكة 
العربية السعودية فإنها كانت مسيطرة على سقط وعمان وعدن 
في الجنوب؛ وعلى مصر والسودان غرب البحر الأحمر. 
وكاكن اها متعهدة بحماية عدد من المشائخ في المناطق 
المطلّة على الخليج العربيء خاصة الشيخ مبارك أمير 
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توحيد المملكة العربية السعودية 


الكويت. وهذا م يكن ستغرباً أن يتم البريطانيون كثيراً 
بنشاط الأتراك في الجزيرة العريبة »وأن يكونوا دائًا يقظين 
لاتتهاز أية فرصة مكنهم من القضاء على السيطرة التركية 
فيها. 

وتستحق بلاد الحجاز عناية خاصة لأهميتها المتمثلة في 
كونها مركزا دينياً وتجارياً مهما . وكانت السلطة فيها متمركزة 
في جدة والمدينة؛ إضافة إلى البلدة المقدسة مكة المكرمة. 
ولأن كل سل ملزم بأداء الحج مرة في العمر على الأقل كان 
اجاج يتد فقون إلى هذه البلاد. وكان مجيئهم يجلب معه 
تدفقاً عظياً من المال لجباة الضرائب والتجارء كما كان يحمل 
معة باستمرار الكثير من الأفكار الجديية الموجودة خارجها. 
وتنيجة لذلك كانت الحجاز أكثر غنى وتقدّماً من بقية مناطق 
الجزيرة العربية؛ كا كان سكانمها مشهورين لدى عرب 
الصحراء المتقشفين بتساهلهم الأخلاقي. 

أمَا بالسبة لسكان وسط الجزيرة العربية فإن 
الامبراطوريات والدول والحدود كانت مقاهم لا تعني لدييم 
شيعا كثيرا. كانت. بلأدهم الوابعةة ق, حعظمها + ضحراء 
قاحلة أو ذات شجيرات صغيرة. وكان بعضهم يعيشون في 
مدن صغيرة حول واحات قليلة بينا كان معظمهم بدواً رخَلاً 
يتنقلون بأسرهم وحيواناتهم من مرعى إلى آخر. ولقد أتتجت 
الصحراء رجالاً أشداء معتزين بأنضهم» م يكن ولاؤهم لأيّ 


لجنيا 
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ملك أو امبراطور بعيد عنهم وإنما كان في الدرجة الأولى 
والأتم لقبيلتهم ذاتها. وكان النظام القبلي العربيء وما زال» 
من أكثر الأنظمة ذاقة وتغقيدا. كانت كل قبيلة» بصفة 
عامة: تحنل منطقة محددة تحديداً تقريبياً: وتسيطر على 
مراعيها وموارد مياهها بحيث لا تر عبرها قبائل أخرى إلا 
بإذنها أو بقوة السلاح. وهذه القبائل كثيرة؛ لكن بعضها بلغ 
درجة من الاهمية تسحق الاوشارة إليها هنا. 

كانت عتيبة القبيلة المسيطرة على المناطق الممتدة بين 
الرياض ومكة وما يليها جنوباً حتى إقلم عسير. وكانت مطير 
القبيلة الرئيسة في المنطقة الممتدة ما بين المدينة والكويت. 
وكان قسم منهاء يسمى بني عبد الله. يعيش بين المدينة 
وعنيزة. وني وسط البلاد كانت قبيلة حرب التي كانت ها 
فروع في الحجاز وفروع أخرى في نجد. وكان قسم من قبيلة 
سبيع يعيش حول الرياض بينا كان قسم آخر منها يعيش في 
جنوي الحجاز وعسير. وكانت قبيلة قحطان تحتل المناطق 
الواقعة جنوب الرياض حتى الربع الخاليء كا كان يوجد لها 
فروع في المناطق الجنوبية من الحجاز. وتعتبر هذه القبيلة أَمْ 
القبائل كلها إذ تعتبر أقدم قبيلة في الجزيرة العربية. وتعيش 
في منطقة جبل شمر قبيلة شمر التي يشتهر رجاها بالكرم 
والقوة والشجاعة» كا تشتهر ناؤها بالجبال. 


وم يكن عدد القبائل الختلفة كثيراً فحسب؛ بل كانت 
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كل قبيلة تنقسم إلى قسمين كبيرين على الأقل. ومن الحتمل 
أن معظم القبائل قد تشكلت منذ قرون؛ وذلك حيها جحت 
أسر قوية في تكوين جماعات خاصة من اتباعها. وربما وجد 
ابنان في أسرة واحدة فتزعّم كل واحد منها قسما من القبيلة 
بعد بوقاة أيه فاستسرت عملية الأنسام الداخل من جيل 
إل آخر. يقل قرب طال عق فلل الولة غبيك تبي 

تنقسم إلى فرعين رئيسين أحدها بَرْقا والثافي الرّوقة . ولكلٍ 
من هذين الفرعين فروع أخرى متعددة. فبرقا - مثلاً - 
تشتمل على المقطة والنفعة والدهينة والعصمة. وكل فرع من 
هذه الفروع ينقسم إلى عدة أقسام ؛ وعلى هذا النمط تنكون 
كل القبائل. وغالبا ما كان أحد فرعي القبيلة الرئيسين أكثر 
قوة راح من الآخر فيعتبر الفرع الأسا 0 السائد فيها. 
وأقل رجل يلمح ف أن يضيح ملئئاً عظيا في وسط جزير: 
العرب كان يحتاج إلى معرفة موسوعية بتشكيل كل قبيلة 
وما يوجد في داخلها من منافسات. ذلك أن مبدأ « فرّق 
تسد » يمكن أن ستخدم إلى مدى بعيد بين القبائل الختلفة 
وبين الفروع المتعددة في القبيلة الواحدة. وم يكن ابن سعود 
يعرف دقائق النظام القبلي العربي معرفة تامة فحسب وإنما 
كان يعرف» أيضاً» كيف يستخدم المنافات بين القبائل 
لصلحته. فهو كثيراً ما جعل الفروع الأقل قوة من القبائل 
الكبيرة تتحالف معه ضد الفروع الأكثر قوة من تلك القبائل. 

وكانت هنالك حالة حرب مستمرة لمدة قرون بين القبائل 
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امختلفة» وأحياناً بين فروع القبيلة الواحدة. ولكنها م تكن 
حرباً مثاببة للحروب الأوربية التي تدور فيها معارك طاحنة 
وتقع فيها ضحايا مروّعة. كانت في أغلب الأحيان تتخذ 
شكل غزوات على الجيران للاستيلاء على الحيوانات والغنائم: 
فيردٌ أولمك الجيران بغزوات مضادة تتخللها وتتلوها حالات 
ثآر من الخاتبين.. وكان الأفراد يقومون يقلك العوّوات على 
أنها نوع من الرياضة أكثر من كونها نتيجة كراهية حقيقية 
للعدو. ولذلك فقد كانت تسلية محبوبة لديهم يخففون بها من 
رتابة حياة الصحراء وقسوة المعيشة فيها. وكانت المعارك » 
عادة» تجري على نطاق ضيق فيكتقى منها با يعتبر رداً 
لكرامة دون أن يتضرر سوى عدد قليل من القوم. فحروب 
الصحراء تكاد تشبه لعبة الشطرنج حيث يستطيع القائد 
الأكثر مهارة واتتباقاً القضاء على منافسه في نباية الأمر. 


ولقد كان من المستحيل الاعتاد على البادية في بناء 
فلكة. فقد .حاول. كثير من العظياء في. الجديرة العربية أن 
يوحُدوها تحت ظل حكومة واحدة لكن م ينجح أحد منهم 
لمدة طويلة. وكانت المشكلة تكمن في أن رجال القبائل لديهم 
تزعة استتقلالية اده ولا يكتوق: ولآء. لأ" شخض اليس 
منهم. وكانوا يقدّرون أعظم التقدير القوة والشجاعة وحسن 
القيادة والحظ. فمن تتوفر لديه هذه الصفات بقدر عظمم 
فإنه يستطيع» لمدة مخ الزمع* أن يود عدة قبائل: أو عدة 
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فروع قبلية ويبدأ في تكوين مملكة خاصة به. لكن النصر 
ذاته كان في العادة يحمل بين طياته بذور الطزيمة. ذلك أن 
أتباع الرجل العظم ما أن يحصلوا على غناتم كافية حتى 
يختفوا في الصحراء مع ما غنموه. ولذا فقد كان على كل زعيم 
يريد أن يحافظ على بقاء مؤيديه بجانبه أن يستمر في غزواته 
وأن يبقي على انتصاراته. فإن خسر معارك أو توقف عن 
الغزو ليجمع أنفاسه فقدوا الأمل وحلٌ بهم الملل فتخلّوا عنه. 
وقد استولى كثير من الأبطال المشهورين على مناطق في 
الجزيرة العربية لكن لم يجد واحد منهم صيفة تكفل 
الاحتقاظ يحكمها. 


وكان يوجد في وسط الجزيرة العربية أسرتان بارزتان 
ظهر فيها قادة عظاء ؛ إحداها آل رشيد ومركزها مدينة 
حائل الواقعة في جبل شمّرء والثانية آل سعود التي كان 
مقرها مدينة الرياض والتي كان ها تاريخ متميز عن غيرها . 
ففى سنة 1741م تحالف مد بن سعود» أمير بلدة الدرعية 
المغمورة حينذاك؛ مع مد بن عبد الوهاب المصلح الديني 
العظم وبدأً الجهاد الذي مكنه من توسيع نفوذه في الجزيرة 
العربية. وقد ظلت الدولة التى أنثأها حتى قضى عليها 
دية 4 (0م١1‏ ه). ثم عادت عن ال 1 ترق 
اين عهف الله ين تمد من سعوة. الذي يتحدر ينه جيك الغزيد 
ابن سعود مباشرة. وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
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أت أسرثا آل رقيد وآل سعوه #تصارعات عق أجل السادة 
20 الجزيرة العربية. وكان تاريخ الأسركن متداغل. 
ففي سنة 4م(01١١ه)عيّن‏ فيصل بن تركي » جد ابن 
سعودء أحد أفراد آل رشيد أميراً على جبل سُمّر. وي 
الوقت الذي تبدأ فيه قصتي المدونة هنا كان نجم آل رشيد 
يزداد صعودا. فبعد معارك ناجحة تمكن خحمد بن رشيد 
بده ١0م‏ من الاستيلاء على الرياض» التي كان يحكمها 
حيد ل اكاهيك الرخين بن فيصل وكان في إمكان غيل الرخبيخ 
أن يبقى أميراً عليها تحت ظل آل رشيدء لكنه فضل أن 
يعيش بعيداً عنها على تبعيته لهم. وقد اصطحب معه إلى 
المنفى بعضاً من أتباعه وابنه عبد العزيز الذي كان عمره 
حيدئذ عشر سئوات. وقد بلغت هزية ال سعود حدا جعل 
الكثيرين لا يفكرون في احتال ظهورهم من جديد. 


وظل حمد بن رشيد يحم نجداً حك يكاد يكون حم 
ملك مطلق التصرف حتى وفاته سنة 14510م. فقد عين 
أمراء في البلدان التي استولى عليها والتي كانت خاضعة لآل 
سعودء كا حصل على أموال وأببلحة من الأتراك رغم أنه 
على الأرجم / يعطهم نثيئاً يذكر مقابل ذلك. وحيفا توق 
خلفه في الحك ابن أخيهء عبد العزيز بن متعبء الذي لم 
يكن يتوقع أية متاعب من آل سعود لكن سن موه كله أن 
الشاب عبد العزيز بن سعود كان قد ترعرع وأصبح رجلا 


؟١‎ 


توحيد الملكة العربية السعودية 


يتصف بالشجاعة والمزايا التي كان يتّصف بها أجداده؛ كا 
يتَصف بصفات زعامة عليمة استطاعت أن تبنى فلكة ارقة 
الأركاق في هده الصحراء عر عل غيره أن يق علييا لها , 
فبعد تسع سنوات فقط تمكن هذا الأمر التاب هن أن تريخ 
من ابن رشيد كلا من حياته وما ورثه من حك. وتهياً له أن 
يمضي في طريقه ليصبح أعظم ملك عرفته جزيرة العرب. 
وماهذة الكفاب :إلا رؤاية. جره سير من هذه «التمة 
الباهرة . 
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الفقصم يل أل لدأ نينت 
الل لف ع ل الر باعي 


قلت لَهُ لآ تبك ينك نما 
تكاول ملكا أر تمرك 
(امرؤ القيس) 


حينا جلت أسرة آل سعود من الرياض سنة ٠185م‏ 
اجات كيل لآير إى السو سيت رشب ييا عاقيا 
الشيخ عيسى بن خليفة. وقد شعر هذا الشيخ مودّة تجاه 
الأمير الثاب: عبد العزيز » وأصبح صديقاً ومستشاراً له طيلة 
حياته. ومع أن ترحيبه بالأسرة السعودية كان عظياً وأن 
ضيافته لا كانت كريمة فإنه لم يكن في مقدوره ما يعمله 
ليساعدها في استعادة حكمها. ومن هنا فإن عبد الرحمن بن 
فيصل قرر بعد فترة قصيرة أن لا يركن إلى الراحة. فذهبت 
الأسرة وأتباعها إلى قطر حيث اتضحء أيضاً» عدم فائدتها 
كقاعدة قوة. وكان أن قضت الأسرة زمناً تننقل مع قبيلة آل 
مُرّة في الربع الخالي. وكان لدى عبد الرحمن آمال في أن 
يستطيع إقناع رجال القبيلة هناك ليقوموا بثورة علنية. لكن 
آماله م تنحقق. ذلك أنه كان لدى أولئك البدو الأشداء من 
مشاكل حياتهم في تلك الصحراء المقفرة ما يكفيهم عن الا هقام 
بن يسيظر على مدينة الرياش البعيدة عنهب» وفها غدا يعض 
الغزوات المتقطعة م ينجز عبد الرحمن من الأعال ما يمكن 
أن يؤثر حقيقة ني سلطة آل رشيد. لكن الإقامة في الربع 
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الخالي لم تخل من فائدة؛ فهو من أُشدّ الصحارى على وجه 
الأرض قسوة. والبقاء فيه والتجوال حوله والقتال عليه أمور 
تحتاج إلى مهارة فائقة. ورجال قبيلة آل مرّة لديهم هذه 
المهارق. وق لقتوا. الثاب:.عيد العزية كيرا ميها.. وهكذا 
اكنسب ذلك الأمير خبرة في أمور الصحراء ستظل مفيدة له 
فائدة عظيمة طيلة حياته. 


وأخيراً وندق: الأسرة البعودية لما ملعا ثابتاً 5 
الكويت حيث حلت في ضيافة آل صباح. وهناك أمضى 
عبد الرحمن بن فيصل وابنه حوالى عشر سنوات بلغ الأمير 
عبد العزيز خلالها سن الرجولة. ولا شك أن الشيخ مباركاً 
كاق يكير استضافة للإمرة البعودية 'ذأت. الشهرة: العالية 
عملا جليلاً يرفم مكانته في وسط جزيرة العرب. ومن المؤكد 
انه كان يطمح إلى توسيع نفوذه بمساعدته لعبد الرحمن وابنه 
على محاربة ابن رشيد. وطهذا السبب أمدّها بالرجال والاإبل 
والمؤن ليقوما بغزوات متعددة داخل نجد. وقد استطاع 
عبد الرحمن» أيضاًء أن يحصل على ساعدة مالية صغيرة على 
شكل تقاعد من السلطات التركية في البصرة. وقد يبدو هذا 
الآ غرياً ]ذ كان الأتراك أيضاء .ماعدوة. أبن رشيد:. 
لكن من الواضح أنبم لم يكونوا مخادعين أو أغبياء . كانت 
سياستهم ببساطة أن يقدّموا ساعدة لأي أمير عربي يبدو 
جديرا با وكات السائة الداخلية فى جؤيرة العرب ف 
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وضع لا يتوقع من الأتراك أن يدركوا خفاياه ويعرفوا من 
كان من الزعاء يغزو الآخر في الصحراء. 


ولا بلغ الأمير عبد العزيز بن سعود عشرين سنة من عمره 
كان قد اتضح أن الله قن هيز عع غير :وهياة: لأعور 
عظيمة. كان يناز عن رفاقه من حيث التكوين الجسماني إذ 
كان طول فاه سعة أقدام ويودكين. وهد1 طول أعحاة غير 
عادي بالنسبة لرجل من صحراء بلاد العرب. وكان كل شيء 
آخر من ملاحه في مستوى عظم؛ من أنفه القويّ البارز إلى 
قفنيه التكين» إلى لميعه الجملة. .تكابت لدي المعة 
الطبيعية للملوك. وكان جميلا جليلا في حركاته. أمّا بالنسبة 
للفروسية فكان من عظائها. وكان منذ صباه يحمل جاذبية 
وعظمة يتعذر على من عرفها أن يصنها بالكلات الجردة. 
وباختصار كان قد ولد قائداً. وقد تمكن وهو لا يزال في 
الكويت أن يجتذب إليه مجموعة ا وزنها من الأتباع 


وما أن حلّت سنة ١٠15م‏ حتى اقتنع الشيخ مبارك 
بساعدة عبد الرحمن بن فيصل في حملة عسكرية كبيرة ضد 
ابن رشيد. كان مبارك في وضع قوي لأنه متصل بالخليج 
العربي بيما كان ابن رشيد محصوراً في نجد. ومن الحتمل أن 
الشيخ مباركا كانت تراوده؛ حينذاك ؛ آمال في ضم جزء من 
وسط الجزيرة العربية إلى نفوذه. ومن هنا جهّز جيشاً ضخً 
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فيه عدد من زعباء قبائل مهمة؛ كفيصل الدويش ؛ واتّجه نحو 
القع لكن. بالري .من الإطياع. جبرحة قوية عن قيلي 
العجمان ومطير إلى الحملة فإن نايتها كانت كارثة. ذلك أن 
عبد العزيز بن رشيد هزم الشيخ مباركاً وعبد الرحمن بن 
فيصل في معركة الصريف قرب بريدة. ثم تعقب فلول جيشه| 
إلى الكويت دون هوادة. ولم يستطع الشيخ مبارك أن يصدٌ 
هجوماً على الكويت ذاتما إلا بإقناع البريطانيين أن يرسلوا 
طرّاداً بحرياً يقصف معسكر ابن رشيد مما أجبر هذا الأخير 
عل أن سحيب إن عاصمته حائل. 


وكان الشيخ مبارك قد اتفق مع الأمير عبد العزيز بن 
سعود» قبيل معركة الصريفء على أن يتجه الأمير نحو 
الرياض بينا يتجه مبارك وعبد الرحمن بن فيصل لحاربة ابن 
رشيد في القصم. وكان هذا الإجراء يهدف إلى أمرين: 
إشفال الخصم بعارك جانبية » وتمكين الأمير من اختبار حظه 
ف ابفادة الزرياض عاصمة أجداده , وريتا كان الأمين.ى 
طريقه نحو الجنوب هاجم فريقاً من قبيلة قحطان كان في 
روضة سديرء وقتل زعيمه نزهان بن مريحة. ثم هاجم فريقاً 
آخر من قحطان كان بزعامة فيصل بن حشر آل عاصم. 
وحين وصل إلى الرياض لم يلق مقاومة؛ فاستطاع أن يدخلها 
برجاله. وكان أهل الرياض توّاقين لاستقبال أي فرد من آل 
سعود لشدة تبرّمهم من حم آل رشيد. وقد لأ أمير ابن 
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الامتيلاء على الرياض 


رظيف عيذ الرحن بق طينان: نم روا إلير قلسة الدية 
حيث تم حصاره. وحين رأى عبد العزيز أن الحصار قد 
يطول حاول أن يحفر نفقاً تحت القلعة. لكنه علم بعد ثلاثة 
أيام بهزية أبيه والشيخ مبارك في الصريف فدعا كبار أهل 
الرياض وأخبرهم أنه ذاهب ليجمع أعواناً من القبائل 
الجاورة 2 تعود. اليه وكاق. ذلك؛ في. الحققة عرد حجة 
لغادرة المدينة بعد أن أصبح موقفه حرجاً حينذاك. أمّا أمير 
ابن رشيد فكان لا بد له أن يظل محصورا في القلعة مع رجاله 
مثل «ارانب في جحرها » على حد تعبير أبن سعود. وبعد 
أن غادر عبد العزيز الرياض اتجه جنوبا نحو يبرين على حافة 
الربع الخالي. ومضى من هناك إلى قطر حيث أبحر مع عدد 
قليل من رفاقه إلى البحرين ثم عاد إلى الكويت. وكان 
حينذاك قد استنتج أنه لا يمكنه الاعتاد على قيادة الشيخ 
مبارك؛ وان عليه ان يضعء مستقبلاء خطته الخاصة به 
للاستيلاء على الحكم. وقد عزم على أن يقوم مجملة أخرى ضد 
الرياض في المستقبل القريب دون أن يطلب ساعدة الشيخ 
مبارك . 


كان والد الرجل الذي حدثني بالقصة الابقة يدعى 
عيد العزيزين جاسر آل. باطي» وكات في #اللك لوقت أأموراً 
لروضة سدير. وقد منع هو ورجال بلدته حامية ابن رشيد 
من إطلاق النار على ابن سعود حيفا قامت قواته بهاجمتها. 
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وأخبر ذلك الأمير رجال الحامية المذكورة بأنهم إذا كانوا 
يريدون أن يقاتلوا ابن سعود فعليهم أن يقوموا بذلك بعيدا 
عن بلدته. ونتيجة لذلك بعث ابن رشيد سلهان القريشي 
لمعاقبة الأأمير وسكان المللدة لعدم ولائهم له؛ كما الطهر غضيه 
على ابن ضبعان فعزله عن إمارة الرياض وعيّن فيها رجلا 
امه عحلان بدلاً 5 


ولقد كان من الواضح أن حظ الأسرة السعودية قد 
وصل إلى أدنى مستوى في الوقت الذي اسحب فيه 
عبد العزيز بن سعود ليلتحق بأبيه في الكويت. فلم يعد 
الشيخ مبارك ميّالا إلى القيام بمغامرة عسكرية أخرى. ومع 
أن عبد العزيز وأباه كانا لا يزالان موضع الترحيب في 
الكويت فقد اتضح أن رصيدها من النوايا الطيبة يتلاثى 
تدريجياً. وكان عبد العزيز » فها بعد ؛ يقول إنه كان يشعر بأن 
في وجوده ثقلاً على السكان وإن هذا الشعور ازداد قوة 
لدي عبد م 86 المويف . فى اهنيد كنا في كل كان 
آخن من جؤيزة العرسةة كان .مق عادة: الآسبر الخقلقة أن 
يتزاوروا في جالسهم خلال ساعات المساء . وكان من العادة أن 
يَعْطَى ابن سعود مكان الصدارة في بجالس أصدقائه 
الكفيريق. لكنه لاحظ بعد سعركة الصريقف: أن هذا الأمر 
قد بدا يقل جدوته: فادراك أن مكاتعه قتصامل يسرعة لا فى 
الكويت وحدها وإِما في نجد أيضاً. ولكي يحقق آل سعود أي 
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اتتصار على ابن رشيد كان عليهم أن يحصاوا على مساعدة 
القبائل التي تعيش في المناطق الخاضعة لحكمه. ولكن 
عبد العزيز بن سعود كان يعتقد أن هذا الأمر لن يتحقق في 
زمن قصير. وكان يدرك أن أحسن وسيلة» أو أن الوسيلة 
الوحيدة » لأستغادة مكانة: أن يقوم .بجوم مفاجىء جريء 
داخل أراضي ابن رشيد يثير به إعجاب رجال القبائل 
ويمكّنه من كسب الأتباع الذين كان يحتاج إليهم. ولذا فقد 
قرر أن يحاول الاستيلاء على الرياض رغم أن ذلك قد بدا 
فكرة انتحارية. 


وكان اختيار مديئة الرياض مهمًاً لأنها كانت مقر حك 
آل سعود؛ وكان لا يزال يوجد في منطقتها تأيبد كبير 
لعبد الرحمن بن فيصل. أمّا بالنسبة لابن رشيد فلم تكن تلك 
المدينة ذات أهمية خاصة. وكانت » كغيرها من المدن التابعة 
له؛ تدار من قبّل حام تساعده حامية صغيرة. ولعلّه من 
الإنصاف لكل من حاكمها عجلان وابن رشيد ننسه أن يقال 
إن أهل الرياض / يكونوا يحكمون بطريقة تصفية خاصة 
خلال السنوات التي كانت فيها مدينتهم تحت حم آل رشيد. 
ومع ذلك فقد كان هناك زعماء ورجال قبائل كثيرون غير 
راضين بالتبعية لابن رشيدء وكان يسعدهم جدا أن يروا 


آل سعود يستعيدون مكانهم الشرعي في نجد. 


ومن الحتمل جدآ أن مدينة الرياض كانت سنة ١٠9١م‏ 


4 





توحيد الملكة المربية السعودية 


مثلما كانت سنة 155١م‏ حيفا التحقت بخدمة جلالة الملك. 
كانت محاطة بسور خارجي مبني من الطين يبلغ ارتفاعه 
حوالى عشرين قدماً وفي كل جهة من جهاته الأربع بوابة 
ضخمة. وكانت المدينة ذاتها صغيرة لدرجة أن عرضها لم 
يكن؛ على الأرجح ‏ أكثر من ألف وخمسمائة متر في أوسع 
نقاطه. وكان قي واخلها طرعات متعرحة ييلع عيق بعضها 
حدّاً يجعل من الصعب أن سير فيه رجلان جتباً إلى جنب. 
وكانت الماحة المفتوحة الوحيدة فيها هي السوق المركزي 
الذي كات يطل عليه الجامع الكبير من جاتيه ويطل عليه 
القصر الذي كان قد اغتصبه ابن رشيد من الجانب الآخر. 
وكان يوجد قربه سوق صغير معد للنساء. وكانت جميع بيوت 
المدينة مبنية من لبن الطين. وكان حوالى نصفها من طابقين. 
ما يقيكها" فكانت مق طائق واحد, وكاقح الخية التارجة 
لجدرانها خالية من أية معالم سوى نوافذ صغيرة ترى في بعضها 
احيانا. 


وكانت مدينة الرياض قبل سنة ٠85١م‏ محاطة ببساتين 
النخيل البديعة. لكن حيها حاصرها همد بن رشيد قطع كثيرا 
من أفتجارها دوق مير . وكان ذللك العمل عا غرس البقض 
المسّمر له في نفوس السكان. وكانت عملية اقتحام ابن رشيد 
لاستحكامات» المدقة قذ. شت أغرارا بالقة لبورها 
الخارجي . وم يفكّر هو ولا ابن أخيه من بعده أبداً بأنه 
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يستحق أن يصلح من جديد. فظلت مواضع كثيرة منه 
متهدمة. ومع ذلك بقيت المدينة صعبة الا قتحام . كان في كل 
بوابة من السور برج يحتله رجلان أو ثلاثة رجال للحراسة. 
ومع أن جدران السور كانت بدون حراسة فقد كان 
بالامكان إرسال رجال إليها بسرعة متى دعت الضرورة. 
وكان في داخل المدينة قلعة مركزية قوية تضم حامية مكونة 
من خمسين أو سين رجلا. وننيجة لحجوم عبد العزيز بن 
سعود الأول على الرياض كان يدرك أنه لا يلك القوة 
الكافية للاستيلاء عليها بالقوة. ومن هنا خطط أن يستولي 
ومرة أخرى اتصل ابن سعود بالشيخ مبارك طالباً 
ساعدته؛ خاصة بالابل التي كان يحتاج إليها. ومن الحتمل 
أنه أخبره بأنه مخطط لغزو: لكنه لم يشر إلى حتيقته لثلا 
يجعله يظن أن نجاحه بعيد الاحتال. وأعطاه الشيخ على 
مضض ما كان يريده من الإبل. وم يكن مستغرباً أنه م يعطه 
أحسن إبله. وإنما أعطاه من حثالتها أربعين بعيراأ مريضة 
كبيرة السن . واختار الأخير عد العزيز عددا فلبلا من أتباعة 
الخلصين ليسيروا معه. وني نباية عام ١٠5١م»‏ وعمره 
لا يتجحاوز إحدى وعشرين سنة؛ كان مستعداً ليقوم بمغامرته 
الكبرى(, 
١‏ - لأن الرجال الذين رافتوه في مغامرته مهمون في تاريخ بلادنا فقد 
أفرد الملحق الخامس من هذا الكتاب لذكر أسمائهم . 
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أمضى ابن سعود ورفاقه حوالى عشرة أيام منذ 
انطلاتهم من الكويت حتى وصلوا إلى الرياض. وكانوا 
سيرون ليلا ويختفون نهاراً بين الصخور وكثبان رمال 
الصحراء . وحين وصلوا إلى ضواحي الرياض في يناير 
سنة ١9.17‏ م كمنوا بين الشجيرات الموجودة هناك حتى خْيّم 
عليهم الليل. ولما كان يتحلى به عبد العزيز طيلة حياته من 
احتفاظ بسر تحركاته فإنه لم يطلع أحداً على حقيقة 
نواياه حتى ثلك اللحظة. وف هجعة الليل خاطب رفاقه 
بقوله: أصدقائي الكرام الخلصين. إن عازم على دخول 
المدينة والاستيلاء عليها هذه الليلة. فمن يرغب مرافقتي 
فأهلا وسهلا. ومن هو متردد فليبق في مكانه. وإذا طلع 
الفجر وم تتلقوا مني أية كلمة فاهربوا لإنقاذ حياتكم. وإذا 
كتب لنا النجاح فمن أراد أن ينضم إلينا فحيّاه الله. 

ولقد بدا طلب عبد العزيز ميؤوساً منه لدرجة أنه لم 
يتطوع لدخول المدينة معه إلا حفنة من رجاله في طليعتهم ابن 
عمه عبد الله بن جلوي. وقاد الأمير هذه القوة الصغيرة إلى 
جانب من السور كان يعم أنه مناسب لهدفه. واستطاعت تلك 
القوة بالحبال والكلاليب الحديدية أن تتسلّق السور وتدخل 
إلى المدينة دون أن يلاحظها أحد. وكان كثير من بيوت 
الرياض. حلاصقاً لورعا الدرجة. أن سور ذاه كان شكل 
الجزء الخلفي منها. وحين تسلّق الأمير وأصحابه السور هبطوا 
على سطح بيت رجل كان خادماً في القصر أيام حم أبيه. 
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وكانت زوجة ذلك الرجل في حقيقة الأمر قد ريّت الأمير في 
أيام طفولته. ولا نزل مع رجاله من سطح البيت إلى باحته 
وجدوا المرأة تعتني بمعزها فصاحت: من هناك؟ فقال ها 
الأمير: « بس. ما فيه غير عبد العزيز ». وحين أدركت أن 
ذلك كان حقيقة فاضت دموعها من الفرح ورحبت به ترحيباً 
حاراً . فقال لها الأمير: يكفي ما سمعته من كلات الترحيب 
وأخبريني بكل ما تعلمين عن عجلان أمير الرياض. ومرت 
فترة قصيرة قبل أن تدلي المرأة با لديها من معلومات . وحين 
هدأت من صدمتها صارت حريصة على أن يشاركها ضيوفها 
غير المتوقعين حليب معزها. لكن عبد العزيز أصرّ على أن 
تجيبه أولا عا طلبه منها. فأخيرته أن من عادة عجلان أن 
ينام ليلاً في القلعة التي كانت بطبيعة الحال موصدة الأبواب 
كثنيفة الحراسة: وبعد صلاة فجر كل يوم: تخرج من القلعة عن 
ظريق بوٌابتها الرئيسة ويدخل بيثاً عقابلا كأ هاما كان متلكه 
وتسكنه إحدى زوجاته(©. وكان من الواضح أن تلك 
اللحظة انب وقت مداهمة عجلان:. ومن عنا 'قرر الأمير أن 
يضرب ضيربته خلاها. 

تسلل عبد العزيز ورجاله دون أن يراهم أحد عبر 
الشوارع الصامتة ودخلوا بيتا خاليا قرب بيت زوجة 


١‏ - كانت من أسرة الحمد من أهل الرياض. ويقال إنها أخت للملك 
عمد العزيز من الرضاعة . 


توسيد المملكة العربية العودية 


عجلان. ثم صعدوا إلى سطحه وقفزوا من سطح إلى آخر 
حتى وصلوا إلى بيت الزوجة المذكورة. وبهدوء تام دخلوا 
غرفتها. وقد عثر أحدهم فأيقظها. لكن قبل أن تتفوه بأية 
كلمة وضع عبد العزيز يده على فمها وهمس إليها أن 
تصمت» وأخبرها أن حياتها ستكون آمنة إن هي لزمت 
الصمت والمدوء . وحيدئذ أخذ هو ورجاله يشريون من قهوة 
عجلان. وظلوا ينتظرون بزوغ الفجر وظهور عدوهم من 
القلعة: :رقاو بيت اليوابة الرقبة للقلفة بناء تقليدرا .كات 
كبيرة بحيث تكفي أن هر عبرها عدد كبير من الرجال 
والأيل. وق ومطها خيدة حت الحزامة الدااقة. ركافت 
هذه الميعية يضيية عل أبناس أق لا عرعبرها الانناك آلا 
إذا أحنى رأسه ما يتيح للحارس أن يتغلّب عليه دون 
صعوبة إذا اتضح أنه غير مرغوب فيه. ولم يكن هناك سوى 
قم عارطات ين قلق البواية: بيت عجلاق. 


وبعد صلاة الفجر ظهر عجلان» كا كان متوقعاً: عبر 
ضوقة الواية إلى القرع . وكأن عبد العزيز يرقب خبراكه 
من خلال ثقوب في باب المنزل. ووقف عجلان المغرم 
بالنيول ؛ #ملاته , ولخطفه خيله المريوطلة خارج اقيقر وكات 
عبد العزيز قد خطط أن يبجم عليه بعد دخوله إلى منزلهء 
لكن منظر عدوه على بعد خطوات قليلة منه كان فوق 
عا يبخطيع حقلت وق بيحة عزيئة بن صيحات المريا في 
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الباب وانقضّ على عجلان ,بجوم مفاجىء . ومع أن عجلان 
أخذ على حين غرّة فقد استطاع أن يدافع عن نفه لمدة كفته 
أن يتقهقر إلى بوابة القلعة. وبيها كان يهم بدخوها عبر الباب 
الصغير أمسك به عبد العزيز من ساقه وحاول أن يسحبه إلى 
الوراء . لكن عجلان استطاع أن يفلت من قبضته ويلقي 
بنفسه داخل القلعة حتى وصل إلى مسجدها وعبد العزيز 
ورجالة يطاردوته بلا موادة. وكاق أن اققل واضل المحد 
بسيف ابن عم عبد العزيز » عبد الله بن جلوي. 


أما أخامية فقد. كلتها الفاحاة عن أية حركة . .وكان 
أغلب رجاها في الطابق الأول من القلعة. وبذلك لم يكن 
لديم وقت كاف للأزول ونصرة عجلان. وكانوا جماعة 
متنافرة التكوين تثتمل على أفراد من قبيلة شمّر وبعض 
الخدم والحرس الشخصيين. وكانوا قد فقدوا معنوياتهم تام 
نتيجة لصدمة الهجوم وموت قائدهم؛ كا أنهم خدعوا بجسارة 
هجوم عبد العزيز فظنوا أنه قد غزا المدينة بقوة كبيرة. 
وقبل أن يكون لديهم من الوقت ما يكفي للتفكير في القيام 
بأي عمل مضاد انطلق عبد العزيز بشجاعة إلى وسط الباحة 
وأعلن نفسه هم قائلا: لا معنى للمقاومة الآن بعد موت 
عجلان. م وعدهم بالا بققاء على حياتهم إذا استسلموا. وكان 
أن ألقى رجال الحامية سلاحهم فورا ووضعوا ف زنزا ناتهم. 
وم يقتل من أتباع ابن رشيد سوى عشرة رجال. أما أتباع 
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عبد العزيز بن سعود فم يفقد منهم رجل واحد. 

وفي لحظة النصر صعد أحد رجال عبد العزيز إلى أعلى 
برج في القلعة وأعلن في المدينة: « الحك لله ثم لعبد العزيز بن 
سعود. أنتم في أمان وضان. » وهكذا بعد اثنتي عشرة سلة 
من النفي استعاد ذلك الأمير عاصمته من ابن رشيد . وبقي 
عليه أن يفوز ببلاده كلها. 


اتتته قن كن 
و هد جع 5 0 77 # عه ععرء 


جادت لهُ كفي بعاجل طَعْنةٍ ده ومو ل 
مثّقف صدق الكعوب مقوّم 


برحيبّة الفرْعَيْنِ بَهْدِي ريه الم 2 واو آلف 
1 بالليِل معتس الذئاب ٍ 


(عنتزة بن بقداد) 


ما كان القناب عمد العزيز بن سمو البشتار عدوا أشد 
هولاً من عبد العزيز بن متعب بن رشيد؛ الذي كان رجلا 
شجاعاً ثابت الجنان ذا سمعة مرهوبة في ميدان القتال. فلقد 
قيل بحق - وابن سعود أول من يعترف بذلك - إنه لم يطأ 
فيافي الصحراء رجل أشجع منه في زمنه. ولعلٌ مما يوضح 
كبرياءه وشجاعته أكمل التوضيح الحكاية التالية التي كثيراً 
ما رويت عنه. فذات يوم كان جالساً مع عدد من المثائخ 
البارزين في مجاسه وإذا بعقرب صحراوية تتسلل داخل ملاسه 
وتبدأ في لدغه دون هوادة. والعقرب الصحراوية وإن تكن 
أقل فظاعة من العقرب الموجودة في المدن إلا أنها مؤلة جداً 
على أية حال. ومن المؤكد أن أي رجل عادي كان سيقفز من 
مكانه ويلقي ملاسه بحثاً عنها. لكن ابن رشيد لم يكن عادياً 
في أي شيء . فرغم أن العقرب استمرت في لدغه فقد ظل في 
مكانه ساعات يتحدث بمودة مع صبوفة دون أن نظهر أية 
علامة بأن شيئاً ما كان يزعجه أو يؤذيه. ولم يذهب إلى 
مهجعه الخاص ليبعد عنه العقرب ويقضي عليها إلا بعد أن 
نراله له أأحر ضيف عن طيوقه ‏ - 
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كانت أسر: آل رشيد من أقوى الأسر في جزيرة العرب 
مدة طويلة. وهنذ أن أرغمت أسرة آل سعود على المنفى لم 
تعتبر المنطقة الحيطة بالرياض إلا منطقة من مناطق حكمها. 
وكان من المتوقع ان يردٌ عبد العزيز بن رشيد فوراً على 
استيلاء ابن سعود على الرياض بإرسال حملة انتقامية 
لاسترداد تلك المدينة. فقد كان ابن سعود قليل الأتباع» 
دكانت استحكامات الرياض » التي يسّرت له دخوطا سبب 
تبدمهاء لا 'تؤال غير مهاة لمتاومة.حضار قؤة 'كيتزة: ومن هنا 
كانت لدى ابن رشيد فرصة مواتية لخنق حم ابن سعود 
الوليد في مهده. لكنه بدلا من أن يأخذ خطر ذلك الأمير 
ماحد الحد كأق شد كبرياء مق أ يعتبره ماف ذ1 شاة. 
وارتكب: خطا ادحا حبيا عاملة يازدراء كنا لو كات ذبابة 
يستطيع أن يسحقها دون عناء في أي وقت مناسب. وم يقرر 
ان يزحف إلى الجنوب لعاقبته إلا في خريف عام .5١م‏ ما 
أعطى ابن سعود مهلة تسعة شهور تيد تمكن خلالها من تثبيت 
مواقعه. وكان أول عمل قاع به أن جعل أهل الرياض 
يصلحون استحكاماتها تحسباً لمجوم مضاد كان يتوقعه في أية 
لحظة. وقد وضع نفسه قدوة لرعاياه الجدد بأن عمل شخصياً 
ساعات طويلة بإحضار الطين إلى البنائين الذين كانوا يون 
جدران السور. وكان تعليق ابن رشيد على ذلك: « دعوهم 
يقوا حق يشيعوا . وبون دم الور فى لظ واتحدة > 
لكنه على أية حال لم يقم بأي عمل لتنفيذ تبديده. 


ين 
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وحين تم إصلاح سور الرياض أحضر ابن سعود أسرته 
كلها إليها . فتنازل له أبوه عبد الرحمن فوراً عن الحك ؛ وسلّمه 
سيف الأسرة التاريخي» الذي كان لابن عبد الوهاب ثم 
أصبح في حوزة آل سعوذ جلا وا لقوتهم . وكان من نتائج 
الاحتفال العام بذلك. وعودة ال سعود إلى عاصمتهم 
التقليدية؛ إضافة إلى الطريقة الدرامية التي تم بها الاستيلاء 
على الرياض. أن اقتنع كثير من الزعراء الحليين المترددين 
بأن تيار القدر قد أخذ يتجه ضد ابن رشيد. فجاءوا 
زرافات إلى الرياض مقدمين ولاءهم لابن سعود. وخلال 
شهور قليلة أصبح لدى ذلك الثاب جيش كاف يتيح له أن 
يترك الرياض في عهدة أبيه ويغزو المناطق الواقعة جنوبها 
لتوسيع نفوذه: وحين بدأ ابن رشيد تحركه من حائل إلى 
الجنوب في حملة انتقامية كان ابن سعود قد اعاد سيطرة 
أسرتة عل أجراء كبيزة .من المناطق الممتتدة من الرياض حتق 
حدود الربع الخالي؛ وأصبح على درجة من القوة تمكنه من 
مجابة عدوه الكبير مجاءبة الند للند. 


وكان هذفة عرب الصحراء, حبعلااكف عاولة الفوق 
على العدو إما بهاجمته على حين غرة وإما بالحيلولة بينه وبين 
الثاء . وعا أنه كان لدئ كلا الجيشين كثافة (سبور) وأ دلاء فاته 
لم يكن من السهل على أي منها أن يخفي نفسه عن الآخر. بل 
إنه لم يكن من غير الألوف أن يعم كل من في جزيرة العرب 


ون 
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بق يوجد كل من الجيشين. ذلك أن أخبار تحركهها كانت 
تنتشر بسرعة مذهلة عن طريق البدو الرخّل من مكان إلى 
مكان. وكان يجتمع كبار السن في كل قرية يتجادلون ساعات 
عن الخطوة التالية من حركات الجيشين» وينتظرون قادما 
جديداً يرون من أخباره من كان مصيباً في تخمينه. وكان 
ذلك النوع الفريد من الحرب مثل مطاردة القط للفأر؛ فقد 
كان قوامه في الدرجة الأولى السير والسير المعاكن مصحوياً 
ببجات ومتاوشات:بسيطة متكررة من النادر أن تتضاعب إلى 
معركة ذات نطاق واسع. وظل هذا النمط من الجاببة بين 
ابن ريقيد وزابق معود اقائا ندى نباية:سنة ٠‏ :09م خين وفعت 
معركة بينها في الدم التي تبعد عن الرياض» جنوباً بشرق : 
حوالى خمسة وخمسين ميلا. وقد نجح ابن سعود في وضع جنود 
عدوه في كمين؛ ثم اتبع ذلك جهاجمتهم بفرسانه ثما اضطرهم 
إلى الانسحاب السريع نحو الشمال. ولحسن حظ ابن سعود لم 
يدركوا أن ذخيزة برجاله كانت قد أوشكت على الانتهاء.. 
وننيجة لهذه المعركة تغيّر موقف ابن رشيد من عدوه تغيّراً 
سريعاً. فبدلا من النظر إليه بازدراء أقسم أن لا يعود إلى 
حائل أبدا حتى يقضي عليه أو يموت دون ذلك. 

واستمرت المناوشات المتقطعة طيلة سنة 7٠9١م‏ حيث 
قام ابن رشيد بعدة غزوات ناجحة ضد قبائل في المناطق 
الثعالية قرب الأرطاوية وحدود الكويت. وبدا من الحتمل 
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هجومه على حليف ابن سعود» الشيخ مبارك؛ في الكويت 
ذاتها. ووجد الشيخ مبارك نفه في ورطة صعبة؛ فقد كان 
حريصاً على أن يبدو مؤيداً للجانب المنتصر في نهاية الأمر. 
لكنه لم يكن عالاً مَنْ المرجح انتصاره . وكان حلّه للموقف أن 
يبعث رسائل منتظمة إلى كل من ابن سعود وابن رشيد معبراً 
لكل متها عن صداهه وتاييده. وكاتت قذك: الرسائل عادة 
قلى في وقت واحد. وذات يوم أخطأ كاتب الشيخ مبارك 
فخلط بين الغلافين. وكانت النتيجة أن استم كل واحد من 
الزعيمين الرسالة الموجهة إلى خصمه. وليس من المعلوم ماذا 
كان رد فعل ابن رشيد على هذا الأمر؛ لكن ابن سعود لم 
يغضب على الإطلاق وإنما كان من الممتع لديه أن يرى كيف 


انفضحت ازدواجية موقف صديقه القديم . 


ومها كانت الحال وأينا كان ولاء الشيخ مبارك فإنه من 
المؤكد أن ابن سعود لم يكن مستعداً أن يرى الكويت تقع في 
يدي ابن رشيد . لذلك تحرك بقواته ثمالا لدرء الخطر عنها. 
وهنا عاد ابن رشيد بسرعة نحو الجنوب محاولا ؛ للمرة الأولى 
والأخيرة :أ مغول عل الرياض جوم اجىة.. ولسوء 
حظه كان عبد الرحمن بن فيصل قد اتخذ جميع الاحتياطات 
الممكنة لحاية المدينة واكتشف رجال استطلاعه تقدام عدوه. 
وحين وصل ابن رشيد إلى الرياض كانت محصّنة لدرجة أنه 
لم يحاول أن يباجمها. واضطر إلى الانسحاب نحو الثمال مرة 


وه 
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أخرق خشية أن يباغته ابن سعود من الخلف. وكان انسحابه 
سريعاً بحيث أن السريّة التي أرسلها عبد الرحمن بن فيصل 
من الرياض لتعقّبه استطاعت أن تستولي : دون صعوبة؛ على 
مدينة شقراء التي تبعد عن الرياض حوالى انين ميلا من 
الناحية الثمالية الغربية. ثم لحق ابن سعود نفه تلك السرية 
ومعه تعزيزات من قواته ؛ وتمكن بعد قليل من الاستيلاء على 
بلدة الزلفي دون أية خسارة تقريباً. وبذلك امتد نفوذه ثمالا 
حتى حدود القصيم. وهكذا بعد مالا يزيد عن السنة إلا 
قليلا استطاع الأمير الثاب» الذي كان يعتبره ابن رشيد 
إزعاجا لا يستحق الاهتام» أن يستولي على نصف المناطق 
التابعة لعدوّه: وبدا واضحاً أنه مهيا للاستيلاء على ما بقي 
منها . 

وف صيف سنة .19م تقدّم ابن سعود إلى القصيم 
بمساعدة الشيخ مبارك؛ أمير الكويت. وفي مسشتهل 
سنة 1504م استولى على فيضة السرّ وعنيزة. وفي يونيو من 
نفس السنة سقطت بريدة في يده بعد حصار دام عدة أسابيع. 
وبذلك أصبح مسيطراً على أجزاء كبيرة من القصيم؛ وبات 
قريباً من مدينة حائل ذاتها. وكان ذلك ما أزعج ابن رشيد 
كيرا وجغله يلتصن.من الأتراك أن:.مصاعدوه:. وكان هؤلاء 
حتى تلك المرحلة من الصراع ساعدونه بالمؤن والأسلحة» 
فاقتنعوا حينئذ أن هِدّوه بالرجال أيضاً. وأرسلوا إليه 
مالا يقل عن كان كتائب من جنودهم المدرّبين تدريباً جيداً 
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والمزوقئن عا محتاجون إلية من أسلحة. كان أولقك اجنود - 
على عكس ما كان عليه البدو - مزودين بالبنادق الحديثة 
لكيه تر ل تمر وبالدقبية. وكاتوا يدوت شك 
يتوقعوق أن يسحفوا خيش ابن سعود الذئ كال مسلحا تبليحاً 
خفيفاً والذي لم 7 جيثاً نظاما ولا مدرياً ء وكان من 
اتدل جد أن حقق الأتراك ذلك :لو أن ابن سعود: حاول 
أن يشتيك معهم في معركة تقليذية واسعة النطاق. لكنهم م 
يكونوا معتادين على حرب الصحراء وأوضاعهاء وكانوا 
يفتقدون القدرة على سرعة الحركة. ولقد مات مئات منهم 
بسبب المرض دون أن يطلق ابن سعود عليهم رصاصة 
واحدة. وممناوراته البارعة وقطعه لخطوط تَويناتهم تمكن من 
التغلب عليهم. وف .شهري سبتمبر وأكتوير سنة .19م 
حداثت ساسلة من الاشتباكات ق. البكيرية بين اين سعوة .مق 
جهة وبين ابن رشيد وحلفائه الأتراك من جهة أخرى. 
وكانت نتنيجتها اتتصاراً كاملاً لابن سعود. فقد قضى على 
القوات التركية واستولى على ذخائرهم وأسلحتهم ومدافعهم: 
وأجبر أبن رشيد. عق الأشحاب إن حال يعد. أن خسر 
عذذا كيرا من الاإبل وكمية كبيرة من العتاد . وعلى أية حال 
فإن ابن رشيد لم يفقد كبرياءه فعسكر بعناد خارج عاصمته 
ليبرٌ بقسمه الذي كان قد أقسمه وهو أن لا يدخل حائل حتى 
يقضي على ابن سعود. 

وبعد ذلك النجاح الكبير اضطر ابن سعود إلى ترك 
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القصيم فجأة ليساعد في القضاء على ثورة قامت في قطر. ولم 
تحدث أية اشتباكات بينه وبين ابن رشيد لمدة تقرب من 
الننةد. مم غم بخ رقيد سنة + دوم عل, أن باجم 
ابن سعود مرة أخرى: وبدأ يجمع جيشاً قوامه أكثر من 
عشرين ألف مقاتل. والتحقت به قبيلة سمّر كلها من أقصى 
شال منطقة جبل شمّرء كا التحق به عدد من قبائل أخرى 
أصغر منها. وأصبح لديه مالا يقلّ عن ألفين وحمسمائة فارس 
من خيرة فرسان شُمّر. وحين علم ابن سعود باستعدادات 


عدوه قام فورا بجعل قواته فهاة للحرب. 


وحوالى ذلك الوقت بعث ابن رشيد رسالة إلى ابن سعود 
يقول له فيها: إنه من العار على رجلين سلمين أن يتسببا 
بإراقة دماء لا ضرورة ها في حرب دائمة بينها . واقترح أن 
تحل المشكلة القائمة بينها بمبارزة شخصية يحصل الفائز فيها 
على كل شيء . وكان ذلك الاقتراح مغرياً لابن سعود الذي 
كان محارياً ماهراً ؛ لكنه م يكن واثقاً بابن رشيد ولذلك 
رفض الاقتراح بلباقته المعهودة. وكان أن أثنى في جوا به على 
شجاعة عدوه وعلق على الموقف بقوله: إن ابن رشيد 
بشجاعته المتهؤرة » كانت لديه رغبة في الموت بيذا أريد أنا 
الخياة: وإ رعلا يريد أن عنا لا ملك سيل الحكية إذا 
تازل رضلا بريد أن موت . وعل آيةا حال فاق الأآمر كلد 
بيد الله وهو وحده المقدّر لنهاية النزاع . 


ممه 
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وكاتت خطوة: أبن منعوه القالية أن زعفيه إن المناطق 
الواقعة شمال القصيم حيث مالبث أن اشتبك في مناوشات 
أولية مع جماعات صغيرة من قوات ابن رشيد. وكان هذا 
الأخير قد نشر قواته إلى الغرب والثمال الغربي من القصم. 
وف إحدى الناسبات النادرة التي استطاع فيها أن يتغلّب 
على ابن سعود في المناورة زحف بسرعة نحو الشرق وعبر 
مناطق في القصمم حتى وصل إلى الجنوب الشرقي من عنيزة. 
وبذلك أصبح جيشه بين ابن سعود وبين الرياض »؛ وتمكن من 
قطع مواصلات تعزيزات خصمه وإمداداته. وحين أدرك 
أتباع ابن سعود خطورة الموقف الحيط بهم وجد أكثرهم أنه 
من الحكمة أن يتفرقوا في الصحراء . تاركين قائدهم مع 
حفنة قليلة من جنوده المخلصين. ويقال إنه لم يبق بجانبه أكثر 
من مائتي رجل ومعيم مائة من الاابل وعشر من الخيل. وم 
يكن هناك موقب أكثر حرجا وياساً من ذلك الموقفلنة. 

لقد كتبت قصص كثيرة عن معركة روضة مهنا. ولقد 
روى لي شخصياً عبد الرحمن بن مطرفء. حامل راية 
ابن سعود . أخبار تلك المعركة. وكان ممن حضرها مما يجعلني 
أثق لقلا قاملة بصحة ما روقم وقد ذكر أن أبن تود ايع 
بحوالى عشرة من زعاء القبائل الذين ظلوا معه رغم أن 
أتباعهم تفرقوا عنه. وتقرر في الاجتاع أن يحاولوا التسلّل إلى 
خطوط العدو بالسير ليلا والاختفاء نهارا. وف الليلة التالية 
بدأت الجباعة الصييرة ميرها واثقة عوازاعا الصحراوية 


0. 
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وبرحمة الله أن يحميها من عيون خصمها. ومع أن أبن سعود 
كان يأمل أن يظل بعيداً عن أية فرقة كبيرة من جيش 
ابن رشيد فإنه وجد نفسه فجأة قرب معسكره لا يفصله عنه 
سوى كثيب من الرمال. فصعد ذلك الكثيب ووقف على 
قمته ليلقى نظرة فاحصة على عدوّه. ورجاه أصدقاؤه أن 
بتع عن عقاتد رسرعة لكيه عل في كان تبعد اع ينا 
في الرمل ورفض أن يتحرك. ولازدياد قلقهم عليه ازداد 
توسلم البدياق يتزك المكان فور تاقلين لذ: أنبا الأمير [5) 
فقدت أنت ققد كل ثيء. بل إنبم حاولوا سحبه هن 
الكثيب؛ لكنه دفعهم بعيدا عنه وقال لحمء والشرر يتطاير 
من عينيه: انظروا. إن العدو غافل قاماً ولا يعلم بوجودنا 
وإفي لن أتحرك من هنا حتى أجرّب حظي معه. فقال له 
أتباعه بتوسل: ولكن ذلك عمل انتحاري! فأجابهم إنها فرصة 
أجل من أن تفوت . وأخبرهم بخطة استطاع أن يفكر فيها في 
تلك اللحظة. فوافق الزعباء على محاولة الخطة بشرط أن 
ينسحبوا وإياه فور إلى مافة آمنة. ورفض ابن سعود أن 
يفعل ذلك في بداية الأمر إذ كان مصماً على أن يشترك 
شخصياً في المعركة القادمة. لكن الزعاء كانوا مصرّين على 
رأهم فوافقهم بتردّد على الاسحاب. وبعد أن أعطى تعلياته 
حول الطريقة التي سيم با الهجوم انطلق مع رفاقه من 
الزعاء إلى مكان آمن. 

وكان أن قسمت القوة المكونة من مائتي رجل إلى فريقين 
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يسير كل منهها بحذر إلى تلّ من الرمال على جانبين متقابلين 
من معسكر ابن رشيد على أن يتجنبوا حراسه القلائل. 
وانتظر رجال ابن سعود كي ينام عدوهم. وعد بصت 
الليل خحمدت أكثر نيران المعسكر وأصبح كل شيء هادثا. 
نتسلّل الفريق الأول بصمت وخلة إلى المسكر. وم يكن 
هناك إلا ومض صغير من نورء فاتجهوا إليه كفراشات تطير 
في الظلام إلى نار. وحين اقتربوا من ذلك الومض اتضح أنه 
كان شمعة في داخل خيمة. وفجأة خرج من تلك الخيمة 
شخض يتبعة شاد حمل معه إبريقاً . فجمد المهاجمون فوراً في 
أماكتهم . لكن في خضم اياج ا هتزت راية ابن سعود في يد 
حاملها وأحدثت كراتها المعدنية والوشي الملصق بها نوعاً من 
الضجيج. فصاح الرجل الذي خرج من الخيمة باتجاههم 
قائلا: «وش هالدبرة يا الفريخ ». وكان من المعروف أن 
الفريخ جامل راية ابن رشيد.. وكان صوت اللهجة الآمزة 
التي استعملها ذلك الرجل توضح أنها اللهجة التي يستعملها 
سيّد مع خادمه. ولم يكن ذلك الشخص الواقف بإزاء الخيمة 
سوى ابن رشيد نفسه. وكان قد فهم خطأ أن حامل راية 
أبن سوه و خلدل ريايقة: و والاترجال ابن سعود في حاجة 
إلى أكثر من لحظة واحدة ليدركوا مقدار حظهم الغريب. 
فصاح أحدهم بزملائه قائلاً: «ابن رشيد با طلآبته». 
فتدافع المهاجمون نحوه. وبالرغم من أن ابن رشيد حاول 
بشجاعة أن يدافع عن نضه بسيفه المصلت فإنه غلب على 
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أمره وقتل. وقد أيقظت الضجة المعسكر كله فوراً وبدا أن 
المهاحمين ياتوا معرضين للفناء . لكن في تلك اللحظة بالذات 
بدأ الفريق الثاني من رجال ابن سعود المرابطون في الجانب 
الثافي من تلال الرمل بإطلاق نيرائهم المكثفة على المعسكر 
مستعملين ذخائرهم بأقصى سرعة ممكنة. وقام رجال الفريق 
اللسالن داخل المسكر مثل ما قام به زملاؤهم الآخرون. 
وكانت تلك حيلة بارعة ناجحة. فقد بدا لجنود ابن رشيد 
المذهولين» الذين أوقظوا من نومهم بعجلة تامةء أن 
معسكرهم قد هوجم من جميع جهاته بجيش كبير. وبعد أن 
حرموا من زعم يقودهم تحولوا إلى غوغاء غير منظمة. ولأنهم 
كانوا يظنون أن عدوّهم كان بينهم بكل قواته أخذوا 
يطلقون النار دون تمييز داخل معسكرهم. وهكذا أصبحت 
أصداء نيرزآن البتادق قلا كل انب يف بيداك مجموعات 
من جنود ابن رشيد المرعوبين يقاتل بعضها بعضاً تحت جنم 
الظلام غير مدركين أن عدوهم لم يكن موجوداً إلا في خياهم 

وفي جو الاضطراب الذي ساد المسكر تمكن رجال 
ابن سعود من الهروب دون خسائر في الأرواح تقريباً. وقد 
انسحبوا بأقصى مايمكن من السرعة آخذين معهم خاتم 
ابن رشيد برهاناً على مقتله. وكان ابن سعود ينتظرهم في 
مكان معيّن سبق الاتفاق عليه. وها أنه كان يمتطي جوادا 
وأن رجاله المائتين لم يكن لديهم سوى مائة بعير فإنهم 
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لم يتمكنوا من اللحاق به إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام. وحين 
عم بنجاحهم سر كثيراًء لكن مقتل ابن رشيد بدا له أمراً 
بعيد الاحتال لدرجة أنه رفض أن يصدق رجاله حين ابرزوا 
له خاقة وأمرهم أن يعودوا إلى جثته قائلا: إن لا أستطيع 
أن أصدقك حتى تأتوني برأسه. فعاد رجاله فوراً الى أرض 
المعركة وهم في أشد الحذر. وهناك لم يجدوا سوى موتى من 
رحال وخيواناكء 'لقد. كآقر القثل ق. المسكز كتيرا....وكان 
الناجون قد فرّوا عائدين إلى حائل دون أن يقوموا بأية 
محاولة لدفن قائدهم. فقطعت رأسه وجيء بها في غمرة النصر 
إلى ابن سعود. وهكذا مات أعظم أعدائه. وبعد مقتل ابن 
رشيد في روضة مهنا لم يعد بقاء حكم ابن سعود موضع شك 
على الإطلاق. 


الغفص اال ارا يع 
مشبيت الحكم فوس كه 


له سوش امسوم 


(ني بض نين لل لأَمْرُ من قَبلُ ومن بد ويوْمئدٍ يفرح 
انون . بِنَصر الله ينصرٌ مَنْ يَنَاءُْ وَهُو العَرِيرُ الرّحم». 


سورة الروم - (5-4) 





خلال السنوات الست التي تلت معركة روضة مهنا م تتسع 
منطقة حك ابن سعود كثيراً . ومن غير الحتمل أن ابن سعود 
نفسه كان يستطيع أن يقول بالضبط أين كانت حدود منطقة 
حكمه لأن تحديدها لم يكن على الخريطة وإِمًا كان طبقا 
لولاءات رجال القبائل البدوية الذين ارتضوه زعي لهم. كان 
يسيطر على المناطق الممتدة من الرياض حتى حدود القصم 
الثهالية. وإلى الثمال من ذلك جبل سُمّر الذي كان لا يزال 
تحجد حم أمترة آل رشيد» وكان لا يذال:معاديا لآبن: سعود . 
وعلى أية حال فإن أسرة آل رشيد » بعد مقتل عبد العزيز بن 
متعب ؛ دخلت في صراع داخلي مرير للسيطرة على مقاليد 
الأمور في حائل. وكانت تنيجة ذلك الصراع أن اغتيل ثلاثة 
من حكامها في خلال سبع سنوات ؛ إضافة إلى موت عدد كبير 
من أفرادها الصفار نوعاً ما من حيث الأهمية. 

ولذا كان آل رشيد مشغولين بشاكلهم الداخلية عن أن 
يشكلوا أي تبديد لابن سعود. أما إلى الجنوب من الرياض 
فإن ابن سعود كان سيطر على جميع المناطق الممتدة حتى 
الربع الخالي. وأما إلى الشرق فإن حدوده كانت تمتد إلى 
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منطقة الأحساء. وكانت هذه المنطقة تحت حم الأتراك 
الذين لم يكن هناك أي سبب يدعوهم ليكونوا أصدقاء له. 
ورغم أنهم قد اقتنعوا بأنه ليس من الحكمة أن يحاولوا القيام 
يأبة خلة عيكرية. أخرى ده :داعل, المحراغ ايه كان 
لا يزال باستطاعتهم مساعدة آل رشيد ووضع العراقيل أمام 
ابن سعود . وبالاضافة إلى ذلك فإن استيلاء هم على الأحساء 
قد وضع موانىء الخليج العربي تحت سيطرتهم. ومن هنا فإنهم 
كانوا يستطيعون إبقاء نجد بعيدة عن الاتصال بالبحر. وإلى 
الغرب كانت الحجاز. وكانت من الناحية الفعلية إقلياً تابعاً 
للأتراقة إذ كان ساكمها: القريف) حمين العوية ق: أينيهم: 
ومع أنه لم يكن لديه حينذاك أي سبب لعداء ابن سعود فقد 
كانت تدور في نضه أحلام لحك جميع جزيرة العرب. ومن 
هنا بدا من الحتمل حدوث نزاع بين الطرفين. بل إنه قد 
تضح عدم إمكان الثقة التامة بالشيخ مبارك: أمير 
لكويت: الذي كان يغبط ابن سعود على نجاحه المفاجىء 
لأخاذ في الوصول إلى الحم. 

ومع أن ابن سعود كان محاطاً بالأعداء من الناحية 
لوا قعية أو الحتملة فإن أكثر مشكلاته في الفترة التالية لمعركة 
روضة مهنا كانت في منطقة حكمه ذاتها. كان قادراً على 
لاحتفاظ مولاة أقناعه له ماذاست هناك معارلة: بيتتصر فيها 
وغنائم يستولي عليه لكن ببجرد ما أخذت جذوة الحرب تخبو 
بدأ أولئك الأتباع يتبرّمون ويحاولون الخروج عليه. وقد 
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واجه عدة ثورات كان من أخطرها ثورة مطير بزّعامة فيصل 
الدويش في شهر مابو سنة 1.٠5١م.‏ وكان الدويش قد هزم 
في معركة قرب المجمعة وعفي عنه. لكنه ثار مرة أخرى فهزم 
قرب بريدة. 

وكانت الثورات التي جابهها ابن سعود » صغيرها وكبيرهاء 
تتصف أفرم أحيس] أنه قضى عليها اما وإن م يكن 
القضاء عليها دائًاً سهلا. والثاني أنه في كل حالة كان زعماء 
الثورة يعاملون برحمة» وغالباً ماعفي عنهم» وأعيدوا إلى 
مراكزهم. وكان ابن سعود في عمله هذا لا يظهر الرحمة 
والكرم فقط وإما يعبّر عن مدى ماكان يتّصف به من 
حكمة عظيمة. كانت العقوبة التقليدية للخيانة هي القتل. 
لكن لو أن ابن سعود أعدم كل زعم قبيلة ثار عليه لكان 
مازماً أن يعيّن محله رجلا يختاره. وكان من غير الحتمل أن 
يقبل أي رجل تلك المهمة لأن استياء أبناء القبائل من وجود 
رجل مفروض عليهم سيد فعهم » على الأرجح ء إلى التخلص 
منه بالقتل عاجلا أم آجلا. وبالإضافة إلى ذلك فإن قتل زعيم 
قبيلة معينة قد يصبح بداية لثارات دامية مع القبيلة ذاتها. 
ولهذا فقد كان ابن سعودء بعفوه عن الزعاء الذين انتصر 
عليهم» أقرب إلى كسب ولائهم واحترامهم في نهاية الأمر. 
ولقد أثيتت هذه السياسة نجاحه الباهر باستثناء حالات نادرة 
كفيصل الدويش وحاكى بريدة مد أبي الخيل. وكان هذا 
الأخير قد ثار سنة 1504 مء فهزم وعفي عنه وأعيد إلى 
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منصبه. لكنه م يلبث أن ثار مرة أخرى. ورغم أنه كان لدى 
ايخ سعوة كل, الأسياب الى قدعوه إك اإضذاعة بعد ككرر 
خيانته فإنه لم يفعل ذلك وإنما اكتفى بنفيه إلى العراق. 


وف سنة 15105١م‏ واجه ابن سعود مشاكل أخرى. فبعد 
سلسلة من الصراع الدموي داخل أسرة آل رشيد سيطر 
زامل بن سبهان على مقاليد الأمور في جبل شُمّر. وبعد أن 
ثبت نفسه في الحك حاول أن يقوم بحملة واسعة النطاق داخل 
المناطق التابعة لابن سعود. لكنه هزم هزهة منكرة في معركة 
الأشمى. ومع أنه كاق من السهل على ابن سعود أن يتغلب 
على آل رشيد في تلك المعركة فإنهم ظلُوا شوكة في جنبهء 
واتضح لديه أنه لا بد من ان يحسم الموقف بينه وبينهم. 


وف تلك الفترة بدأ الشريف حسين بإثارة المباكل. فقاد 
سنة ١191م‏ حملة عسكرية قوية إلى الجهات الغربية من 
مقاطق بق هوه .وقد دالقنه افطل دك اللجمالة وانتظاعت 
أن تختطف أخا عبد العزيزء سعد ين عبد الرحمن» قرب 
القويعية التي تبعد عن المدينة المنورة حوالى مائة وعشرة 
أميالدهي لبلية امتورية الفرقة . وكتق عل انق سدوة أن 
يعترف بسيادة الأتراك على القصم ويتعهد بدفع إتاوة رمزية 
إليهم مقابل إطلاق سراح أخيه سعد. على أن اعترافه 
بالسيادة التركية؛ التي لم يكن ها وجود في حقيقة الأمرء م 
يكن ا نيه فإ أن الإكرة الى اقبيد بلجا لي تد نم أيداء 
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إهأنة لا يستطد 


نسيانها سهولة . 


لقد كان من أعظم مشكلات ابن سعود في بناء دولة 
مستقرة تلك المشكلة التي واجهت كل زعي في الصحراء 
العربية وهي نزعة رجال القبائل الحادّة إلى الاستقلال 
وحبّهم للحرب وسرعة تغيّر ولاءاتهم ؛ كا سبق أن ذكر. وني 
سنة 1517م قام بإحياء الحركة الدينية التطهيرية التى أنثأها 
دين عبد الوب فى القرق الثامن عفر . وكات عدقه من 
إحيائها جمع رجال القبائل على طاعة الله. وكان من أعظم 
خطواته في ذلك أن شجعهم على الاستيطان في أماكن 
مستقرة. ومن هنا نبعت الحركة الدينية المعروفة باسم 
الإخوان والتي كانت مصدراً لحاربين متعصبين على أتم 
الاستعداد للقتال في سبيل الله حتى الموت . وسوف أت الكلام 
بعد ذلك عن تكوين هذه الحركة ونوها ثم القضاء عليها. أما 
هنا فيكفي أن نشير إلى أنه في خلال سنة واحدة من مولد 
حركة الإخوان وجد ابن سعود لديه جيشاً كبيراً قوياً متحصاً 
من رجال يعتبرونه أداة الله امختارة؛ وجنود يمكن أن يوثق 
باستمرار ولاثهم له وتلبية ندائه كلما نادق للحرب. 

وقد حاف ول إنتصار للإخوان ريما جداً. ففي 
سقة 1516ء (1824 ه) قرز ابن سعود أن :الوقت قد حان 
لاتخاذ مبادرة ضد الأتراك في الأححاء . وفي الثامن من شهر 
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مايو قاد جيشه المشتمل على عدد من قوات الاإخوان ف هجوم 
ليق مباغت على مدينة الحفوف التي كانت فيها حامية تركية 
مكونة من حوالى ألف ومائتي رجل. ولأن الأتراك أخذوا 
على حين غرّة فإنهم لم يدوا أية مقاومة تذكر. وقد سمح لهم 
ابق .سعودع يقهافته المعهودة أن يقادرو!] اللدكة يمن |3 سلفوا 
أسلحتهم إليه. ثم أرسلهم إلى البحرين حيث أبحروا من هناك 
عائدين إلى تركيا. وم يكن في بقية منطقة الأحساء إلا جنود 
أتراك قليلون استسلموا فور سماعهم سقوط الهفوف في يد 
ابن سعود. وهكذا في أقلٌ من شهر وبقليل من سفك الدماء 
نجح عبد العزيز في ضم منطقة واسعة جديدة إلى حكمه 
ووجد مدخلا إلى الخليج العربي إبتداء من جنوبي الكويت 
حتى شالي قطر. وعيّن حاكً جديداً في المفوف. وم يكن 
ذلك الحام سوى عبد اللهبن جلوي» الذي كانت هجمته 
العاجلة في مسجد قلعة الرياض قبل إحدى عشرة سنة إيذاناً 
نآب الملكة البريية النعودية الجديدة : 

وكان اندلاع الحرب العالمية الأولى ذا فائدة فورية 
لابن سعوة. ذلك أن التزامات الامبراطورية العثانية في 
أماقق أخرق جعلت من التتحيل علبها أن تخاول استعادة 
الأواء. وخللال اقرب صحف ل اكه ماتكون يطقة 
منعزلة. فالثورة العربية المشهورة. التي لعب فيها لورانس 
فوراً كبراء قامك في المجاق» زهي متطقد انف #اتزال 
توجد فيها قوات تركية يمكن للعرب أن يثوروا ضدها. وعلى 
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آي جاله فان الأتراك استطاعوا' أن سوا عفن المتاضي 
لابن سعود بدعمهم المتواصل لجبل شمّر. وكان يحكم هذه 
المنطقة حينذاك سعود بن عبد العزيز بن متعب بن رشيدء 
الذي دارت بينه وبين ابن سعود مناوشات متقطعة. وفي شهر 
يناير من سنة 910١م‏ (#مم١ه)‏ حدثت بينها معركة 
ضارية ‏ وان كانت غير فاصلة - في جراب قرب 
الزلفي. 

ولا ان :الثاين. كدذكزروق. المركة النايقة لان جد 
ضحاياها كان رجلاً انجليزياً هو الكابتن شكسبير؛ الذي كان 
قبل ذلك معتمداً سياسياً في الكويت وصديقاً شخصياً 
لابن سعود . وكان قد أرسل إلى جزيرة العرب بوظيفة ضابط 
سياسي للقيام ببهمة خاصة. وقد أصرٌ على مرافقة عبد العزيز 
في غزوته ضد ابن رشيد ؛ كا أصرٌ على أن يشارك في المعركة 
رغم أن ابن سعود حنتّه على أن يكون بعيداً عن الخطر. 
وكان لدى جيش عبد العزيز أحد المدافع التركية التي 
استولى عليها في معركة البكيرية قبل إحدى عشرة سلة. 
وكان شكسبير يدير نيران ذلك المدفع خلال المعركة حينا 
هجم على موقعه فرسان شمر وقتلوه. وكان موته مبعث حزن 
شديد لابن سعودء كا كان ضربة كبيرة للبريطانيين الذيين 
فقدوا مثلهم الوحيد في نجد. ولقد اتضحت أهمية ذلك قرب 
بهاية الحرب حين أراد البريطانيون أن يبداوا مفاوضات مع 
ابن سعود لإقناعه بمهاهمة حائل لانهم كانوا يخشون احمال 
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تدخل آل رشيدء بساعدة الأتراك؛ في أعالهم في فلسطين. 
وم يكن لديهم من يِثّلهم في الرياض. ولذلك اضطروا إلى 
إرسال بعثة خاصة لهذا الغرض. وقد عرضوا على ابن سعود 
مبالغ كبيرة من المال وعشرة آلاف بندقية وكمية وافرة من 
الذهيرة ؤمالا .يقل عن أربعة مدافع ميدان. وكان ذلك 
بمجموعه مصدر قوة تمكنه من القضاء على استحكامات حائل 
الدفاعية. وقد قبل ابن سعود ذلك العرض» لكن الأسلحة لم 
تسلّم إليه أبداً. وكان سبب ذلك أن الرجل المسؤول عن 
البعثة البريطانية» وهو هاري سانت جون فيلي» قام - 
بمبادرة شخصية منه - برحلة إلى الحجاز لمقابلة الشثريف 
حسين. ولحرص الشريف على إعاقة ابن سعود بأية وسيلة منع 
فيلي من أن يرجع من عنده. ومن هنا م يكن يوجد ممثّل 
بريطاني في الرياض ليم الاتفاقية ويقوم بالارجراءات 
الضرورية. وحين وصل إلى ابن سعود ممثّل بريطاني آخر كان 
الأتراك قد هزموا في فلسطين وم يعد البريطانيون في حاجة 
إلى أية ساعدة من نجد. ومع ذلك حاول ابن سعود أن يقوم 
بجوم على جبل شمر فحاصر مدينة حائل. لكن الحصار فشل 
لعدم وجود المدافع البريطانية التي يمكن بها تقويض أسوار 
المدينة : فاضطر عبد العزيز إلى الاسحاب إلى الرياض. 
وعلى الرغم من نكسة ابن سعود المثار إلبها فإن منطقة 
جبل شمر تستطع أن تبقى دولة مستقلة عن حكمه أكثر من 
كلاذ ستوات خرف ففي سنة 1519م (8م88١ه)‏ اغتيل 
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سعود بن رشيد على يدي ابن عمه» عبد الله بن طلال» خلال 
نزهة خارج مدينة حائل. فقتل عبد الله فوراً بأيدي خدم 
سعود الأوفياء » وسجن أخوه مد الذي كان متأمراً معه. ثم 
سيطر على الإمارة عبد الله بن متعب ؛ حفيد عدو ابن سعود 
القديم عبد العزيز بن متعب بن رشيد. لكنه م يكن يملك 
شجاعة جدّه ولا مقدرته. وفي عهده أصبحت إمارة جبل 
شمر ضعيفة مفككة. فاستطاع ابن سعود غزوها بسهولة؛ 
وأقنع كثيراً من رجال قبيلة شمّر بالانضام إلى جيثه. وفي 
إحدى محاولات عبد الله بن متعب اليائسة أطلق سراح ابن 
عمهء محمد بن طلال؛ من السجن» فقام هذا بالثورة ضده» 
واضطر عبد الله إلى أن يلجأ إلى ابن سعود. وأخذ جمد 
ابن طلال على عاتقه مهمة الدفاع عن حائل. وكان مع 
ابن سعود في حصاره لها هذه المرّة المدافع التركية التي استول 
عليها في معركة البكيرية قبل سبعة عشر عاما. وكانت تلك 
المدافع قد صارت عتيقة جد بحيث / يكن من الؤكد ما إذا 
كانت لا تزال صالحة للاستعمال. ومع ذلك فإن التهديد 
بقصف المدينة كان كافياً لجعل أهلها يفقدون معنوياتهم 
وقدرتمم على الصمود. وكان يحرس أحد أبواب حائل أفراد 
ف أحرة آل سبهان: الذين. كانوا أقارب لآل برشيد: وكات 
لديهم من الأسباب ما يدفعهم إلى التذمّر من مجرى الأحداث 
في مدينتهم لأن عدداً من أقار.هم قتلوا خلال الصراع 
الأسري الأخير. وكانوا بالتأكيد غير راغبين في أن يكونوا 
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عرضة لقنابل المدافع الشديدة من أجل مد ين حللال. ولذلك 
اتفقوا سراً مع ابن سعود على أن يسمحوا لجبيشه بدخول حائل 
تحت جنح الظلام. وما أن بات ذلك الجيش د اخل الأنوار 
حتى استسلمت الحامية دون مقاومة تذكر. وبحد تسع عدثرة 
سنة من الصراع أصبح عبد العزيز ين سعود سيداً على جبل 
شمر. 

ولقد كان ابن سعودء كعادته, شه عحد انتصاره نضم 
جيش آل رشيد إلى جيثه؛ كا اصطحب معه إلى الرياض 
عدداً من أمرائهم الشباب» با فيهم مد عن طلال» ليبقوا 
هناك ضيوفاً عككزرعين. ولوق الزمن أصبح كثيير منهم أتباعا 
أوفياء له. ولقد تسنى لي في العشرينات من هذا القرن أن 
أتعرّف على عبد الله بن متعب شخصياً. وكان يعيش في 
الرياض رتب من ابن سعود. وكان يبدو سعيداً راضياً 
مخزائه. وكان. داعا سعد للحت كنت أتاققن سكل 
شيء تحت الشمس إلا تجاربه في حائل التي كان لا يرغب أن 
يقول عنها أي شيء على الإطلاق. ومن المكسف أنه مات في 
الرياض» خلال الخمسينات من القرن» في ظروف حرينة 
د 

أما حمد بن طلال فقد ظل تحت الحر اسة في غرفة من 
غرف القصر مدة من الزمن. ثم وضع تحت #اللإقامة الجبرية في 
بيت خاص مع خدم وحرس شخصيين يعتنون به. وبعد فترة 
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استطاع أن يتسلّل من منزله متنكراً بلابس امرأة. ثم نفذ من 
أنظار حرس القصر الملكي بادّعائه أنه امرأة فقيرة لديها 
استرحام للملك. وصعد الدرج إلى الطابق الأول ووقف 
إزاء الباب المفتوح على الجلس العام المنعقد صباح ذلك 
اليوم. ومن هناك بدأ يشق طريقه بين جمهور من البدو 
الخالسينة وهو أسر مق المشري أن تقوم يه إمرأة: وكات أن 
ارتاب الملك فوراً في ثأنه فخفٌ إليه ونزع منه سلاحه وكتفه 
بردن ثوبه. م كله ا حرس تعدا وسجن مرة أخرع ف 
بيته مع تشديد الحراسة عليه وبعد. ذلك أقسم على موالاة 
الملك وتعهّد أن لا يكرر تصرّفه فمنح حريّة أكثر من ذي قبل 
افوا و و ردبو 
يزال .تحت الحراسة. وظل ابن طلال تحت الإقامة 
30 بقبة حياته... وكانت عاق أن قتل يد أحن. تخد 
الخاصين الذي انحر فور اغتاله له. 
وحين أصبح ابن سعود حاكيا على كل وسط جزيرة 
العرب قرر الشائخ والعلماء أن يكرموه ويضفوا عليه لقباً 
خاصاً. فأقاموا احتفالاً عاماً في الرياض وأعلنوا أنه سلطان 
وإمام نجد. 


فا 


القتصل الملت اميس 
لش _ححتاز وعسير 
رمن يَجْمل الفِرْغامَ بازاً لصَيْدِ 
ع عمسم إن هال يهم ممه 
تصيدة الضرغام فيا تضيدا »#, 
«المتنسى » 
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عند نهاية الحرب العالمية الأولى أصبح واضحاً أن حائل 
لم تكن الجهة الوحيدة التي لا بد من مواجهة مائية معها. 
فالشريف حسين بعد أن ألقى عن كاهله نير السيادة التركية 
بمساعدة البريطانيين أخذ يعاني من أوهام العظمة بازدياد» 
وبدأ يدّعي ادعاءات جوفاء سيادته على كل دول الجزيرة 
العربية با فيها نجد. وم يكن أحد يعم من أين استمدّ تلك 
السلطة وجميع تلك الدول كانت حينذاك مستقلة ولا تدين له 
بأي ولاء. وقد كتب الشريف رسائل ذات لهجة متعالية إلى 
عدد من حكام الجزيرة العربية» ومن ضمنهم ابن سعود» 
يقول فيها ما معناه إنه قد عزم على إنشاء دولة عربية - يكون 
بطبيعة الحال رئيساً لها -. وسأل كل واحد منهم أن يعترق 
بسيادته عليه . وفي تلك الظروف كان جواب ابن سعود آية في 
شط الأعمات ققد رد عليه »-خوضيه كذا لدب ريا مهدا 
#قيراً إل أن نجدا ستقلة وأنه لذلك الاسعه أن سحيب 
إلى طلبه. وعلى أية حال فإنه أبدى ثقته بأن نجداً والحجاز 
ستظلان تتعايشان سلام بوصفهها جارتين صديقتين. ويقال إن 
الفريف:لدى انلام لله الرسالة الدبلوماسية جدآ انشية 
به الغضب الجامح . 
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ولقد انصبٌ النزاع بين الحجاز ونجد سنة 1515م على 
واحة الخرمة التي تبعد عن مكة حوالى مائة وعشرة أميال 
مق :التاحية الشرقنقه كان الشريقه يعبر بعد الواجة حؤداً 
عن عتاطق مكمه . لكين أهليا كانوا يخالفوق ريده فقد. أعليوا 
أنهم رعايا مخلصون لابن سعود. وفي سنة 1914م أرسل 
الشريف حملتين تأديبيتين ضد الخرمة . لكن الدفاع عنها في 
كلنا الحملتين تم بنجاح. فصمم الشريف على أن لا تقع 
أخطاء في المرة الثالثة. وفي سنة ١919‏ م(80١)ه‏ جهز 
جيشاً مكوناً من ثلاثين ألف مقاتل من بقايا جيش العهد 
التركي السابق ومن فرق من جيشه الخاص الذي حارب 
الأثرا لله مم لورائين * وجمل قيادته لابته عيد الله.. ويقال إإثه 
م يأمر ابنه بالقضاء على الثورة في الخرمة فقط وما أمره 
أيضاً أن يكتسح نجداً ويعبرها ليقضي فصل الصيف في 
تحأتين, الأحداءه 

وكان جيش عبد الله مجهزاً تجهيزاً متازاً بالنسبة للقاييس 
الصحراء ؛ لأن معظم معدّاته وأسلحته من تلك المعدّات 
والأسلحة التي أمدّ البريطانيون بها الثورة العربية والتي كانت 
لا تزال في حوزة أبيه. ومع ذلك فقد بدا أنه لم يكن 
مستعجلا في تنفيذ الأوامر الموجهة إليه. فقد أمر قواته أن 
تجتمع في أطراف مدينة تربة؛ وبعد أن حصّن معسكره ظلّ 
هناك والآمدادات تقزالى عليه دوق أن يتحرك.. ويبدو أثة 
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قرر أن باتين الأحساء يمكن أن تبقى أسابيع أخرى من 
دونه. 

وكان لتأخر عبد الله في تحركه نتائج قاسية بالنسبة 
للحجاز . فبينا كان منتظراً في تربة وصلت أخبار تَجمّع جيشه 
إلى الرياض وسمع بها أحد ضيوف ابن سعود ؛ الشيخ خالد 
ابن لوي » الذي كان قريب النسب من الشريف ذاته. وكان 
ابن لوي أحد زعماء قبائل جنوب الحجاز؛ كا كان عضواً 
بارزاً في جيش الأشراف. وكان الأمير عبد الله قد أهانه 
ذات يوم فترك الحجاز فوراً والتجأ إلى ابن سعود. وعند 
سماعه بتحركات عبد الله سارع إلى سؤال مضيفه أن يسمح له 
إما بإعداد جيش للد فاع عن نجد وإمًا بهاحمة عد الله مما 
يمكن ججمعه في أقرب وقت من أبناء قبيلة عتيبة. وم يكن 
الاقتراح بالاعقاد على قبيلة عتيبة وحدها في الهجوم اقتراحاً 
ظائقاً كنا قد يدو لأول. وهلة» ذلك أن كل اللنطفة الممقدة 
نين :ول تخد :ومتكة :اللكزرمة: 0 انكع تتككنها! نوق 3ه 
القبيلة تقريداً. :ذا أمكع تمتها جد ]8 ضوف" شمدع 
على عبد الله أن يتقدم إلى نجد عبر منطقة معادية له كل 
العداء » وسوف يكون عرضة للمتاعب وقطع تموين إمداداته 
في أي وقت. وحين تقدم ابن لوي باقتراحه إلى ابن سعود / 
يكن. جيش الأشراف. قد تخرك 'فعلا إلى داخل مناطق 
حكبه» لكتة كان يكل عبديدا ا فقط. .ومن هنا إن 
ابن سعود لم يشعر في تلك المرحلة بضرورة الاشتراك المباثر 
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في أي هجوم ضد الشريف . فأخبر ابن لؤْي أن باستطاعته أن 
يخطط وينفدذ ما يريد على سؤوليته الخاصة؛ وأن لقبيلة 
عتيبة أن تنضم إليه إذا أرادت ذلك . وكان هذا الموقف من 
السياسة التي يلجأ إليها ابن سعود أحياناً فيحصل من جرّائها 
على نتائج باهرة. ذلك أنها ستمكنه من الاستفادة بأي نجاح 
يحرزه ابن لوي ومن التنصل من عمله عند فشله. 


وقد انضم إلى ابن لوّي سلطان بن بجادء أحد رؤساء 
عتنيبة وأحد زعاء الإخوان» فانطلقا سرأ من نجد إلى منطقة 
تربة حيث يوجد جيش الشريف .وكانا يجمعان المقاتلين من 
قبيلة عتيبة وها في طريقها إلى تلك المنطقة. وحيفا وصلا 
إل حدود الحجاز كانت معهبا قوة مكونة من ثلاثة آلاف 
مقاتل بينهم جماعات من الارخوان. ومع ذلك فقد كانوا 
لا يزيدون على عشر جيش الشريف. وكان من الواضح أنهم 
لن يستطيعوا الاشتباك معه في معركة تقليدية. ومن هنا قرر 
ابن لوي وابن بجاد مهاجته بغتة أثناء الليل. 


وما كان جيش الشريف» بتجهيزه وأسلحته وتحصيناته 
الفتازة» ليجد صعوبة في صد هجوم كفجوم أعداثة لو أن 
قائده كان قائداً كفو . لكن كان واضحاً منذ البداية أن 
عبد الله لم يكن جندياً. فقد كان هو وأبوه مبتدئين في فنون 
حرب الصحراء » وليست لديا معرفة حقيقية بقبائل نجد 
ولا طرقها في القتال: وم يكونا يقدّران أهمية وجود كثافة 
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يقظة دائاً لأي هجوم مثل ذلك الحجوم الذي كان مبيناً 
حينذاك ضد جيشههما. كان الشريف حسين وابنه عبد الله من 
كام المذت: الآاهن بتكام الصحراء.. .وكانا: يبديان تاليا 
ونفوراً في تعاملها مع زعاء البادية ورجال القبائل. 
وبالإضافة إلى ذلك كله كانا بخيلين في تقديم الحبات إلى البدو 
الزائرين . وكانا في ذلك مختلفين قاماً عن ابن سعود الذي كان 
كرمه مشهوراً ني جميع أنحاء جزيرة العرب. وتنيجة لذلك 
كانت غالبية البادية معادية سرا وعلانية للشريف » وم يكن 
هناك احتال كبير أن يوجد بينها من يرى جدوى إخبار 
الأمير عبد الله بتقدم عدوه إليه. ومع ذلك فإن عبد الله قد 
أنذر بال هجوم الذي كان وشيك الوقوع. فقد قيل إن امراة 
كبيرة السن أوقفته عندما كان بريد دخول خيمته في تلك 
الليلة التي وقع فيها الحجوم » وحنّته على أن يكون حذراً لأنهبا 
رأت حلا بأن خطراً ما قد وقع غير بعيد من جيش الأمير. 
وكان أن ابتعاط عد اللغضنا وأمر كقوده بطردها. 
وحيتا كان جنود عبد الله يطردون تلك المرأة من 
المعسكر كانت قبيلة عتيبة تحيط به بصمت وهدوء . وكانت 
الخطة التي وضعها ابن لوّي وابن بجاد مشاببة للخطة التي 
وضعها ابن سعود نه قبل ثلاثة عشر عاماً في معركة روضة 
مهنا . فقد قسما قواته) المكونة من ثلاثة آلاف مقاتل إلى ثلاث 
مجموعات ؛ اثنتان قوام كل منها ثلامائة رجل وثالثة تشتمل 
على بقية القوات . وكان على إحدى المجموعتين الصغيرتين أن 
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تأحك. طريقها إلى شال المسكر . وعق الثانية. أن :تطوقه 
وترابط غربه. أما الجموعة الرئيسة فكان عليها أن تظل 
شرقا عنه. وحين بات كل شيء هادئاً بعد منتصف الليل 
أطلقت كل الجموعات الثلاث النيران في وقت واحد على 
الجنود النائمين في المعسكر فاستيقظوا ليجدوا الرصاص ينهال 
عليهم من كل جانب . ومثلما حدث في روضة مهنا خدع جنود 
الشريف فظنوا أن المهاجمين لهم قوة هائلة » وأخذوا يطلقون 
النار في كل اتجاه. وقد صسبب إطلاق النار كيفا اتفق في 
نشوب معارك عنيفة داخل المعسكر بين جماعات من جنود 
عبد الله أنفسهم كانت كل منها تعتقد بأن الجاعة الأخرى من 
جيش العدو. ثم تحولت المجموعتان الصغيرتان المهاجمتان من 
مكانيهها وانضمتا إلى الجموعة الرئيسة وبدأ اليش النجدي 
كله بهاجمة جيش الشريف » وحول الاضطراب الموجود فيه 
إك فزع تام # قله ابلقياكه حي طيك الجيش واسحب إلى 
د بأقضى سرحةا فكلة ؛ تاركاً وراءه ناراً تلتهم نفضها بنضضها , 
وعكذا سعق حبش القرفه وذ من تا مئه إن مككة. قافا 
في أرض المعركة مئات القتلى وكل ما كان لديه من مدافع 
وبنادق وذخيرة وعتاد . أما الأمير عبد الله نضه ء الذي أيقظه 
الحادث المزعج بعد متك الليل , 'فقذ كان: ندهكا 
يعرقكا إل احد الذي م يستطع معه أن يعرف ماذا كان 
يخدث من حوله . وكل ماغرفه أنه قد هزم بطريقة ماء وأن 
عليه أن .برب لإنقاذ حياته. وقد استطاع أن يسَلٌ من 
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المعسكر على بغل ومعه عدد قليل من خدمه الخلصين» واتحه 
إلى الطائف فوصلها بعد ثلاثة أو أربعة أيام. 

وكان عامل التليفون في مكتب بريد الطائف رجلا اسمه 
أبونصيف. وقد أخبرني أنه جين سمع بوصول الأمير مع 
حفنة من خدمه وأتباعه اتصل تليفونياً بالشريف حسين في 
مكة وأخيره بوصول ابنه المنهزم على ظهر بغلته. فغضب 
الشريف لدى ساعه الخبر؛ وبعد أن أبدى تعليقات لا يمكن 
أقثاد هنا اعفيك ست الشغر الذهون: 


ألا ذهب الحار بِأمٌ عمرو 
فلا رجعت ولا رجع الحار 

وبعد الهزيمة المنكرة التي وقعت في تربة سنة 9١5١م‏ 
أصبحت الحجاز معرّضة لمجوم آخر ضدها. وقد جاء ابن 
لوي إلى ابن سعود يحنّه على أن يقوم بغزو فور لها. لكن 
اين سعوذ. رضن ذلك رفضا جاناء الأن القبريف كان لا يال 
يتلقى. ساعدة من بريطانيا + وكان: أ تمر لك ده مقاهرة 
خطيرة للغاية . وعلى أية حال فقد كان ابن سعود على وشك 
التحرك لهاجمة حائل» ولم يكن في وسعه أن يوفر الوقت 
والإمكانات لأعال عسكرية أخرى. بل إنه بعد استيلائه 
على حائل كان؛ أيضاًء مشغولا في أماكن أخرى بحيث 
لا يستطيع إشغال نفضه بالحجاز. وقد أدّت حيطته؛ كا هي 
العادة» إلى نتائج مفيدة. فقد بدأت الأحداث في غرب 
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اطؤيزة العربية تتسول مولا راضحا لصلحته . و يمض وقت 
طويل جين أظيقت مسلقة صمير إل كمه :دون جيه قري : 


ومنطقة عسير تقع على البحر الأحمر جنوب الحجاز. 
وكانت في بداية يت من هذا القرن تتمتع بنوع من 
الاستقلال الذاتي تحت حك الأمير حسن بن عائضء الذي 
كان مقره في عاصمتها أبها . وكان حسن قبل ذلك بزمن قصير 
قد دعم مركزه ببزيمته للإدريسي الذي كان ينافه في 
المنطقة. وكان انتصاره بسبب المساعدة التي كان يتلقاها من 
الشثريف حسين. فأصبح ابن عائض متعالياً ومغاليا في الثقة 
بنفه ؛ وأخذ يتحالف مع الشريف بصورة مطردة؛ وحاول 
أن يقسو على كل معارضيه ويضطهد هم . 


ولقد أساء ابن عائض الحم على رغبات شعبه حين رمى 
بثقله مع الماشميين. وكانت القبائل في عير تنتمي إلى 
بي شهر وشهران وقحطان وعسير مع وجود ججماعات من سبيع 
وعتيبة. وكانت كل هذه القبائل سلفية في معتقداجها الدينية: 
ولذلك فقد كانت تنظر إلى سكان المدن الحجازية بريبة 
وعدم ثقة؛ وكانت متعاطفة مع الدعوة الوهابية. ومع بروز 
الإخوان واتساع نفوذ ابن سعود أصبح من المتوقع أن تتطلع 
تلك القبائل إلى الرياض لا إلى مكة بحثا عن القيادة 
والإرشاد. وفي سنة ١15١م‏ وفدت جماعة من زعاء القبائل 
في عسير إلى الرياض وسكت إلى ابن سعود من سوء المعاملة 
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التي كانت تعانيها على يدي ابن عائض. فوافق ابن سعود على 
أن يتوسط لهم عنده. لكن ابن عائض رفض أن يتناقش مع 
الوفد السعودي ء واعتبر الفكرة كلها تدخلا سياسياً لا مبرر له 
في شؤونه الداخلية. ثم ضاعف من اضطهاده لزعاء القبائل» 
فاضطر كثير منهم إلى اهرب من عسير خوفاً على حياتهم . 
وكان ابن عائض يبدف من تصرفاته إلى إغاظة 
أبن,سعود بم :وكات أن أعقير :آبن. سفوه .هذه القضرفات [هانة 
لايكن التغاضي عنها. فبعث جيثاً كبيراً بقيادة عبد العزيز 
ابن مساعد إلى عسير في نهاية عام ١+19م.‏ وحين وصل 
أبن ساعد إلى منطقة بيشة عسكر هناك وبعث رسالة إلى 
ابن عائض يطلب منه أن يؤكد ولاءه لابن سعود . فما كان من 
ابتبعائفى إلا أن أجابة ‏ إحابة بيظة مياقوة. ذللك أنه 
أرسل رسولاً ومعه حزمة صغيرة تحتوي على مشط من 
الرصاص. ول يكن في الإمكان توجيه دعوة للقتال أكثر 
صراحة من ذلك. وما كان ابن ساعد الرجل الذي يرفض 
مثل تلك الدعوة. فتقدم ميشه فوراً إلى عسير. وفي وادي 
حجلة وجد جيش ابن عائض متحضناً في مواقعه الدفاعية 
بقيادة مد بن عبد الرحمن بن عائض. وكانت نتيجة المعركة 
التي دارت هناك هزية ساحقة للقوات العسيرية» التي 
انسحبت إلى أبها حيث كان حسن بن عائض يعمل بجد 
لإصلاح استحكاماته الدفاعية. وكان فقدان الروح المعنوية 
من الحتود. الفورييق. كيرا لدريحة أنه صين جدات: القواك 
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السعودية تتقدم نحو أبها هرب كثير من أفرادهم بأسلحتهم 
وعتادهم» ولم يبق إلا قوة ضئيلة مرتعبة تدافع عن المدينة. 
وحينذاك أحسٌ زعاء القبائل في المنطقة بأن نصر السعوديين 
قد بات وشيكاً. ولأنهم كانوا دائًاً يفضلون الانضمام إلى 
الجانب المنتصر ليشتركوا في أية غنائم متيسرة فقد رموا بثقلهم 
مع ابن مساعد . وتم الاستيلاء على أبها دون صعوية . ثم اضطر 
حسن بن عائض بعد أن زالت كبرياؤه إلى الاستسلام. فعامله 
ابن ماعد بلطف وأرسله مع أفراد آخرين من أسرته إلى 
الرياض. وهناك استقبله ابن سعود بالشهامة والكرم اللذين 
كان يبديها دائًاً لمن انتصر عليهم. بل إنه عرض على ابن 
عائض أن يكون أميراً له في عسير . لكن ابن عائض كان أشد 
صلفاً من أن يقبل ذلك العرض. ومع ذلك فقد سمح له بأن 
يعود إلى عسير حيث بقي هو وأسرته في قلعته الجبلية القديمة 
اللبداة خالة. 

على أن ملحمة عسير ل تنته تاماً عند ذلك الحدٌّ . ذلك أن 
ابن مساعد عيّن فهد العقيلي أميراً لأبها . واتضح أن العقيلي 
م يتصرف تصرفا يجلب إليه مودّة السكان. ولذا فإن القبائل 
سرعان ما حرضت حسن بن عائض على الثورة ضده. فوافقهم 
عل :ذلك» وتجته عل رأس قوة كبيرة خاصرة. اناه 
ودافعت الحامية السعودية دفاعاً ضارياً عن المدينة: لكنها 
سقطت في نباية الأمر. وجاء دور العقيلي ليؤٌخذ أسيراً. 
وكاق: رت قعل ابن سعود عل تلك الأخدات سرها+ ققد 
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أرسل قوة كبيرة إلى عسير بقيادة ابنه فيصل. وبوصوله 
اغارت القورة واستوك على أب دون هقاومة تذكرء ركان 
فيصل حكيا إذ عيّن أميراً جديداًء اسمه عبد العزيز 
ابن إبراهم » أثبت أنه أكثر شعبية من سلفه لدى السكان. 
أماسيء الحظ حمن بن عائض فقد وجد هو وأسرته أنفسهم 
مرة ثانية أسرى في طريقهم إلى الرياض. وقد استقبله ابن 
سعود بحلمه وكرمه العظيمين استقبالا حاراً وعفا عا قام به 
من دور في الثورة. غير أنه في هذه المرة لم يسمح للأسرة أن 
تعود إلى عسير وأذن ها - كا أذن لآل رشيد من قبل - أن 
تعيش في الرياض تحت نوع خفيف جداً من الإقامة الجبرية 
لكي يكون قادراً على مراقبتها مراقبة حازمة لكنها لطيفة. 
وسين أتيت إلى الرياض كنت كثيراً ما أرى ابن عائض وابنه 
في السوق حيث كانا يعاملان معاملة متساوية مع سائر رعايا 


ابن سعود . 


ولقد قدر لمنطقة عسير أن تنتعش تحت الحم السعودي» 
فأصبحت ذات حظوة لدى الأمير فيصل الذي وجد أنه 
يستطيع دائًاً أن يعتمد على صداقة وولاء سكانها. وقد منح 
رجال قبائلها مطلق الحرية في السفر والعمل في أي جزء آخر 
من البلاد السعودية» فانتهزوا تلك الفرصة ووجهوا ما لديهم 
من نشاط وطاقات للصلحتهم. وأصبح ينطبق عليهم المثل 
المثهور: « بشر النخل بفلآح جدايد ». 
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ولأن استيلاء ابن سعود على عسير قد حدث بعد وقت 
قصير من معركة تربة فقد كان ضربة قاسية للشريف حسين. 
فقد أصبح السعوديون يحيطون به من الشرق والجنوب معاً 
وكان من المتوقع أن يكون الشريف في غاية الحذر من عمل 
أي شيء قد يثير ابن سعود. لكنه استمر في أفكاره المعهودة 
بأن قوته وأهميتهء وظل يعتبر نضه الزعم الطبيعي 
للجزيرة الغريية. وق سطة #كوادم اأرككي خط جما أذ 
إلى سقوطه. فقد كان السلاطين العئانيون لمدة قرون يعتبرون 
خلفاء للمسلمين. وقد رأت الحكومة التركية الجديدة» التي 
استولت علق مقاليد. الأمور عند نباية الخربه العالمية الأون؛ 
أنه أم يعد هناك داع لاستمرار الخلافة قألفتها . وكان أن 
حاول الشريف حسين فوراً ملء الفراغ فأعلن نه في احتفال 
مهيب خليفة للمسلمين. وكان ذلك العمل موضع استهجان 
المسلمين في كل مكان» خاصة الاإخوان الذين كانوا يعتبرون 
الحجاز مرتعاً للظم والإلحاد. 

وكان أن قام سلطان بن بجاد» ممبادرة شخصية منهء 
بإعداد جيش من الإخوان غالبيتهم من قبيلة عتيبة وقادهم 
عبر الصحراء لهاجمة الشريف. و تكن تلك الحملة الخطيرة 
تحظى ‏ مناعدة مع ابن سعوة. ولكن, من الحتمل “أنه كان 
يباركيا شرا ؤمرة أخرئ أخذ يش الأقراق عل حن 
غرّة. ففي صباح أجت الأياء مق ظهن سكمير سقة 1372م 
(:1ه) أخذت جموعات استطلاعية لقبائل محارية تراقب 
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قلب مديئة الطائف من خلال مرتفعات الجبال الحيطة بها. 
وكانت الطائف. التي تبعد عن مكة بحوالى أربعين ميلاء 
العاصمة الصيفية للحجاز. وم يرتب سكانها برؤية أولئك 
الحيطين بباء بل ظنوهم أفراداً من القبائل الحليّة يرعون 
حيواناتهم في تلك الجبال. لكن هؤّلاء كانوا في الواقع 
ينتظرون الفرصة المناسبة للاستيلاء على المدينة. وكانت في 
الطائف حامية عسكرية بقيادة الشريف علي بن حسين» لكن 
معظم جنودها كانوا معسكرين في قرية الهده القريبة منها. 
ومن الحتمل أن القلعة التركية القديمة الموجودة في الطائف لم 
تكن تضم إلا قوة رمزية للمحافظة على النظام والقانون بين 
السكان الحلّيين. وقد اكتسح الإخوان المدينة؛ التي لم تكن 
مرتابة على اللإطلاق؛ بسرعة واحتلوها دون مقاومة تذكر. ثم 
مضوا في طريقهم نحو الهده وهجموا على الحامية الموجودة 
فا بغراؤة كنوه خمائر فادخةء 

وكانت التقارير التي أعلنتها حكومة الشريف للعالم 
الخارجي عن حوادث الطائف تنطوي على ادّعاءات بأن 
الإخوان تصرّفوا تصرفاً وحشياً ء وأنهم قتلوا النساء والأطفال 
دون رحمة. وقد ردّد بعض الأجائب تلك الادّعاءات في 
كتاباتهم عن هذا الموضوع كا لو كانت حقيقة لا جدال فيها. 
ولكي أعتقد أنه لا أساس لا من الصحة. وقد أخبرني أمير 
الظائف نقبه أنه ف[ يقتل أحد في المدينة سوى أفزاد الحامية 
وبعض الأهالي الذين حاولوا المقاومة. ومن المرجح أن 
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المسؤولين الأشراف روّجوا تلك التقارير رغبة في الإضرار 
بسمعة ابن سعود والإخوان؛ وحرصاً على صرف الأنظار عن 
الهزهة الكبيرة التي منيت بها قوات الحجاز. على أن نجاح 
تلك الدعاية المغرضة كان في حد ذاته ذا نتائج عكسية 
بالنسية للأشقراف: ذلك أن الحجازيين صدقوقا فدب الرعب 
حرم بعض علاء الهند الحج إلى مكة مدة من الزموة 


وم يمض وقت طويل حتى سقطت مكة المكرمة نفسها 
بأيدي الرجال الأشداء الذين سبق أن استولوا على الطائف. 
وم تبد مكة المكرمة أية مقاومة للغزاة لأن الشريف حسينا نفسه 
كان قد تركها وذ هب إلى جدة . وبعد الاستيلاء على المدينة المقدسة 
بقليل قدم إليها ابن سعود في اكتوبر سنة 1954 م لأول مرة 
في حياته. وم يدخلها ملكا فاتحاً وإنما دخلها حاسر الرأس 
مرتدياً لباس الإحرام البسيط. وكانت معه قوات كبيرة من 
ضمنها فرقة من قبيلة مطير بزعامة فيصل الدويش الذي 
كان أحد قادة اللإخوان. 

وف أثناء ذلك تعقبت طلائع الحاربين من رجال القبائل 
بقايا حيضش القريفه اقارب» فابقولت عن الرغامة 
وحاصرت مدينة جدة التي النجأت إليها بقية قوات الحجاز. 
وقد جرت مواجيات عديدة بين اللمهاجمين والمدافعين بين 
الرغامة وجدة» وكانت ف غالبها سجالا بين الطرفين. وكان 
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يوجد في جدة بضع دبابات بدائية كان المدافعون يعلقون 
عليها آمالا كبيرة. لكنها حينا تركت أسوار المدينة أصبح 
مصيرها العطل أو الوقوع في أيدي المهاجمين. 

وأخيراً وصل ابن سعود إلى ميدان المعركة وتلّم 
القيادة. وكان بدون شك قادرا على اقتحام جدة من غير 
بجهود كبير لو أراد ذلك . لكنه آثر الحكمة والأناة للا تسفك 
دماء لا موجب لها من جراء الحجوم على هذه المدينة التى 
كن يدراه آنا معطم له في وزاية الأر. وض يغاية 
الحصار طلب وجهاء جدة من الشريف حسين ان يتنازل عن 
الملك لابنه علي. وكان جوابه على ذلك قول الشاعر: 
مشيناها خطى كُتِبَتْ علينا ومن كُتِبَتْ عليه خطى مشاها 
فترك البلاد إلى العقبة ثم ذهب إلى قبرص» فتوفي فيها بعد 
فترة وأحضر جسده إلى المسجد الأقصى حيث دفن هناك. 
وكان قد نودي بابنه على ملكا على الحجاز فور مغادرته لها في 
اكير سنة 1951م. / 

وكآن عصان جدة أعرا ذا أهية خامة. ققد سيك 
القوات السعودية في سفوح التلال الواطئة شرق المدينة مما 
أتاح لها أن تراقب ميناءها بدقة؛ ومنحها موقعاً دفاعياً متازا 
في حالة أي هجوم عليها. وكانت التلال أبعد من مرمى 
المدافع الموجودة في جدة» فحاولت حاميتها أن تتغلب على 
هذه المشكلة بأن وضعت مدافعها على سطوح البيوت العالية» 
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وأخذت توجّه نيرانها إلى القوات السعودية ليل نهار. ولسوء 
حظها م تفلح محاولتها في إيصال النيران إلى تلك القوات ؛ ولم 
تنتج إلا إضعاف الأبنية التي كانت قد نصبت عليها المدافع 
وإزعاج أهل جدة خلال ساعات الليل. على أن الحصار م 
يكن كاملا على أية حال. فقد ظلت السفن الختلفة تأقٍ إلى 
ميناء جدة وتذهب منه دون انقطاع. وكان من حكمة ابن 
سعود انه لم يحاول ابدا ان يوقف مجيئها وذهابها ؛ إذ لو فعل 
ذلك لأثار تعقيدات دولية كان في غنى عنها. وم يكن من 
المستغرب في تلك الظروف أن ستغرق الحصار أحد عثر 
شهراً. وفي أثناء ذلك كانت هناك عدة محاولات للتوسط من 
أجل إيقاف. الحرب أو الاستسلام بشروط. وكان أحد 
الوسطاء سانت جون فيلبي الذي أرسل مرة أخرى ليتفاوض 
مع ابن سعود ممثّلا عن السلطات البريطانية في مصر. 

وبيعا كان ابق معو عخاضرا لاه وضعت: قواته الأشرفق 
حضارا عل “الديفة التورة.وكانف. قرقة. ضعيرة من هذه 
القوات يقيادة ابه الأمير حمدء لكن غالبيتها كانت مكونة 
من رجال قبيلة مطير بزعامة فيصل الدويش. وقد سقطت 
المدينة من غير صعوبة في دسمبر سنة 1570م في وقت لم تبد 
فيه جدة أية علامة للاستسلام. وبدا للدويش أن أبن سعود 
كان في حاجة ماسة إلى تعزيزات جديدة: فأراد زعم 
الإخوان الداهية أن يحول الموقف لصالحه. وكان ابن بجاد 
يسكر خارج مكة المكرمة في منطقة تسمَى المعابدة حيث 
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الحجاز وعسير 


كان يقطن فريق من قبيلته عتيبة. فذهب إليه واقترح عليه 
أن يتصلا بابن سعود ء ويطلبا منه أن يجعل أحدها أميراً على 
فكلة المكرمة والاعر أميرا عل الديئة المنورة. مقايل 
مساعدتها المستمرة له في حربه مع قادة الحجاز. فوافق ابن 
بجاد على اقتراحه وانطلقا فورا لمقابلة ابن سعود في مخيّمه في 
الرغامة حيث عرضا عليه اقتراحها. لكن ابن سعود رفض 
الاقتراح رفضاً باناً. فقد كان يدرك أنه من الأفضل عدم 
إعطاء هنين الرجلين الطموحين المتشددين مناصب في 
الحجاز حتى وإن فقد تأييد قبيلتي مطير وعتيبة. وكانت 
الاستجابة لطلبها تعني حتا الدعوة إلى ثورة ضده في 
المستقبل. وما أن يذاق الزعيان مرارة رقض. اقتراحين' حق 
اسحبا بأتباعها الى نجد. وم يشتركا في الصراع بعد ذلك. 


وكان للحادثة المؤسفة في الرغامة أثر كبير في المستقبل. 
فابن بجاد لم يأخذ معه كل قبيلة عتيبة حين ترك الحجاز. 
وكاقق زعامتة عصورة في الدرجة الأو على .برقا من هذه 
القبيلة. أما الروقة؛ الأصغر حجاء فكان زعيمها عمر بن 
ربيعان الذي ظل شديد الإخلاص لابن سعود. وفي غضون 
سنوات قليلة أصبح ذلك الانقسام القبلي من الأهمية بمكان. 
فالروقة حافظت على تأييدها القوي لابن سعود بيما ظل 
امتعاض برقا بزعامة ابن بجاد ناراً تتأجج حتى تحول بعد 
فترة قصيرة إلى لهب في ثورة الااخوان. 
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وفي نباية ديمبر سنة 990١م‏ (84"١ه)‏ وصلت 
المجات المتقطعة على جدة إلى نبايتها حيث اسسلمت تلك 
المدينة. وباستسلامها سقطت بقية مدن الحجاز ؛ كينبع والمدن 
الثهالية؛ كما تسقط قطع الدومينه. ولم يمض وقت طويل إلا 
وقد أصبحت منطقة الحجاز بكاملها في حوزة سلطان نجد من 
غير منازع. وبعد أن اسسلمت جدة ودخلها ابن سعود 
منتصرا طبق فيها سياسة حكيمة ملوها التسامح والرحمة. 
فقد أخبر السكان أن في إمكانهم أن يعودوا إلى أعمالهم التي 
كانوا يزاولونها» كا طلب من موظفي الحكومة السابقة أن 
يبقوا في وظائفهم . وكان ذلك مما وفر عليه مشكلة حل الجهاز 
الإداري زمن الأشراف وإحلال جهاز جديد محلهء كا أنه 
أكننبه ق ١‏ تقى, الزقت شوو الأمكنان. والولاة من عاك 
الموظفين الحكوميين الذين احتفظوا براكزهم ومصادر 

وبعد أن 57 ابن سعود الأمور ف جدة عاد إلى مكة 
المكرمة حيث سعد بأداء الحج للمرة الأولى في حيائه. وكان 
حتى سنة 1470 م يدعى بلقبه الرسمي » سلطان نجد ؛ ىا كان 
يدعى بألقاب أخرى مثل الإمام والشيوخ. وفي احتفال مؤثر 
عقد في مكة المكرمة في العاشر من شهر يناير سئة 1١555‏ م 
(184١ه)‏ نودي بهء أيضاًء ملكا للحجاز. 


القصص سل الشت اوس. 


ظطهثك_و 5 الإإاخكاات 


اتن ينب ننه تيو كروتن تدان قن قيد لوليا د41 
سورة الكهف )١07(‏ 


ترجع أصول حركة الإخوان إلى الدعوة الإصلاحية 
التطهيرية التي قام بها الشيخ مد بن عبد الوهاب في القرن 
الثامن عشر. وقد ولد ذلك المصلح في بلدة العيينة سنة 
ام (0١١1ها)ء‏ ودرس العلوم الدينية على أبيه» الذي 
كان قاضياً للبلدة المذكورة والمتوفى سنة ٠1974م؛‏ وقد ساء 
ابن عبد الوهاب ما راه حوله من النحراف عن الدين 
الإسلامي الصحيح ؛ خاصة تلك الخرافات التي انتشرت بين 
الناس كعادة الأضرعة ودين الأولاء» ناكل ودعو إل 
تطهير العقيدة مما لم يأمر به الله ولا رسوله» وأوضح أن عبادة 
غير الله ضلال وكفر. 


وفي سنة ٠174م‏ اتصل ابن عبد الوهاب بالأمير عمان بن 
تسر ونان لأريده بالك عوظف. عن ذلك التأريد بحيلا عارش 
الحركة حاى الأحساء سليان بن مد آل حميد . فاضطر المصلح 
إلى ترك العيينة واتجه إلى الدرعية حيث رحب به أميرها 
نه بن سعود: رافق الرجلان عل فقن الدعوة يكاقة 
الوسائل. وقد أدَى نجاح الجهاد الذي تلا اتفاقها إلى سيادة 
دعوة ابن عبد الوهاب في أكثر مناطق جزيرة العرب. وظلت 
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توحيد المملكة العربية السعودية 


تلك الحركة قوية حتى قضت عليها عسكرياً قوات مد علي ؛ 
حا مصرء سنة 818١م‏ (5١ه).‏ على أن روح الحركة 
ظلت حيّة » خاصة في منطقة نجد ؛ كما أن قادة آل سعود ظلُوا 
يؤيدون مبادىء دعوة ابن عبد الوهاب كابراً عن كابر . وقد 
ّ ابن سعود نفسه وتربّى على تلك المبادىء . وبعد نجاحه 
السريع في الوصول إلى حك البلاد أصبح اللجال مفتوحاً 
لاوحياء المبادىء المذكورة. وقد تمثل ذلك الإاحياء في قيام 
حركة الإخوان. 

في سلة ١151م‏ كان ابن سعود قد أسس لنسه دولة في 
صجراء: يلاد العرب . لكع مضي ر #ذك الدولة كأ هذا عل 
ولاء البادية المتغيّر سريعاً. وكان من الحتم أن تتفكك دولته 
بمرور الزمن» كما تفككت دول عربية أقامها غيره؛ ما لل يجد 
طريقة يضمن بها استمرار ولاء القبائل له. ومن هنا برزت له 
فكرة ذكية جداً وهي إنثاء مستوطنات (هْجَر) يستقر فيها 
البدو ويعملون في الزراعة بدلاً من حياة التنقل والترحال. 
وقد أدرك أن تلك المجر حيما كاسن بصوورة جيدة فإئه 
ستوجد لدى سكانبا كل الأسباب التي تجعلهم يؤيدون حكومة 
قوية ثابتة تمكتهم من الزراعة بسلام. وببذه الطريقة يمكن 
القضاء على الفوضى التي كانت سائدة في الماضى. وكان ابن 
سعود يأمل أن يغرس يد أبن عبد الوهاب ف تلك الهجر 
حتى يرتبط ساكنوها به لا برباط الرغبة المشتركة في السام 
ققط و[قا برباط العقيدة الدينية :الجامعة أيضا . 
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وكاقك لكل كبيلة موارة هاه اتكترها مك خاصا ناد 
وقد شجع ابن سعود زعباء القبائل بالهبات والمنح أن يبنوا 
بيوتا سكنية حول تلك الموارد. لكن رغم محاولاته المضنية 
لإنثاء هجر ناجحة فإن البدو كانوا مترددين في قبول 
الفكرة. فحدثت عدة انتكاسات في هذا الجال. على أنه 
تغلب عليها بكرمه الدائم من بذل المال وإعطاء الإبل وغيرها 
مما جعل رجال القبائل المترددين يقتنعون بجدوى التعاون 
بالنسبة هم. 

وكانت الأرطاوية أول هجرة أنشئت في إطار الخطة 
المذكورة وذلك سنة ١51١م‏ (1١ه)ء‏ وكان سكانها أول 
من شموأ أنفهم بامم الاخوان. ثم انتشرت الحركة بسرعة في 
وسط الجزيرة العربية. خاصة نجد. وعيّن علاء دين في كل 
هجرة لتعلم سكانها عقيدة ابن عبد الوهاب. وقد نجح هؤلاء 
في تعليمهم لدرجة أن الإخوان سرعان ما اشتهروا بتعصيهم 
الديني. ورغم أن إقامة الحجر من الأحداث الجوهرية اطامة 
في تاريخ الجزيرة العربية الحديث فإني لم أجد تفصيلاً عنيا 
في الكتب التاريخية التي قرأتما باللغة الانجليزية إلا نادرا. 
وبا أن غايتي من هذا الكتاب ملء بعض الفجوات التي 
تعملها التاريخ فإفي نهد نذكرت قاقة باطجخر الهم بوالقبائل 
التي استوطنتها والزعاء الذين تولّوا مقاليد الأمور فيهال". 


١‏ - ابطر الملحق السادس من هذا الكتاب 
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وم يكن الهدف من هجر الإخوان مقتصراً على خلق 
استقرار سياسي وإنما تجاوز ذلك إلى غرض عسكري. فقد 
أصبح لدى ابن سعود ء للمرة الأولى: احتياطي من رجال 
مستعدين. دائاً لقتال تعرف أمكنتهم ويكمد عق ولائهم: 
ورغم وجود المنافع المادية التي يمكن الحصول عليها ننيجة 
الاستقرار فإن رجال القبائل لم يبجروا حياة الترحال بدون 
أسف . وكان يتردّد على ألسنتهم قول أحد شعرائهم بمناسبة 
بناه فيصل الدويش بيتاً من الطين في الأرطاوية: 


زلّ الطرب والتَبدوي فات من يوم فيصل بنى طينه 
لا واهني من قرا النصبات< وبمصحف قد عرف دينه 
وكانوا قد افتقدواء بوجه خاصء الغزوات التقليدية التي 
كان يقوم بها بعضهم على إبل وغم البعض الآخرء والتي 
كانت أقرب إلى الرياضة منها إلى الحروب الحقيقية. وقد 
جعلتهم طبيعتهم القلقة وعدم تسامحهم الديني تواقين إلى شن 
الحروب على الكفار. ولأن الكافر في عيونهم كان تقريباً كل 
من ليس من الاخوان فإن حركتهم أصبحت سلاحاً في يد ابن 
سعود يستطيع أن يشهره في وجوه أعدائه متى شاء . 

وم يكن لدى الاإخوان أي خوف من الموت في الحروب؛ 
لأن الموت في المعركة هو الطريق المؤكدة إلى الجنة التي 
يعتقدون حق الاعتقاد بأهم سيجدون فيها جداول المياه 
الباردة والنسم العليل والنساء الجميلات وكل ما تشتهيه نفس 
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البدوي ويبفو إليه قلبه. وقد ألقوا الرعب في قلوب كل 
وجال: القبائل. الى لم تكن تتاركيى عتيدتهم . بوكانيا ذا 
تحركوا نحو الثمال الشرقي من الجزيرة العربية وتوغلوا في 
العراق. هريت القتائل 5 غير القرانت» بواذا التهوا 
نحو الثمال الغربي هربت القبائل الأردنية إلى سورياء وإذا 
ساروا جنوباً لجأت قبائل اليمن إلى جباها الحصينة التي 
يصعب اجتيازها. وكان استيلاء ابن سعود على كل من 
الحجاز وجبل شمّر سهولة يرجع في الدرجة الأولى إلى جهد 
الإخوان. ولقد مرٌ زمن في أواخر العشرينات من هذا القرن 
كانوا يسيطرون فيه على كل جزيرة العرب: وكان في 
استطاعتهم لق يضموا أي جزء منها إلى دولة ابن سعود لو 
سأهم أن يقوموا بذلك. وقد كتب المؤرخ البريطاني المشهور» 
آرنولد توينبي » عدة مقالات عن حركة الارخوان بين سنتي 
7ك و4ع ذأم» وتكهن يأئة إذا استمر نو الحركة السريع 
فسوف تحتوي كل شبه الجزيرة العربية وما حوها. وقد يتسنى 
لها أن تعيد التاريخ الأول للإسلام وأن تنفجر بزحنها على 
البلدان الحيطة بها في آسيا وشمال أفريقيا''!. لكن هذا الأمر 
م يحدث. ذلك أن الإخوان» بدلا من تسخير قوتهم ضد 
أعدائهم الأجانب» اغترُوا بأنضهم وجبروتهم وركزوا سطوتهم 
في الداخل فثاروا ضد سلطة حاكمهم ابن سعود. 

١‏ - كان يتوقع أن يحدث ذلك بعد توحيد البلدان الختلفة داخل الجزيرة 

العربية بطي اال 
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وكان الاخوان سلاحاً ذا حدّين. فمندذ بداية حركتهم 
كانوا مصدر متاعب بطريقة من الطرق. بل إنه لم: يض إلا 
واقفك قصير عن الاستبلا عل منكة. الكرمة اح اتسبيوا فى 
إحداث قطيعة سياسية خطيرة مع مصر. فقد كان من العادة 
أن ينسج المصريون كسوة الكعبة من قهاش جميل مز ركش كل 
عام. وقد شهد صيفا سنة 970١م‏ ول موسم حج تكون فيه 
مكة المكرمة تحت حك ابن سعودء وكانت تلك المدينة مليئة 
برجال القبائل من الإخوان الذين كانوا يؤدون حجهم لأول 
مرة. وكان المصريون حريصين على إيجاد انطباع جيد عنهم 
لدى الحام الجديد للبلاد المقدسة. فرأوا أن يجعلوا المراسم 
لتقليدئة :الق تصحب إعضار الكسوة إن مكة المكرمة ذات 
أي خاسة في قلك انييف وحلوعا بقافلة باقغة جبر أَيوابا 
تلك المدينة تتقدمها فرقة موسيقية ويحيط بها حرس الحمل 
لصرريوق!2. وكاق. أن اسحاظ الآخواق عضا لأتيمء عأ نهم 
عليه من محافظة دينية متشددةء كانوا يعتبرون عزف 
موسيقى علناً تدنيساً للحرمات. وطلبوا من الموسيقيين أن 
يوقفوا عزفهم»ء لكن هؤلاء شعروا بالاإهانة فرفضوا طلبهم 
واستمروا في عزفهم. فهاجمهم الاإاخوان فوراً وأطلقوا عليهم 
النيران. وم ينتج عن هذه الحادثة قطع المصريين علاقاتهم 
السياسية مع العهد الجديد فحسب بل نيم رفضوا أن ينسحوا 
الكنوة بعد ذلك أبدا. وهذا السب أصبحت الكسوة مذ 
بالطل حر روطن ملز وا ريع إل اللرلاة: 
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ذلك الوقت تعمل بأيدي عمّال سعوديين وهنود في مكة ذاتها. 

وكانت الروح التطهيرية لدى الارخوان من العنف بحيث 
كانوا يعتبرون أي نوع من أنواع التقنية الحديثة شرا يجب 
تفاديه. ومن ذلك أنهم كانوا يعتبرون ساعة اليد من عمل 
الشيطان إذ لم يرد لها ذكر في القرآنء وكانوا يرون من 
[العددل أن قبل كل هده الألة :إل سجر هذا يعطيئ 
على السيارات والتليقون وأجهزة اللاسلكى وأكثر الأجهزة 
التي كان الملك يحتاجها لادخال التقدم إلى دولته. وحين 
التحقت بجلالته كانت الحكومة والخدمات العامة في .مكة 
مجهزة في الغالب بالكهرباء والمكائن الحديثة. وكان فيها 
مكتب بريد متطور وخدمة تليفونية؛ أما في الرياض فم يكن 
هناك أي شيء من هذا على الإطلاق. وكانت الخدمة 
البريدية الرسمة الوسيناة خادنا يأحة ربائل للك المهية 
إلى أمراء المدن الرئيسة ويعود بأجوبتهم على ظهر بعيره. 
وإذا كان في حالة نفسية مناسبة فقد يوافق على حمل رسائل 
الخاصة أحياناً. وم تكن هذه الحالة كافية بالغرض . وكان من 
الواضح أن هناك حاجة ماسة للمواصلات الحديثة. وكثيراً 
ما عبّر ابن سعود عن رأيه بأنه ليس كل ثيء في الحضارة 
الغربية شرا. وكان هدفه داقاً أن الخد ما هو حسن من 
الغرب ويرفض ما كان سيئاً. لكن الاخوان لم يقتنعوا 
سهولة. وكان ابن سعود مضطراً باستمرار إلى إيجاد مختلف 
الطرق والوسائل لإقناع رعاياه بقبول الخترعات النافعة. 
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وكان يكفي لإقناعهم في بعض الأحيان أسلوب بسيط. كا 
حدث حينا أمر أن. تتلى آيات: من القرآن. عبر التليقون. 
فاضطر المستمعون إلى أن يوافقوا على أن الآلة التي تحمل 
كلام الله عبر أسلاكها لا يمكن أن تكون من عمل الشيطان. 
لكنه كان من الضروري اتخاذ موقف أشد صرامة عندما 
أفعمل. اللأسلكن. :إل الرياض. فحيق آرتضت أصواك 
الاحتجاج على ذلك ل يوقفها إلا دعوة املك الحازمة الكل من 
ل يواقق هلييا .أن يعادر الققةد 


لين ثلاق الأمور كاني ثافية. إذ1 ما موركت بالأمور 
الخطيرة التي رفضها تعصب الإخوان. فقد قتل أحد هؤلاء 
وعد من أسرته ذاتها لأنه لم يتمسك بتعاليمهم الصارمة. 
وبالإضافة إلى ذلك كانت للإخوان سمعة مؤسفة لعدم اتباعهم 
تقاليد الفروسية المتوارثة عبر القرون في الحروب القبلية. 
فإشاعة قتلهم الأطفال والنساء في الطائف كانت مثالاً لما كانوا 
يتهمون به من وحشية. على أن سمعتهم المتمثّلة في وحشيتهم 
في الحروب م تكن مبنية على أساس لا يقبل الجدل؛ إذ م 
يكن هناك سوى حوادث فردية بولغ في أمرها من قبّل أعداء 
الملك.. لكن لأن الاخوان كانوا متشددين في الأمور الدينية 
صدّق كثير من الناس ما كان يرويه خصومهم عنهم. وكان 
ابن سعود كثيراً ما يشعر بالحرج حين يرى الناس يعتبرون 
أفضل جنوده قتالين لا رحمة لديهم. 
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لقد سبق أن ذكرت بأن بذور ثورة الاإخوان بذرت حينا 
رفض اين سعود أن يعيّن ابن بجاد والدويش أميرين في مكة 
والمدينة بعد الاستيلاء عليها. فقد غضب الرجلان وانسحبا 
بأتباعها إلى قلب نجد حيث ما لبئا أن شرعا في التآمر 
لاسقاط اللتك. وكانا يدركان» يتجريتها المرّة» أن 'الثورة 
المسلحة ستكون وبلا عليها. فقررا أن يتخذا وسيلة أكثر 
مهارة :ومن نهنا اتتها' إلى العراق. .والآردن واخجذاء فحاة 
بدون رحمة» يهاجمان مخهات ونقاط حدود منعزلة. وكانا 
درا ها ربا مرقين ق. مكان واحد.. بؤتركا مار وتلفاً 
لدى مغادرتها تلك المناطق. وكانت إحدى اطححمات الشهيرة 
على الحدود العراقية قد نفذتها مجموعة كانت تابعة للقوات 
السعودية في حصار جدة. فقد هاجمت تلك المجموعة ؛ بزعامة 
فيصل الدويشء مكاناً يسمّى إكلاوة كان يخم فيه بنو حسين 
من بادية العراق. وكان ذلك المكان قرب بلدة الزبير. ومن 
الصدف أفي كنت في هذه البلدة خلال زيارة قصيرة قمت بها 
من الهند. وقد أرادت السلطات العسكرية البريطانية في 
قاعدة الشعيبة أن تذهب إلى مكان اهجوم لتطلع على الأضرار 
الناتجة عنه. ولت ع عو الؤوير أن اذهب مع رجاها 
لأترجم طم لكي وفضت أن أصحبهم قائلا: إي لا أريد 
أن أشترك في أي إجراء يتخذ ضد الإخوان. 

وكان لدى الإخوان ما يستطيعون أن بيرّروا به هجاتهم 
على العراق. فقد أخذ العرا قيون يحدّون من دخول النجديين 
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إلى بلادهم وبنوا خطأً من الاستحكامات على طول حدودهم 
مع نجد. وكانت أولى الخافر التي حصنوها بصوة وبصيّة ثم 
أضافوا إليها السلان. فاعتير البدو هذه الخطوات اعتداءات 
على حقوقهم التقليدية في حرية الرعي والانتقال غير المقيّد 
عبر الحدود. .وكاتوا عل آي بحال. يعتيرون العراعيين كفازا : 
ولذلك فهم صيد حلال. على أن السبب الحقيقي لتلك 
الغزوات كان أمل الاخوان في أن السلطات البريطانية في 
كل من العراق والأردن ستعتقد بأن ابن سعود نفسه كان 
وراءها فتعمل على الارطاحة به. وقد حقق الااخوان بعض 
النجاح في هذه الخطة. وظلّوا يواصلون غزواتهم تلك لمدة 
ثلاث سنوات. وكانوا يخرجون في كل موسم عبر حدود 
العراق والكويت والأردن فيهاجمون أية قبيلة أو مجموعة من 
البدو يجدونها في طريقهم وينهبون الموائي ويقتلون أي إنسان 
يقاومهم. وقد احتج العراقيون والبريطانيون بشدة لدى ابن 
سعود على تلك الغزوات؛ واعتبروه مسؤولاً عن أعمال أولئك 
الغزاة لأن معاهدة جدة سنة 1970م قد اعترفت به ملكا 
للحجاز وسلطاناً لنجد. وكان ممثل بريطانيا في تلك المعاهدة 
السيد كلبرت كلايتون. وكان جواب الملك عن ذلك 
الاحتجاج أنه لم يأمر بتلك الفزوات ولا .ثأن له بها. ومع 
ذلك استمرت الحوادثث. فانتقد ابن سعود الغزوات علناً في 
مناسبات عديدة» لكن العراقيين والبريطاتيين نظروا إى 
موقفه بارتياب وأصروا على أنه لا بد أن يكون مؤيداً للغزاة 


١امل‎ 
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أو على الأقل لا يريد أن يبذل أي جهد لإيقافهم. وما زلت 
أذكر أن أعضاء في ديوان الملك نضه كانوا يعتقدون أنه كان 
يعد العدة للاستيلاء على العراق. لكنء كما اتضح فيا بعد / 
يكن لدى الملك مثل تلك النية. وي ذلك الوقت تقريبا 
وجهت الصحف العراقية كثيرا من الدعاية العدائية الموجهة 
ضد النجديين : وتعمّدت الإشارة إلى معركة سابقة هزم فيها 
النجديون على أيدي العراقيين. وقد أقر الملك بذلك ؛ لكنه 
أضاف قائلاً: «دعوا البريظانيين يتفوا على النياة. وسوف 
ننهي الأمر بيننا بالقوة ». فتوقف العراقيون عند ذلك الحدّء 
لكنهم أرسلوا وفوداً غاضبة إلى الرياض » وساد الجوٌ توتر عام 
من جرّاء قعقعة السلاح. 

وحينئذ أصبح واضحاً أن شيئاً ما كان لا بدٌ أن يعمل 
لإيقاف الغزوات. وقد حاول الملك أن يؤثر على رجال 
القبائل بإعطائهم هدايا ثمينة؛ كعادته؛ لكن ذلك لم يفد 
كثيراً. فأعلن في كل المدن والقرى داخل حكمه بأن تلك 
الغزوات مخالفة لأوامره مخالفة تامة. لكن ذلك أيضاً / يؤد 
إلى قتيجة مفيداة. وأحيراً أصبح وافحاً لديه سنة 978١م‏ 
أن إجراء حازماً يجب أن يتخذ. فقرر أن يعقد اجتاعاً في 
الرياض يحضره كل الزعاء المؤثرين من علاء الدين ورجال 
القبائل في المملكة ,هيدف إلى إقناعهم بإعادة توكيد ولاثهم له 
ومن ثم عزل الإخوان الثائرين. 
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وانعقد في الرياض اجتاع أصبح يعرف باسم « الجمعية 
العمومية ». وفي الواقع أ سنة 1578م (10غ8١ه)‏ لا تزال 
تذكر في جزيرة العرب بسنة « الجمعية العمومية ».وقد دعي 
إلى الاجتاع كل زعاء القبائل الكبيرة بما فيهم كثير من قادة 
الإخوان أنفهم أو المتعاطفين معهم. كما دعي إليه كبار علماء 
الدين وأمراء المدن الكبيرة في المملكة. وكان مجموع هؤلاء 
حوالى خمسين ومائتي رجل من أعظم رجال البلاد. وخلال 
الأسبوعين السابقين للاجتاع الأخير كان زعاء الإخوان 
يصلون إلى الرياض مع أتباعهم في مجموعات صغيرة. وكانوا 
خلاصة رجال الصحراء المقاتلين إذ كانوا أشداء. محاربين» 
لون كي حبق بسكل ركاه لللقه متكي قل 
التفاوض مع كل وفد . لكن رجال القبائل كانوا غير راغبين 
في التسوية. وكان « سلطان » الاسم الأول لابن باد » فسار 
أتباعه في شوارع الرياض وأسواقها وهم ييتفون بقوطم: « لقد 
ظهر للدين سلطان جديد ». وقد هر ذلك رجال المدينة 
فأجابوهم: « أنتم تدّعون أنكم مسلمون أتقياء » والمسلم لا يمكن 
أن يكون متكبّراً مثلم ». لكن الإخوان / يخالجهم أي حياء 
في ذلك وردوا عليهم بطريقتهم المعهودة: « المؤمن القوي خير 
من المؤمن الضعيف ». 

وحينا حان وقت الاجتاع ذاته لم تكن هناك غرفة كافية 
في القصر تتسع لكل أولئك الوافدين. ولذلك عقد الاجتاع , 
الذي كنت سعيدا بمشاهدته؛ في باحة القصر. وقد جلس 
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العلاآء عن بين الملكاء وأمراء المدن والمتاطق عن سازره» 
وجلس زعااء القبائل وممثلوهم في وسط الباحة. وبدأ جلالته 
الاجتاع بإلقاء خطبة حماسية وبح فيها رجال القبائل الخالفين 
له وجعلهم مسؤولين عن محاولاتهم تمزيق المملكة بتصرفهم 
العنيف الذي لا مبرّر له. وانتقدهم بازدراء بقوله: [نهم 
يتهمونني بإحضار الكفار إلى وطن . نجد. وأوضح استنكاره 
لاعتداءاتهم على الحدود العراقية وهجاتهم العنيفة عليهاء 
ناهيك عن غزواتهم على قوافل وممتلكات القبائل التي 
لا تنتمي إليهم داخل المملكة. لكن المتعاطفين مع الاإخوان م 
يأخذوا ذلك الانتقاد باستخذاء. فقد قالوا إنهم لم يفعلوا إلا 
ما يقتضيه واجبهم الديني من مهاجمة الكفار وإعادتهم إلى 
العقيدة الصحيحة. ثم أثاروا احتجاجاتهم المعتادة حول مخافر 
الحدود العراقية. وبعد نقاش طويل سأهم الملك عا يريدون 
بصراحة. فأجابوا بأنهم يطالبون بأن تزال الخافر التي بنيت 
على الحدود العراقية. وأن يمنع استعال التليفون وغيره من 
الأدوات الشيطانية في المملكة؛ وأن تعاقب القبائل التي 
يعتبرونها مشركة ؛ كجهينة وبلي» وتعاد إلى طريق الصواب »؛ 
وأن تنفذ أوامر القرآن بالقوة على الجميع بأقصى ما يمكن من 
الدقة وبدون استثناء . وعند هذا الحد قال جلالته ببراعته 
المثهورة في المناورة: «مع أنه لا توجد منطقة واحدة 
ولا قبيلة واحدة ولا مدينة بمفردهاء بل ولا شبر من الأرض 
في كل أنحاء المملكة إلا وقد أخذته بسيفي في ميدان المعركة 
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فإني مستعد للتنازل عن الحكم والتخلّي عن جميع سلطاتي لأي 
رجل تتتارونه بدلا مني ». وحينئذ طغت الدهشة على كل 
امجتمعين واستبدت بهم الحيرة. وبعد صمت قليل صاح جميع 
الزعاء الحاضرين بصوت واحد يعلنون احتجاجهم الخاص 
ضد فكرة استقالته. فاستفاد من الارتباك الذي أوجده 
والتفت إلى العلاء وسأل كل واحد منهم مباشرة عن رأيه 
قياء عستا كان أم سيثاء وعا إذا كان معه أم ضده بول 
يكن من الستغرب أن حظي بإجماع العلاء على الثقة به 
وعدم تفكيرهم بإحلال أي رجل محله. وكرر الملك تلك 
الأسئلة على أمراء المدن ثم على زعماء القبائل فكانت 
إجاباتهم مطابقة لإجابات العلاء . وبعد أن أقرٌ كل الجتمعين 
بأنهم موالون له طلب من كل واحد متهم أن يجدد البيعة له. 
فبايعه أفراد أسرته أولاً» ثم تلاهم العلماء » فأمراء البلدان» 
وأخيراً زعاء القبائل. وقد احتج بعض أمراء القصيم 
البارزين بأنهم سبق أن بايعوه منذ بداية حكمهء وقال 
أحدهم ؛ وهو عبد العزيز بن سَلمْ أمير عنيزة: لقد بايعتك في 
الكويت . لكن الملك أقنعهم أن تلك منايعة جلايدة . قنايعة 
كل منهم في نباية الأمر. وف ذلك الخضمٌ من قسم إعلان 
الموالاة نسيت مطالب الإخوان ولم تحظ بأية مناقشة بعد 
ذلك, 

وبعد أن انفض الاجتاع عاد الأمراء وزعاء القبائل إلى 
أوطاتهم حاملين معيم هدايا الملك السخية من سيوف وعطور 
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وأموال وأطعمة؛ بل ومجوهرات لساء بعضهم. وقد أعقب 
الملك نجاحه قي الاجتاع بالسفر إلى القصيم حيث قابل مرة 
أخرى تمثّل القبائل الخالفة لهء وأعطاهم مزيداً من هدايا 
الأسلحة والمون. ثم أقنع القبائل بأن توافق على عدم القيام 
بمزيد من الغزوات وعدم إثارة أية اضطرابات أخرى. وبعد 
أن قام بكل ما يستطيعه لإخضاع الاخوان بالطرق السلمية 
مضى في رحلته السنوية إلى مكة المكرمة لأداء الحج. 
وكآن الئاس حنذاك ياملون أق يدا الأحوان لفترة 
معينة. لكن هؤلاء كانوا أكثر قوة من أن يبدأوا طويلاً بفعل 
الحدايا والخطب. وما أن غادرهم الملك حتى شرعوا: مرة 
أخرق: بالإإغازة عل الندوة بشكل أبعد عمقا وألقد خطراً. 
وقد دفعت تلك الإغارات العراقيين إلى اتخاذ إجراءات 
تأديبية قوية. وبجماعدة القوات الجوية البريطانية أخذوا 
يقصفون الغزاة من رجال القبائل. وكانوا في بعض الأحيان 
يتعقبونهم إلى نجد ويقصفون مخواتهم وموارد مياههم. وكانت 
إحدى هجاتهم على قبيلة مطير في اللصافة حيث أصيب 
عدد كبير من الساء والأطفال. فاضطر الملك إلى تقديم 
احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة البريطانية. ثم واصل 
محاولاته للنفاوض مع رجال القبائل» لكنهم كانوا يزدادون 
تعنتاً. وكثيراً ما رفضوا بجرد الجيء إليه في الرياض. ولم 
يكن من غير المعتاد أن ترق العواة كبيرة من الاإخوان 
المسلحين يدخلون إلى هذه المدينة ويخرجون منها معلنين 


قرفا 
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بصراحة عن قوتهم, وعدم احترامهم لسلطة الملك . 

وخيذاً اتضاعدت كوة الاخوات أكثر فأكتر ازداد نفوذهم 
في الحياة اليومية للناس العاديين في المملكة لدرجة أن أولئك 
الذين م يرٌوا بتلك التجربة يصعب عليهم تصورها. وقبيل 
وصولي إلى الرياض أول مرة هئة,15+5م جلد الإخوان علنا 
رئيس الديوان الملكي : وهو من هو ني مكانته؛ بمجرد الشك 
في أنه لم يؤْد الصلاة مع الجاعة. وكانت جماعات منهم تجوب 
الشوارع وتتصرف بوصفها شرطة دينية عّنت نضها لتعاقب 
كل شخص لا يتبع تعاليمها الصارمة. أمّا هم فقد تحلُوا 
بأقصى ما يمكن من العزوف عن الحياة الدنيا؛ إذ حرّموا على 
أنضهم كل متعة مها كانت ضئّيلة. وكانوا يحرّمون الموسيقى » 
كا سبق أن ذكر عند التعرض لحادثة الحمل المصري في 
مكة» وكانوا يكرهون الشعر والشعراء » ويصرّون على لبس 
أللاس الف إذ.يشيروق لسن اللترير بدسا خزما وكائرا 
لا يبيحون أي نوع من أنواع الحلي. بل إن كثيراً منهم ذهب 
إلى أبعد من ذلك ورأى وجوب إزالة الخيوط الذهبية 
المنسوجة في عباء اتهم. وكان من المحتمل أن يسكوا بأي رجل 
يظهر وشارباه غير حفوفين أو ثوبه أطول مما هو معتاد فيوقفوه 
حتى يقصوا الزائد من شعره أو ثوبه. ولم يسم ابن سعود نفه 
من موقف كيذا الموقف. فقد قيل إنه زار مرة محل فيصل 
الدويش في الأرطاوية فحيّاه مضيفوه بقولهم إن ثوبه كان 


فت 
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أطول ما ينبغى » وجاءوابمقص فأزالوا منه ما زاد عن الحدٌ 
اللعتاق؛ بو للك لا يزال: مركديا الثوبه. 


وكان من الصعب جداً على قادم جديد مثلي ؛ غير معتاد 
على ذلك النوع من التقشف الصارم» ان يبقى بعيدا عن 
المشاكل. ولسوء حظي كنت أدخن كثيراً قبل أن آتي إلى 
الجزيرة العربية. وكانت رؤّية الاإخوان لسيجارة في يد إنسان 
تعني جلده على الأقل. وكانت السجاير في جدة تباع في 
السوق السوداء. وبثليل من الحذر استطعت أن أتقمس في 
رذيلتي بطريقة سهلة. لكن الأمور كانت مختلفة قاماً في 
الرياض حيث كانت عيون الاخوان تترصد ني كل مكان» 
وجيت كان ل يك المصؤول على على التبخ بأية حال وكات 

لايزال لدي قليل من سجائر تمكنت من الحصول عليها من 
سائق سيارة هندي. فأخفيتها في إحدى العوارض الخشبية من 
مقوف. القضر: .وأخلدت: أدخن والحدة كلا ,شرت نان 
لا أحد حولي. وعلى الرغم من جهودي في إزالة الدخان فإن 
الأنوق الحاسة للعلاء النين كانوا يعملون فى القصر 'قد 
اكتثقت الرائحة. وم أتخص من ذلك الاكتثاف إلا 
بصعوبة . وبعد ذلك أقلعت عن التدخين. وكان ذلك بدون 
شك أمراً حسناً لصحتي وإن كان شاقاً على نفسي وأعصابي. 


وف بداية سنة 1515م كان من غير المستطاع السيطرة 
على الاخوان. فحوالى ذلك الوقت أقدموا على ارتكاب 
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جرية شنيعة حين هاجمت قوة منهم قافلة كبيرة للتاجر المشهور 
ابن شريدة » الذي كان في طريقه من بريدة إلى دمشقى. وقد 
حاول ابن شريدة وعدد من رجاله أن يقاوموا لكنهم قتلوا 
وأخذت قافلتهم. وتلا تلك الحادثة ما كان أسوأ منها. ففي 
اليوم الثاني عشر من شهر رمضان ؛ والملك يتأهب للتوجه إلى 
الحجاز لأداء الحج ؛ وردت الأنباء بأن اثنثين عن أعظم 
قبائل الإخوان» عتيبة ومطيرء اجتمعتا في ثمال القصم 
استعداداً للقيام بأعظم هجوم شامل على الأراضي العراقية. 
فأدرك ابن سعود عدم جدوى محاولاته إقناعهم بالطرق 
السلمية ؛ وأن الحركة التي أنثأها لنشر السلام والاستقرار في 
مملكته صارت أداة للعنف والفوضى . ولقد أصبح واضحاً كل 
الوضوح أنه يجب سحق الاإخوان؛ وان القوة يجب ان تواجه 
بالقوة. فبدأ جلالته يستعدٌ للحرب وقلبه مثقل بالألم . 


١16 


الو لت أ قم 
آذ له 2 و 1 ١‏ مو 
إذا لم يكن إلا الأينة مركب 


قَمَا حِيْلَةٌ المضطرٌ إلا ركوبها 


3 
«الكمييت الاسدى»؛ 


كان أول إجراء اتخذه ابن سعود لدى سماعه بتجمع 
قبيلتي عتيبة ومطير أن بعث رسائل إلى أمراء المدن وطلب 
منهم القدوم إلى الرياض برايات الجهاد. وكان يتبع تلك 
الرايات كل الحاربين الموالين للملك . وقد جمع جلالته قواته 
بأقصى سرعة وإن كانت الأمور غير ميسرة بالنسبة له لأن 
تلك الحادثة كانت في شهر رمضان. وقد طلب من أتباعه أن 
يفطروا ليكونوا أكثر قوة في القتال. فتردّد بعضهم في بداية 
الأمرء لكنهم أخيراً اتبعوا الأكثرية فأفطروا. 

وكان ممن وقف إلى جانب الملك في وقت الحاجة أحد 
أتصاره القد اعى : وهو عبد. الله بن جلوق : الذئ جهذ جيثاً 
من رجال القبائل الحليّة في الأحاء ؛ وأرسله بقيادة ابنه فهد 
إلى المنطقة الثمالية لعرقلة قبيلتي شمّر والعجان اللتين كانتا 
تتجمعان لحاربة الملك. وكان جلالته قد وكل إلى عبد العزيز 
ابن ساعد أمير حائل»؛ مهمة عرقلة حركات ابن مشهور 
الذي كان قد التف حوله أتباعه من عنزة وأفراد قليلون من 
شمّر. وبذلك استطاع أن يمضي في حملته شمال الرياض وهو 
واثق بأن جناحيه الشرقي والثمالي آمنان. 
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وحالما جهز الملك قوة كافية انطلق من الرياض إلى بريدة 
عاصمة القصم عبر بلدة شقراء قاعدة الوثم. وكان يصحيه 
غالبية رجال ديوانه حيمًا ذهب حتى في أيام الحرب. ومن 
هنا كنت سأمضي معه بدون شك. وكان أكثر جيثه قد 
امتطوا الابل: لكن قسماً منهم على رأسهم الملك استقلوا 
السيارات. وكان الملك قد أصبح يعتبر السيارات عظيمة 
النفع في الحروب بشرط أن لا تعطب أو تنغرز في الرمال. 
ذلك أنها أسرع من الإبل وأسهل تناولا عند إرادة القيام 
بجوم مفاجىء أو انسحاب عاجل. ومع ذلك فقد تركت 
السيارات ف بريدة لت أرض الصحراء. بعدها كانت صعبة 
جداً بحيث كان من غير الصواب الجازفة بالسفر عليها. 

وأذكر أن جلالته عقد عدة اجتاعات في بريدة حضرها 
عدد كبير من البدو الموالين لد. فتحدث إليهم ومازحهم بدون 
كلفة باعثا فيهم الشجاعة ومسديا إليهم النصبحة كلما راهم في 
حاجة إليهما. وكان كل رجل من رجال القبائل تحدث إليه 
يعطيه رأياً حول قوة ومكان العدوٌّ أو ولاء قبيلة معينة أو 
فخذ من أفخاذها. وبهذه الطريقة استطاع الملك جمع 
معلومات كثيرة رغم أن قسم كبيراً منها كان متناقضاً. وكان 
من الممتع أن يراقب المرء تلك الطريقة الفريدة التي كان 
جلالته يرفع بها المعنويات ويجمع المعلومات في وقت واحدء 
وتلك المهارة الفذة التي كان يمحص بها التقارير ويزنها 
للحصول على صورة دقيقة للوضع العسكري الثامل. 
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معركة السبلة 


كان هناك يوم مطير قبيل مغادرتنا بريدة. فتفتحت 
الصحراء بالألوان: حيف فت الأثهاز والأعشابة بواسطة 
الفيث. وفي طريقنا إلى المعركة بدت الطبيعة وكأنها ترجو لنا 
النجاح. وبينا كنا نسير كان جلالته يتحدث إلى أكبر عدد 
مكن من الزعماء ورجال القبائل. وكان الحدف من ذلك إبقاء 
الروح المعنوية حيّة وإشباع رغبته المتفتحة دائمًا لسماع 
الاخبار. وقد اتجهنا من بريدة إلى النبقية حيث تقرر ان 
ننتظر هناك حتى وصول ابني الملك»: سعود وجمدء من 
الرياض. وكان الأمير فيصل قد يفك قبل ذلك للمحافظة 
على الحجاز. وقد اتضح لي بعد ذلك أن الاخوان كانوا على 
عم بتحركاتنا خلال ذلك الوقت» وأن مطلق بن الجبعاءء 
أحد رؤساء مطير: قد اقترح اهجوم على الرياض قبل أن 
يغادرها الامير سعود. وكان يقول إنه لا يوجد من يحميهم 
هناك إلا قليل من الخدمء فدعونا تذهب لنقضي عليهم. 
وهذا سيجعل الملك مقطوعاً في. الضحراء . وكان يمكن لمثل 
عدي اللقطة 31 تنجح . لكنها لسن الحظ / تنفذ. فوصل 
الأمير سعود وأخوه سلمين ومعهها خدمها وعدد كبير من 
الحاضرة والبادية الذين التحقوا بها في الطريق. 

وقد بقينا حوالى أسبوع في منطقة النبقية. وكانت منطقة 
طريفة ذات تربة خصبة حمراء شبيهة بالطين تنمو فيها 
نباتات صحراوية كثيرة. ولكن أكثر الناس في المسكر لم 
.تكن تحدوهم الرغبة في التمتع بنباتات الصحراء المدهشة. 
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ذلك أن الحو كان يزذاة توتراء يوكنا يما تدرك عدار 
أهمية المعركة القادمة بالنسبة لمستقبل المملكة. وذات ليلة 
جرت حادثة صغيرة بعد صلاة المغرب ؛ إذ سمع إطلاق نار 
من بُعْد » فصار كل رجل في حالة تأهُب . وهرع الملك نفسه 
من خيمته يصيح صيحة الحرب ويسأل عما حدث. وقد ثبّطه 
عدد مق زعباء البادية عن الذهاب: إك تاجنة مضدر الثار» 
فأرسل بعض الخدم لتقصّي الموضوع . وقد اتضح أن إطلاق 
النار لم يكن سوى إشارة لنفر من قبيلة شمّر كانوا قد ذهبوا 
ليبحثوا عن مورد ماء فضلُوا طريقهم. وكان رفاقهم يطلقون 
النار ليهدوهم إلى مكانهم .وقد أوضحت تلك الحادثة السهولة 
الني يمكن بها حدوث نكبات كتلك التي حدثت في روضة 
مهنا وثرية.- خزكم أن / يك داكا موعن بقع .ظاقات من 
بعيد فقد أصبح كل امرىء في المسكر يحدق في الظلام 
مشدود الأعصاب مستعداً لإطلاق النار على أي شيء 
تحر لك وكان من الممكن دا أن بد! تعضنا بإظلاق الثار 
على البعض الآخر. 

وانطلقنا في صباح اليوم التالي متجهين إلى بلدة الزلفي 
عبر سلسلة من كثبان الرمال الكبيرة ..وكان أكثر سكان هذه 
البلدة من قبيلة عتيبة. وحين اقتربنا منها وافتنا الأخبار 
بأن الإخوان قد أرسلوا إليها حوالى ثلاثين رجلا من قبيلة 
عتتيبة محاولين إثارة أهلها ضد الملك والسماح لهم بالاستيلاء 
على حصونها. وكان هذا مثالا للتخطيط السائد حينذاك في 


نا 
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الحرب الصحراوية. فلو أن الإخوان نجحوا في جعل الزلفي 
تفك ضدتا لكا قن وقعتا: ين ساق «الرماله يدون عا .. 
وحالا درك آللك اللاطر يعت نضياقة رجل إليها آملة أن 
يقبضوا على رسل الإخوان ويحتلوا البلدة. وقد سمح أهل 
الزلفي بتردّد لرجالابن سعود أن يدخلوا بلدتهم »فهرب رجال 
الإخوان منها. وهكذا كاد يقع الخطر. كان أهل الزلفي 
في موقف حساس ممزقين بين ولاءين متعارضين؛ ولائهم لملكهم 
وولائهم لقبيلتهم. وم يقنعهم بأنه من الأفضل لهم مساندة الملك 
إلا وصول قواته إليهم في الوقت المناسب. ومع هذا فإن 
استقبالهم لجلالته كان أقل من أن يوصف بالحاس. فبدلا من 
إسراع السكان كلهم للترحيب به كما يحدث عادة» لم يستقبله 
إلا حفنة من وجهائهم يبدو عليهم القلق. 

وتنكون بلدة الزلفي من قريتين متجاورتين. وقد أقام 
جلالته خيامه بين هاتين القريتين. وكان بالقرب منها جبل 
حوله أرض مخصبة» فأخذت الإبل إلى هناك لترعى. 
وماكذاثاً شققر عق أقبلت الابل دقنة واحدة مسرعة إن 
مخيّمنا. وكان من الواضح أنها ذعرت من شيء ما. وما لبثنا 
أن علمنا: ذلك الفيء. كان: هناك؛ رسولان: أحذها من 
عتيبة والثاني من مطيرء قد هبطا من الهضبة المرتفعة التي 
كان يحيّم فيها الإخوان. وقد أخبرا أحد جامعي العشب 
(الحواشيش) الحلبّين قرب تلك الهضبة بأن يقول لنا إنها 
قادمان إلى مخيّمنا في اليوم التالي . 
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وف اليوم التالي المذكور قدم إلى مخيمنا عبد العزيز بن 
فيصل الدويش مثّلا قبيلة مطير وماجد بن خشيلة مثّلا قببلة 
عصية: وقالا للملك : لقد أرسننا وأعاء القنيلتين : إثنا تطلب 
العفو منك, ونرجو أن تحل خلافاتنا بالطرق السلمية. ونحن 
لا نريد الحرب. ولقد عم المتمرّدون أن الغزو على قافلة ابن 
شريدة قد أغضب الملك جداً. وإعراباً عن حسن نواياهم 
عرضوا عليه أن يدفعوا تن الإبل التي كانوا قد استولوا 
عليها. وكان جواب الملك لهم: نستطيع أن نتحام إلى قاضي 
الشرع ونرى ما الذي يحكم به. وكان القاضي المعين من قبل 
الملك ينظر في الأمور طبقا لأحكام القرآن. وكان له أن يحم 
في القضايا الجنائية. وقد أراد الملك بجوابه أن يضع زعاء 
الإخوان أنفسهم بين يدي القضاء الشرعي ليِتبيّنَ ما إذا 
كانت أعبالهم إجرامية في نظر الشريعة أملا. وها أنهم 
سيتهمون بعدد من أعال القتل والسرقة فإنه م يكن مستغرباً 
أن تكون الفكرة غير مستحبة لدى رسولّ الاخوان. وقبل 
أن يغادر الرسولان بذل لما الملك ؛ بكرمه المعهود . هدايا من 
المال. ثم دعا رؤساء القبائل الذين كانوا معد وسألهم عن 
آرائهم في استرحام المتمردين. وكنت أراقب تجمّع هؤلاء 
الزعباء حول الملك . وما زلت أذكر أفي شعرت فجأة في تلك 
اللحظات بأن ما كنت أشاهده دراما عظيمة إلا أن قثيلها لم 
يكن يدور تخيّلا على خشبة مسرح ضيّق وإما يجري من أجل 
الحياة والموت على الامتداد الواسع للصحراء المفتوحة. 
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كان عبد الحسن الفرم» رئيس قبيلة حرب» أول من 
تكم. وكان شديد الغضب» فصاح قائلا: «أيها الإمام إن 
هؤلاء الناس حاءوا ليخدعوك ويستدرًوا عطفك. وإني 
لا أريد أن أشترك في هذا الاجتاع. سأذهب إلى المعركة 
وحدي ». ولدى نوله ذلك امتطى فرسه مسرعا و كادت تعدو 
به لو م يقفز ولي العهد؛ الأمير سعود» ويمسك به وهو يصرخ: 
لا تذهب. فلن نعيش حتى ترى غروب الشمس. وبعد شجار 
خفيف أدرك عبد الحسن حماقة ماقام به وعاد الاجتاع إلى 
النقاش بطريقة أكثر رصانة. وقد اتفق الجميع على أن 
مقترحات المتمرّدين للتسوية السلمية غير مقبولة. لكن ابن 
سعودء الذي / يكن مشل عبد الحسن الفرم مستسل] 
للانفعالات الحادة: أدرك أنه ربا وجدت إمكانية لحل 
مشكلاته مع الإخوان دون اللجوء إلى معركة شاملة. فبعث 
رسالة إلى رؤماء قبيلتي مطير وعتيبة يسألهم مرة أخرى أن 
يتحالكنوا ممه إل القرع عطلناً أكد يقشع حاكن مهيا كأقه 
وإعراباً عن ححن نيته أرسل أحد علائه إلى مخيّم الأعداء 
ومعه تعلهات بأن يفعل كل ما يستطيع من أجل تسوية 
الخلاف. وكان العام الذي وكلت إليه تلك المهمة عبد الله 
العنقريء الذي كان من أبرز علاء المملكة. وكان العلماء » 
بوصفهم زعاء دينيين» موضع تقدير خاص من الجميع ؛ كا 
كانوا في منجى من الضرر حتى في زمن الحرب. وكان من 
الممتكن دا أن .يوقق باحترام الاخران لدلك: التقليد 
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احتراماً تاماً: خاصة أن الشيخ عبد الله العنقري كان مسؤولا 
عن الثؤون الديتية: ف المنطقة الواقعة حول محقل الاخوان: 
الأرظاويةت 

وبدون انتظار إجابة رسالته أمر الملك أتباعه بأن يطووا 
خيامهم ويتجهوا إلى السبلة الي تقع. قريه جبل :طويق وتبعد 
عن الزلفي حوالى أربعة أميال تقريباً. وكانت تلك الخطوة 
معقولة لأن موقعنا في الزلفي م يكن سلياً من الناحية 
الاستراتيجية. فهو سهل يشرف عليه جبل مرتفع. وإذا 
ما احتلٌ المتمردون المرتفعات أصبح من الصعب زحزحتهم 
عنها. وقد قرر الملك أن يكون هناك قبلهم. وكانت الرحلة 
إلى السبلة تمر فوق سفح جبل طويق المنحدر بشدة. وكان 
ذلك أحياناً صعباً علينا وقاسياً على إبلنا. ونزلنا أخيراً في 
واد صغير قرب قمة الجبل. وام يكن رجال استطلاع العدو 
بعيدين عنا أبداً. وكنا نستطيع أن نرى بعضهم متخذين 
مواقعهم على الجانب الآخر من الوادي فوق قمة تلَّ صغير. 

قضينا يومين في السبلة والملك ينتظر الاإجابة على 
رمالته. وكان العوتر.عظها..وقد حدث ماكاد يسبب لها : 
ذلك أن أفراداً من الروقة الموالين للملك من قبيلة عتيبة 
كانوا قد ضلّوا طريقهم فأخذوا يطلقون النار في الحواء لجلب 
الانتباه إليهم. وم تأت الإجابة على رمالة الملك فبعث 
برسالة أخرى. وفيٍ هذه المرة أجاب الإخوان بإرسال 
مندوب قال للملك: إذا كنت تريد حكم الشرع فأت إلى 
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مخيمنا واجلس مع عالمك الخاص» ودعه يحم في الأمر. وكان 
لدى جلالته شك كبير حول هذا الاقتراح لكنه على أية حال 
دعا الزعاء الذين كانوا معه لمناقشته. وقد قرروا بالإجماع أن 
ذلك الاقتراح يحرد خديعة؛ وأن الملك إن ذهب إلى ميم 
العدوٌ فلن يعود منه أبداً. واتباعاً لنصيحتهم رد على 
الإخوان بأن اقتراحهم غير مقبول. فاقترحوا حلاً وسطا بأن 
يقم الملك خيمة بين المسكرين المتضادين وأن يقابله هناك 
اثنان من ممثّليهم. وقد اعتبر هذا الاقتراح خطراً أيضاً 
فرفض. وبعد كثير من الأخذ والردٌ وذهاب الرسل وعودتهم 
اثفق أخيراً على أن يقابل أحد رؤساء الاخوان الملك في 
مستكر عجلالعه واقق [جراءان أمن, #قيفة.. 

وف اليوم التالي علمنا أن ذلك الرئيس لم يكن إلا صعب 
الأراس فتحيل الدويش كه .وقد استقبل ذلك الخير 
استفالا بغرا فكل واعد متا كاق تواقا إلى إلقاء نظراة 
على ذلك الرجل العظم. ورغم أن الدويش كان عدوا لنا 
فإنه كان يتمتع بجاذبية شخصية م يتفوق عليه فيها سوى الملك 
نفسه. ققد كانت سالتة وجلذه وصيره من الأمور الأسطورية:. 
وكانت شجاعته المنكرة للذات تلهم أتباعه الطاعة التامة له. 
وحين وصل إلى مخيّمنا كان غير مسلّح ؛ لكنه كان مصحوباً 
بثانية خيّالة من قبيلة مطير بوصفهم حرسا خاصا له. وكان 
أحدهم ابن عمه فيصل بن شبلان. وقد اشترط الدويش 
شرطا مهما قبل أن يوافق على مقابلة جلالته وهو أن تكون 
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خيمة الملك خالية إلا من الملك نفسه. وكانت خيمتي قريبة 
من خيمة جلالته. ولذلك كان موضعي جيداً لمراقبة ماكان 
يجري. وكان لخيمة الملك فتحة في كل زاوية من زواياها 
الأربع. فذهب إلى كل فتحة من هذه الفتحات اثنان من 
حرس الدويش. وبدقة عسكرية رفعوا كل أروقة الخيمة 
الأريعة ى وقت. وراحد ليتاكدوا أن الاتفاق. منفذ أو اليقضوا 
على أي مفغتال حتمل إذا لم يكن الاتفاق منقذاً . وكان الملك 
وحده في الخيمة كا كان متفقاً عليه. وقد أقسم كل من 
الزعيمين على أن لا ينال الآخر بسوء. ثم أعطى جلالته 
الدويش الأمان التقليدي قائلا: أنت في حمايت » ودخلا إلى 
الخيمة . وقد دامت الحادثات بينهها كار من ماهس ف خري 
الدويش وأمر حرسه الشخصيين بأن يلقوا السلاح لأنه قد تم 
الآتفاق عل عدنة حؤققة .وعد ذلك دعى الدويش ,إلى اول 
الغداء مع الملك وأكر مه وقادف اما بلق تمده مكل 
مله 

وقد أمر الملك بإجراء عرض عسكري تقليدي على شرف 
ضيفه وإق كان جلالته يدون شف قد أراد عن ذلك + أيضا+ 
التذكير بقوته ومهارته من الناحية العسكرية. وكان أول 
المستعرضين الفرسان. حيث كان أفراد كل قبيلة يطلقون 
صيحات الحرب القدهة الخاصة بهم. وقد آلف الزعم غير 
المهادن. عبد الحسن الفرمء شعارا حربيا جديدا لتلك 
المناسبة : فصاح وهو يمر بالدويش قائلا: « صبي التوحيد . أنا 
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أخو من طاع الله. يا ويل عدو الشريعة منا ». وللا يفوت 
المعنى على المتمرّدين صاح أحد رجال القبائل التي معنا 
بفيصل بن شيلان قائلا: خذها ياابن شبلان. وفي هذه 
الاستعراضات عثرت إحدى الخيل ببيت مل وكسرت رجلها 
فقتلت. وأخذ الفارس العنان منها واقترب من الملك وهو 
يقول بأسلوبه الصحراوي الصريح: العوض يا محفوظ . فأجابه 
الملك: أبشر به. لكن أحد حرس الدويش الذي كان واقفا 
بالقربة هنه همهم: تحضر عتانيا: وقد فشر خدم الملك ذلك 
بأنه سخرية قصد بها لن تحصل على شيء . فغضبوا وأمسكوا 
بالرجل يريدون تزيقه بسبب كلامه الطائش. وم يم اجتناب 
حادثة كريبة كادت تقع إلا بتدخل الملك شخصياً ووضعه 
فوراً حراسة مشددة لحاية الدويش ورجاله من أي عنف 
آخر. 

وجين غابت تمصن الصضحرأء نبطع خلقف التلال القربية 
استقبل الملك والدويش مكة وصليا صلاة المغرب. وليس 
هناك ما يضاهي روعة الغروب في الصحراء» والكثبان 
الرملية يظثّلها النور الذهبي الذي تلقيه الشمس الغاربة. لقد 
#انت تلك لحظه ميمة ونقيرة لنا جميماً » خاصة جلالقه الذق 
كان يدعو الله بجرارة أن يمٌّ اجتناب الحرب. وقد أمضى 
الدويش تلك الليلة في خيمة مجاورة لخيمة الملك كانت في 
العادة خاصة بخدم جلالته الشخصيين. وكان ذلك لحاية 
الضيف» من ناجية ٠‏ لكتة كانه أيضا» من أجل تكين ابن 
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سعود من مراقبته مراقيبة حذرة. واستمرت الحادثات خلال 
اليوم التالي . وعند ما اقترب الليل حاول الملك مرة أخرى أن 
يقنع الدويش بتسوية الخلاف عن طريق عرض الوضوع برمته 
على حكمة شرعية. نأجابه الدويش بقوله: « مأْتحدّث مع ابن 
غاد : وقد لعود عدا + لكني أندرك يننا إذا م نعد فإن 
غيابنا يعني الحرب ». وعند غروب الشمس امتطى الزعيم 
المتمرّد ورجاله صهوات جيادهم وذهبوا. ويقال إن الدويش 
حينا وصل إلى مخيّمه أخبر ابن بجاد بأن جيش الملك كان 
مليئاً برجال المدن السمان الذين لا نفع فبهم حبنا تقع المعركة 
الحقيقية. وقد سمع وهو يقول لابن مجاد: إنهم مزاود 
بلاعرى. 


وقد تلت مغادرة الدويش ليلة متوترة في معسكر الملك 
حيث كان الجميع ينتظرون ماذا سيحمله صباح الغد . وكان 
جلالته ميت بثأن احتال هجوم مباغتء وضع حراساً 
متقدمين يسمّون « الظهور » بين معسكرنا وبين العدوء كا أمر 
أن تطلق رصاصة واحدة في أوقات منتظمة طوال الليل 
ليبقى جنوده يقظين وإن كان قد اتمنذ الحيطة فأخبر كل 
واحد متهم بيذ الآمر مقدما. 

وكان اليوم التالي هو الثلاثين من شهر مارس 


عام 1979م. (810١ه)‏ ومع انبلاج خيوط الفجر الأولى 
ارتدى جلالته لباس المعركة. وبعد صلاة الصبح أمر رجاله 
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أن يتزوّدوا بالماء إذ أن التزوّد الكثير به مهم في حالة 
الاضطرار إلى الاشحاب بعيداً عن مواردنا خلال سير 
المعركة. وكاق جين الملك قد اناد شيعا فتنيتا طوال الآياة 
الثلاثة السابقة حيث وصل إليه الموالون من رجال القبائل 
والمدن الجاورة الذين كانوا تواقين إلى زيادة حجم قوات جلالته 
وإنقاص موارد خزينته في وقت واحد. فقد كان يدفم إلى 
كل رئيس قبيلة التحق به ستة جنيهات ذهبية وإلى كل فرد 
من .رجال القبيلة أوسكان المدن ثلآثة جتيهات.. ولغله هن 
الصعب تحديد الحجم الذي وصل إليه جيش الملك حينذاك 
بدقة. ولكني أقدّره بين ثلاثين وأربعين ألف رجل. أما 
جيش الإخوان فكان أقلّ من ذلك بكثير إذ لا يزيد على 
خحمة عشر ألفاً. بل من الحتمل أنه م يكن أكثر من عشرة 
الاف. رحل. الكن رحال الأخؤاق كازوا مخاريين أشداء 
عركنهم التجارب فأصبحوا شجعاناً ذوي عزيمة لا تلين. وكان 
جيش الملك الذي تكون بسرعة قد احتوى على كثير من 
الرجال الذين كانت تجار.هم في حرب الصحراء قليلة أو غير 
موجولاة. ومن هنا كان: تبتبنا .من المعركة لآن الموقف كان 
أبعد من أن يكون مضمون الننيجة. وقد لا يأقي ساء اليوم 
اتتالي إلآ وكلنا موتى أوهاربون أمام جيش الاخوان 
الممتتصر. 

وكان من المعتاد كل صباح أن يستدعى « الظهور » الذين 
أرسلوا ليلا إلى المعسكر ليرتاحوا ويتناولوا طعام الإفطار. 
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ومع أن الفطور لم يكن في العادة سوى تمر وماء - أو قهوة لمن 
هم أسعد حظاً - فإن هؤّلاء كانوا يعلقون عليه اهتاما كبيراً. 
فقد كان سكان وسط الجزيرة العربية يرون أن التمر يحتوي 
على كل ما يحتاجون إليه من تغذية. وكانوا سمونه سامير 
الركب معتقدين بأنه يمنحهم قوة عظيمة. وجا أنه لم يبد بأن 
الدويق وابن بجاد قأدمان فإن المللك قد هر « الظهور 1 أن 
يبقوا في أماكنهم لفترة من الزمن» على أن يرسل إليهم 
فطورهم فيا بعد . وفي محاولة أخيرة لتفادي االحرب بعث الملكرسولا 
إلى الإخوان طالباً منهم الجواب النهائي على مطالبه. ثم أمر 
جيشه أن يتقدم نحوواد يسمى وادي ابن جار الله كان على بعد 
عشرين دقيقة للاشي . وكان حتى ذلك الوقت مثابة أرض 
محايدة بيننا وبين العدو. وكان جلالته يمتطي حصانا رائعا. 
ما رجال حاقضب وآنا من بينهم : فكانوا سيرون خلنه على 
الأقدام. وخلال أحداث الاعة التالية استطعت أن أسمع 
وارى بوضوح كل شيء قام به الملك . 

وبيها كنا نير قدم رجل من معسكر العدو واتجه نحونا 
وهو يصيح: أين الملك؟ أين الملك؟ فدلوه على جلالته وقال 
له: أيها الارمام نرجوك أن تحفظ رؤوس قومنا وسوف تقوم 
بأي تعويض تريد أن ندفعه جزاء أعالنا سواء كان إبلا أم 
أي شيء آخر تطلبه منا. ما نريد إلا الحفاظ على حياة 
قوتا. تأجابه ابقر معوة يدوء: آدألة لسع سألة إبل 
فقط . لقد قتلتم أناساً » وعلى رؤسائكم أن يقفوا أمام الشرع 
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ويلتزموا بقراره. وكان هناك تقليد في الصحراء يبعل رئيس 
القبيلة مسؤولا عن أية جرية قتل برتكبها فرد من قبيلته 
حتى يعثر على القاتل الحقيقي ويحكم عليه. وف هذه الحالة لم 
يتقدم أي واحد من الرؤساء ويتحمّل سؤولية قتل وسلب 
من كانوا في قافلة ابن شريدة التي كانت في طريقها إلى 


د 


د مسى ٠١‏ 


ثم عاد رسول الملك وهو يقول: سيدي. لم أستطع الوصول 
إليهم. فا أن اقتربت منهم حتى بدأوا يطلقون النار علي. 
فصمت جلالته لحظة ثم فاع توكلوا على الله واستعدوا 
للحرب. وانحنى إلى الأرض وأخذ حفنة من التراب ورماها 
في اتجاه العدو: اقتداء يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان 
المعنى الر مزي لذلك الدعاء إلى الله بأن يشتت شمل جيش 
العدو. 


وحين اقترب جيش الملك من العدوٌ اندلع الرصاص 
الكثيف من كلا الجانبين حوالى عشر دقائق . وكان العدو في 
وضع أفضل من وضعنا لأنه قد اتخذ مواقم على الجانب 
الأعلى من وادىي ابن جار الله؛ وبنى حاتظاً ا مرخ 
الصخور الكبيرة ليحمي نضه . وفي تلك اللحظة حالف الحظ 
الملك. فقد رأى الأعداء من موقعهم المرتفع عدداً كبيراً من 
رجال ابن سعود يعودون مسرعين إلى الْخِيّم فظنوا أن نيرانهم 
قد أجبرت قواته على التراجع. وكان ذلك مخالفاً للحقيقة لأن 
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ما كان بشاهده الاإخوان كان عودة « الظهور » الذين كانوا 
متعبين بعد حراستهم الطويلة في العراء . وكان جلالته قد أمر 
بعودتهم إلى خلف خط النار ليتناولوا تمرهم وماء هم . ولظن 
الأعداء بأنهم كانوا منتصرين تركوا مواقعهم الحصينة ونزلوا 
مسرعيت إن الأرض المنخفضة لبتعقبوا رجال الملك.. 

وكان بين قواتنا مفرزة لا بأس بحجمها من حلة 
الرثاثات» بجهزة بأربعة مدافع. تحت قيادة إبراهم بن 
معمّر . وكان الملك شك في أن الاخوان قد علموا بوجود 
هذه الررثاشات. ومن هنا أعطى أوامره المشدّدة لإبراهم أن 
لا يضيع فرصة المفاجأة فيستخدمها قبل الوقت المناسب . بل 
عليه أن ينتظر حتى سنح فرصة ملائمة يكون لاستخدامها 
فيها أعظم الأثر . فظل رجاله جالسين وراء أسلحتهم دون أن 
يطلقوا طلقة واحدة وشعورهم بالأزمة يزداد خلال المراحل 
الأولى من المعركة. وقد أدَى صبرهم ثرته المرجوّة. ذلك أن 
الإرخوان أصبيحو] هد فاً ممتازاً بمغادرتهم تحصيناتهم وتَقَد مهم 
إليهم في جماعات متراصة. فأصدر ابن معمّر أوامره بإطلاق 
النار عليهم . وكانت النتيجة حاسمة. ففي بضع ثوان كان كل 
رجال القبائل المتقدمين تقريباً قد قنلوا أو جرحوا جراحاً 
بليغة . وحين رأى الاخوان الذين لم يصابوا ما حدث شرعوا 
في الاسحاب فورا. وق تلك اللحظة أمر ابن سعوذ ابية 
سعوداً وحمدآء اللذين كانا ينتظران على الجناح الأين : أن 
هجا بالفرسان على أفراد الجيش المنسحب. وحين اقتربوا 
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منهم أصبح انسحاب الإخوان فوضى؛ فقتل كثير منهم بأيدي 
فرسان الأميرين الجذلين وهم يتعقبون مشاة العدوٌ اطاربين. 
وحينا أدرك ابن سعود ما كان يحدث بعث إلى ابليه 
بأترهنا يق عودا إليه. وكان »الرجعة الميودة» :قد كره القت 
الي يكن لد وو فقا أل من ناسية ترط كان معنو آن 
يذهب فرسانه إلى أبعد مما ينبغي فيجدوا أنضهم مقطوعين 
عن بقية جيشه. وقد اطاع الفرسان آمر الملك على مضضص 
وتركوا الاخوان ينسحبون إلى الأرطاوية؛ دون المزيد من 
الأذى. 

وهكذا انتهت: معركة السبلة. .ومن الحتمل أنبا ل تدم 
أكثر من نصف ماعة. وقد يبدو غريباً أن يرى الاخوان 
المثهورون بالشجاعة يبربون بدلاً من أن يصمدوا ويحاربوا. 
لكن ينبغي أن يعلم أن القتال حتى آخر رجل / يكن أبداً 
من تقاليد حروب الصحراء. فقد كان من المعتاد والمقبول 
حداً الأسبحالب من هيدان العركة متى اتضح أن رياح الحظ 
قد بدأت + تببالمصلحة العدوٌ. وكان للمرء أن تعش لبعارب 
في يوم آخر ء كما كان من السهل على القوة المنهزمة أن تتجمع 
مرة أخرى. وكان الرجل الذي يفضل أن يبقى ويحارب في 
مثل تلك الظروف يعتبر غبياً أكثر مما يوصف بالشجاعة. 
وتنيجة لذلك فإن عدد الإصابات في حروب الصحراء م 
يكن في العادة عالياً. ومع أن آلافاً كثيرة من الرجال قد 
التركوا في معركة البيلة فإنه 2 يقل من يش “الك إإلا 
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مائنا رجل ا وم يجرح منهم الا عدد مقارب لعدد 
أولئك الققل + لكى خبائز الاخوات كان » يفشي رشاشات 
ابن معمّر : أعظم من ذلك » إذ قتل منهم حوالى خمسمائة رجل 
وجرح مثل هذا العدد تقريباً. وكانت الخنائر تعتبر في 
الحقيقة أعلى من المععتاد بالنسبة لمعركة صحراوية. 


وبعد المعركة عاد الفرسان إلى معسكرنا معنويات مرتفعة 
وف حالة غامرة من البهجة. وكان واضحاً أن الملك قد فاز 
فوزاً كبيراً. ذلك أن تلك المعركة كانت المرة الأولى التي 
عانى فيها الاإخوان هزيمة عسكرية. وكان من التقاليد القدية 
التي تعود إلى عهد الرومان أنه بعد كل معركة براق فيها دم 
تبي الولاات القلدهة وتملن.ولترانت: جد يداة ليا . ومن هنا 
فإن كل رؤساء القبائل والأمراء في المعسكر أتوا إلى خيمة 
الملك وقدموا له ولاء هم من جديد. وكان هناك تقليد آخر 
وهو أن الحاربين لهم الى في التعويض عن خسائرهم في 
المعركة. ومن هنا تشكل طابور طويل من رجال القبائل 
خارج خيمة جلالته يطالبون بالتعويض عا فقدوه في المعركة 
من خيل وإبل وأسلحة. ولا شك أن كثيراً منهم كان مبالغاً 
فما ادّعاه أو كاذباً فيه تماماً . ولكن الملك كان كرياً بطبيعته؛ وم 
يكن الوقت وقت مراعاة الحرص الالي على أية حال. 
فأعطى كل المطالبين أوراقاً مكتوبة تموّهم الحصول على نقود 
من خزينة الدولة فى الرياض: 
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ثم قدم إلى الملك زائر لم يكن متوقعاً. وكان ذلك الزائر 
ابن عم الدويش» فيصل بن شبلان. وقد دخل المعسكر حاملا 
كومة من العشب على كتفيه لثلا يرى وجهه أحد. وحين 
استوقنه بعض أتباع الملك سأل عن خيمة وي العهدء الأمبر 
سعودء قائلا: إن هذا عشب لخيله. وحين أرشد إلى خيمة 
الأمير ترك العشب خارجها ودخل إليها. وكان أول ما فكر 
فيه الأميز أق ابن شلاق. قد أتى لبهتاله. لكن. ابن شبلان» 
الذي م يكن سلحاً: قال فوراً؛ أنا دخيلك. وأرجوك أن 
تأخذني إلى أبيك لأني أريد أن أتحدث معه. تأخذ إلى الملك 
وأخبر جلالته أن ناء الدويش سيأتين إلى معسكره في اليوم 
التالي. وكان هذا تقليداً آخر من تقاليد حروب الصحراء 
يرمز إلى قبول الرئيس المغلوب باهزيمة . وكان من المتفق عليه 
أن حطى ناء الغيلة المهزومة طعاماً وخيمة وييقين. لدي 
المنتصر ثلاثة أيام ».ولا يتعرض أجد لطن سوء لأنيق فى.حماية 
مضيفهن. وبعد ثلاثة أيام تعود النساء إلى أهلهن. وبعد أن 
ل ابن شبلان رسالته أعطي أماناً حتى عاد إلى هجرتهء 
الأرطاوية» التي لم تكن تبعد كثيراً عن المكان الذي كان 
الملك قد عسكر فيه. 

وقد وقع حادث مؤسف بعد معركة السبلة. ذلك أن 
جماعة من رجال القبائل المتمرّدين جاءوا إلى أرض المعركة 
ليروا إن كان متاك من جرحاهم من لا يزّال حا فأخطاً 
خدم الأمير جمد وظنوهم غزاة فقتلوهم. وقد غضب الملك 
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لذلك فا عديدا» وهدّد بإعدام الخدم . لكن غضبه هد 
بعد أن أدرك بأن هناك خطأ حقيقياً في الموضوع . وباستثناء 
هذا الحادق فقد روعيت. كل عادات الثهامة والفروسية؛ 
وعولج الجرحى من كلا الجانبين. وكان الذي يعالجهم طبيب 
الملك الخاص » مدحت شيخ الأرض . ومن المؤسف أنه م يكن 
في وسم ذلك الطبيب أن يعمل شيئاً كثيراً؛ إذ كانت 
اللإمكانات الى بين يديه محدودة د أ على أنه كان هنا 
جديداً في حريويب الصحراء أن يوجد طبيب على أية حال. 
وقد وضع أحد جرحى العدو في خيمة مجاورة لخيمتي . وكان 
رجلا عملاقاً قد أصيب في ساقيه كلتيهها وفي إحدى ذراعيه. 
لكنه لميئن بالشكوى. بل ظل جالساً في الخيمة وكأنه م 
يحدث له شيء . وم تكن مثل تلك الصلابة نادرة بين محاربي 
الفحراء الأكداء.. 

وبعد أن أمضى املك حواكق ثلاثة أنام فى: السلة بعك 
ناء الدويقن إلى أعلين : ويا لمقادرة المكاث. وكان يدرك 
بأن مزيداً من القتال قد يكون ضرورياً لأن المتمردين الذين 
هربوا من السبلة يمكن أن يتجمعوا بهولة ويتحدّوه مرة 
أخرى. فقرر المسير إلى الأرطاوية التي لم تكن أبعد من 
بضعة أمبال. إلى الشرق. وكانت الأرطاوية أول هجرة 
للإخوان؛ كا ذكر سابقاًء وقد أصبحت حيئذاك بلدة 
متوسطة الحجم. وكان يحكمها الدويش نفسه وهي مركز 
قوق وقد الاحتارها آلا حوان النهزمون يوضفها تسب ينكان 
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يلجأون إليه. وكانت الطريقة الوحيدة التي يستطيع الملك أن 
يضمن بها إنهاء التمرّد هي أسر زعباء الإخوان؛ خاصة ابن 
تاد والدويش. وكان يقال حيتذاك: بآن الدويش كان فى 
الارطاوية . وكان اللك ستعدا لآخة الحجرة بالقرة ذا 
اقتضى الأمر لكي يقبض عليه. 


وف طريقنا إلى الأرطاوية أتينا إلى ممرّ ضيّق واجيتنا 
فيه جماعة مكونة من حوالى سين فارسا بقيادة عبد العزيز 
الدويش. وبجسارة عظيمة اقترب ذلك القائد من الملك وقال 
له: يا محفوظ , ماذا تريد؟ فقال له الملك: أريد الأرطاوية. 
فسأله: وماذا تريد بالأرطاوية؟ فأجابه الملك: ويد أباك ولا 
شيء آخر. فرجاه عبد العزيز الدويش أن لا يباجم 
الأرطاوية واعداً إياه بأن يحضر أباه إليه. فوافق' جلالته 
على ذلك فوراً. إذ كان يوجد في تلك الهجرة حوالى سبعة 
آلاف رجلء وم يكن من الممكن أخذها إلا بإراقة كثير من 
الدماء . وآمر جشه أن يحتنها ويصكر في مكان سمى زيدة 
كان قد اتفق مع عبد العزيز الدويش على أن يأني بأبيه إليه. 


وقبل أن نغادر المكان أناخ جلالته ناقته ودعاتي إلى 
الغداء معه. وأحضر طبّاخه الطعام المكوّن من الرّرْ واللحم. 
وبعد الغداء امتطينا إبلنا واتجهنا إلى زبدة. وكان لجلالته 
ناقة أصيلة لديها قدرة طبيعية على أن تمنح راكبها أعلى ما 
يمكن من الراحة فوق الأرض الصخرية. وكانت تلك الناقة 
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الرائعة قد بدت عثابة الكاديلاك. وكان كل بعير عادي يبر 
راكبه في كل اتجاه حسب انخفاض الأرض وعلوّها . لكن ناقة 
الملك كانت تبدو من يراقبها وهي تسير في تلك الأرض 
الصخرية كا لو كانت تسير في خط مستقم كل الاستقامة. 
وإذا كان هناك نوع أصيل من الخيول العربية تمنح راكبها 
الراحة فإن مثل ذلك النوع نادر في الإبل. أمّا جملي فقد 
كان عنيداً سيء الطبع بطيء السير غير مريح. ولقد مررت 
بأعظم تجربة مخيفة في الطريق إلى زَبدة لأنه كان يسير بيطء 
لدرجة أني تخلفت عن بقبة جماعتي ووجدت نفسي وحيداً في 
مكان موحش مليء بالصخور الكبيرة. وكان الجمل عنيفاً 
يرميني ذات اليمين وذات الثمال وهو يحاول أن يجد موضع 
قدميه على تلك الأراضي الصعبة. وكنت خائفاً أن تتكسر 
رجله فأصبح في البريّة دون وسيلة نجاة. وفجأة رأيت 
بدويين. وم يكن ذلك مما يخفف قلقي بل مما يزيده إذ لو كانا 
عدوّين لكان من اليسير عليها أن يقتلاني للاستيلاء على 
بندقيتي ومؤونتي. ومن حسن حظي أنبها تجاهلاني. واستمر 
جملي يترئح في مسيرته. وبعد وقت» بدا لي أنه أبدي» وصلثت 
أخيراً إلى مكان مفتوح ورأيت الآخرين وإبلهم. ولا داعي 
للقول بأني م أنل منهم إلا قليلا من التعاطف إذ كان كل 
واحد منهم يظن أن إضاعتي الطريق نكتة عظيمة على اية 
حال. 

وبعد قليل وصلنا إلى زبدة وخيمنا هناك. وكان قد أعد 
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الطعام المكوّن من رز فوقه لحم وسمن. وأخذنا ننتظر 
عبد العزيز الدويش وأباه. وقد أتيا في اليوم التالي: حيث 
فوجئنا برؤية فيصل الدويش محمولا على نعش. وكان سبب 
ذلك أنه قد جرح في معركة السبلة؛ فقد أصابته رصاصة في 
أحد جنبيه وخرجت من الجنب الآخر. وكان من الواضح 
أن جرحه خطير جدا. وقد استغرب الجميع أنه كان لا يزال 
حيًاً. وكان أول عمل قام به عبد العزيز الدويش حين دخل 
مخيّمنا أن رجا الملك أن يفتسل ويغيّر ملابسه قبل أن يقابل 
أباه لتاكد من أن تياب جلالته خالية من أية زائحة بعطرية. 
وكان لدى سكان المنطقة فكرة بأن رائحة الطيب يمكن أن 
تؤثر تأثيراً سيثاً في الجراح. فاستجاب جلالته لذلك الرجاء 
وأمر طبيبه الخاص في نفس الوقت أن يعالج فيصل 
الدويش. وحين التقى الزعيان وبّخ الملك الدويش على ما 
ارتكبه من أعمال سيئة» ثم قال له: أنت لست كفوًا لي» فأنا 
أشد بأساً. ولذلك فإني أعفو عنك. وأنت حر في الذهاب إلى 
أي مكان تريد. وسأعطيك كل ما تحتاج إليه. ولكني سأحكم 
على أفعالك المقبلة» حسنة كانت أم سيئة» وساتخذ حياها 
الموقفه المناسب.. فاأعرب. الدويقن عن امتباتهء .وقال للملك 
إنه يريد الذهاب الى الكويت. وطلب من جلالته نقوداً 
وأسلحة وقرَباً لماء وأدوات للتروية. فكتب الملك فوراً رمالة 
إلى وكيله في الكويت» عبد الله النفيسي » ليمّده با طلب» 
وسلّم تلك الرمالة إلى الزعم التمره. - 
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ولقد فوجئنا جميعاً أن نرى جلالته يدع الدويش يذهب 
بتلك السهولة. ولكن الملك كان أعظم ما يكون عطفاً ساعة 
النصر. وقد بدا .قي ذلكه الحين أنه لن يخسر كثيرا .من جراء 
السماح لذلك الزعم في أن يذهب حراً طليقاً. فقد كان 
جرحة خطرا للقايةه:وكاق. من طبه المؤكد أله سيفوت سيف 
وكان هناك سبب آخر قد يكون أهم من ذلك. كان جلالته 
حريصاً على القبض على ابن مجادء وقد أدرك أن هذا الزعم 
سيتكون أقل نتنأ فى شل نشد طراسية حين ممم بالساملة 
التي لقيها الدويش. وبالاضافة إلى ذلك كان هناك أمر من 
الممكن أن الملك قد عليه فزاعاه: وإث كنت شخصا غير 
عالم به. فبعد سئوات من تلك المعركة أخبرني ابن فيصل بن 
شبلان: الرجل الذي سبق أن ذكرت مجيئه متنكراً إلى 
خيمة الأمير سعود في السبلةء أنه كان هناك خسة آلاف 
رجل من رجال الدويش يحيطون بمخيّم ابن سعود سررًا حين 
أنى إليه زعيمهم مع قليل من خدمه؛ وكانوا مستعدين للهجوم 
على الْحيّم إذا لم يترك ذلك الزعم حرا. 

وبعد الاجتاع بالدويش أرسل جلالته إلى ابن بجباد يطلب 
منه أن يتابله في بلدة شقراء . وحينئذ اتجه هو وحاشيته إلى 
المجمعة حيث بقينا يومين. وقد نزل الملك هناك لدى الشيخ 
إبراهم العنقري. الذي كان أحد العلاء المشهورين وقاضي 
منطقة سدير. ثم سرنا إلى شقراء ؛ التي كانت تبعد حوالى 
خسين ميلا جنوباً بغرب . وانتظرنا بصبر لنرى ما إذا كان 
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ابن بجاد سيستجيب لطلب الملك أم لا. وكان ابن بجاد رئيس 
قبيلة عتيبة التي تمتد مناطقها من الرياض إلى مكة المكرمة 
والتي كانت أكبر كثيراً من قبيلة مطير. ولهذا كان أقوى من 
الدويش بالنسبة لعدد الرجال الذين كانوا تحت قيادته. لكن 
الملك كان يعتبر الدويش أعظم خطراً منه؛ لأن الدويش 
كان ذكياً ماكراً بشكل غير عادي . أما ابن بجاد فرغم شجاعته 
وصلابته فإنه م يكن مشهوراً بتفاذ الرأي. وقد تلقى الطعم 
وقدم إلى شقراء مع حوالى خمسين رجلا من قبيلته. وكان 
بدون شك ينتظر أن يعامل كبا عومل الدويش. لكن في ذلك 
الوقت لم يكن هناك حيتئذ جنود من الأعداء يحيطون بمخيّم 
الملك.. 'فأخك جلالنه يوبّهه بقوله أنث لست شيعا يا ابن ماد . 
كنت تظن نفسك كبيراً. ولكن الدويش هو الذكي. ثم ألقى 
القبض على ابن بجاد ومن معه بسرعة وأرسلوا مقيّدين إلى 
الرياض . 

وبعد أن غادرنا شقراء ذهبنا إلى حائل عن طريق بريدة 
والرس. وبينا كنا في بريدة ذهب الملك فجأة إلى عنيزة 
حيث تزوج فثاة يميق أسرة الشبيي المشهورة. وكان هدفه من 
ذلك الزواج التعبير عن امتنانه وتقديره لآهل عنيزة الذين 
منحوه ع قوياً ضد الإخوان. وكاق. قد أمر أتباعه أن 
يسيروا إلى الرس وينتظروه هناك. غير أن اثنين من كتّابه م 
يتقيدا بأمره وذهبا إلى عنيزة. وكانا ببساطة حريصين على 
زيارة تلك البلدة؛ وم يفكرا أن جلالته سيعارض في زيارتها 
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ها. وفي المساء دخلا مجلس أميرها. ولسوء حظهها وصل الملك 
نفه إلى بجلس الأمير بعد قليل من وصولما إليه وشاهده] 
متلبّسين بجرية مخالفة أمره. فأمر بسجنها » وم يطلق سراحها 
إلا بواسطة الأمير لدى الملك حين قال: أنتم جميعاً ضيوف في 
بلدق : فأرجوك أن تعفو عنهها. ول يكن الملك قد أخبر أحداً 
بعزمه على الزواج : فكان ذلك مفاجأة تامة لنا حيفا وصل 
إلينا في الرس وأنبانا بأن معه زوجة جديدة. 

وحين وصل الملك إلى الرس واجهته مشكلة دبلوماسية 
دقيقة. فقد كان معه في السبلة الشيخ صالح بن عذل» أحد 
وجهاء الرس والذي كان يعتبر من أعقل الرجال في نجد. 
وحين عم بأن الملك سيزور بلدته رجاه أن يتغدى معه في 
بيته. ووافق الملك على ذلك. وبعد أن وصل جلالته إلى 
الرس دعاه أميرها إلى الغداء . فاضطر الملك إلى الاعتذار 
موضحاً بأنه قد سبق أن وافق على الغداء مع الشيخ صالح بن 
عذل؛ وأنه لن يقم في البلدة إلا يوماً واحداً. فاغمّ الأمير 
وقال: إذا لم تقبل دعوتي فأترك البلاد ولن أعود إليها. 
فقرر الملك أن يحلٌ تلك المشكلة بطريقة ذكيةء واقترح أن 
يعد طعام الغداء من قبل الشيخ صالح ويؤكل في بيت 
الأمير. ورضيا بذلك الحلٌ الوسط . ولأن بيت الأمير م يكن 
من السعة بحيث يكفي أتباع الملك كلهم ققد وزعنا إلى ثلاث 
مجموعات طبقاً لما هو معتاد في الديوان الملكى في الرياض. 
وأرست اقل ضصبرعة لساوك العا فى بيع سن عبرت البلدة. 
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أما بقية الأتباع فقد وزعوا بين السكان. وذهينا جميعاً إلى 
البيوت التي خصصت لنا. 

وقد حدثت في البيت الذي خصص لأتناول الغداء فيه 
حادثة مؤسفة. فقد جرت العاذة فى الرياض أن يقدم اللحم 
فوق الرز. ولكن العادة في الرس كانت تختلف عن ذلك إذ 
يقدم الرر قبل اللحم. وحين جيء بالرز غضب رئيس 
الديوان ظانا أننا قد أهنا بعدم تقديم اللحم لنا. فخرج من 
البيت وأمرنا أن نتبعه. وبيذا كنا في طريقنا للخروج من 
البيت وصل اللحم فأحرجنا إحراجاً شديداً لأن العادة 
المّعة أن لآ يعود. المرء إى مائدة الطعام بعد. أن يقوم منها . 
وننيجة لذلك كان علينا أن نغادر البيت وغضي دون غداء . 
وعنا زاد الأمر سوء! أن: الضيف .ككانا إن الملك .ل" اعتيره 
إهانة له مفادراقنا المفاجقة لاقدائه: 


وينبغي أن تذكز نهنا أن الأمراء 2 يكونوا تعيقين مق 
قبل الحكومة؛ بل كان أهل البلدة ينتخبوهم. وقد تعيّن 
الحكومة » في حالات نادرة: خلفاً للأمير المتوفى » ولكنها عادة 
تحترم .رغبات: السكان. وتعترف ببا. وكان. الأغراء. موالين 
للحكومة : كما كانوا يعتبرون مالكين لبلدانهم. 

ود مقاةزة الرس بوراضل املك ميزود .الى جائل »تعاضطة 
آل رشيد سابقاً ومعقل قبيلة شمر التي كانت مشهورة في أنحاء 
غزيزة العزيب 0 بشبوافة رباكا فب وإكا يال شائها 
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أيضاً. وقد بلغت شهرة بنات حائل درجة جعلت خيال كل 
فرد منا يلق في أجواء جعيدة » وأصضبحت الرغبة العامة لدق 
الجصيع التزوج من هناك دون أي تأخير. وقد تزوج كثيرون. 
فعلاء بنات من تلك المنطقة.ومن بين هؤلاء هندي كان |حد 
قي سيارة الملك. وكانت قد سحرته القصص التي سمعها عن 
الجبال. فى المنطقة .فعصوّر أن كل فتاة فيها لديا قسمات 
كليوباترة» وعبر عن رغبة عارمة في الزواج. وقد وعده 
بعض أصدقائه أن يرتبوا له فورا زواجا من عذراء حلوة. 
ووجدت الفتاة. وبدىء باتخاذ إجراءات مراسم الزواج. ثم 
تمت تلك الإجراءات أمام القاضي الشرعي الحلّي. وكان 
والد الفناة حاضرا . ولكن الفئاة نفسها إن كانت موجودة فقد 
كانت وراء حجاب. ذلك أن الرجل لم يكن يرى زوجته 
بدون حجاب إلا ليلة الزواج. وعندما حل الظلام سار 
أصدقاء ذلك الهندي المشوق معه الى خيمة زوجته الجديدة. 
وهناك رجوا له ليلة سعيدة وتركوه. ومع بزوغ فجر اليوم 
التالي علت صرخة غاضبة من فراش العرس» وخرج الهندي 
من الخيمة: وطلق زوجته قوراً. وليس في الإمكان إلا 
التصور بأنه في ضوء الفجر البارد اكتشف أن الفتاة التي 
قدمها إليه أصدقاؤه م تكن كليوباترة أحلامه ماما . 
وبعد مغادرة حائل سافر الملك وحاشيته إلى الحجاز 
ليؤدي الحج الذي كان قد حدث ما أوقفه عنه قليلا. ورتب 
أن تتبعه أسرته وزوجته الجديدة إلى هناك فها بعد. وبينا 
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كان في الحجاز أمر بإطلاق سراح بعض أهالي مكة المكرمة 
وجدة البارزين الذين كانوا تحت الاقامة الجبرية بتهمة 
التآمر. وقد وصلت إليه في جدة برقية من البحرين تحمل 
أنباء سيئة مفادها أن الأمير فهد بن جلوي قد قتله أفراد من 
قبيلة العجان. وكان ذلك صدمة شديدة لجلالته لأن فهدآ 
كان صدياً عزيزاً لديه. فقد كان يحمى جناحه الشرقى 
خلال شركة"السلة والطروق: الحبطة ماله قاماً كنا كات 
عبد العزيز بن مساعد . أمير حائل؛ يصدّ هجرات ابن مشهور 
في الشهال. وكان من الحتمل أن يخسر الملك تلك المعركة لولا 
مساعدة كل من فيد وابن ساعد , وكلاه| من أبناء عمومته. 

وم تكن معركة السبلة؛ ى! سنرى » نهاية متاعب الملك مع 
الإخوان. ولكنها قد كسرت ظهر حركتهمء وأوضحت 
للجميع أن ابن سعود عازم على أن يكون سيد بيته؛ وأنه لن 
يقبل أن ينتزع الآخرون منه سلطته. كما أن تلك المعركة قد 
احدقت. آثارا بعيدة للد ظل النان. يفهروين يبا اققزة 
طويلة. ذلك أن تلك القبائل: أو بطون القبائل» التي 
انضمت الى التمرد صارت موضع ازدراء سئوات عديدة» 
بيها حظيت القبائل التي أيّدت الملك بالرضى. وعند وفاة 
جلإلته» بعد أكثر هن عشرين عاماء كانت تلك الآثار لا تزال 
عاملا مهما في سياسة الجزيرة العربية. 


القصل لاه أي 


وو وس الل لايع 


« ص التوحيد ؛ أنا أخو من طاع الله.يا ويل عدو الشريعة منا.» 


و حرب). عبد الحسن الفرم « 


م يكن حزن الملك عند سماعه موت فهد بن حلوي شبئاً 
يذكر بالقياس إلى أله حين علم بالظروف التي وقع فيها موته. 
فكا سق أن نكر كان فين خلال أحداث معركة السيلة» 
يحمي جناح الملك الشرقي ضد الإخوان المتمرّدين من قبيلة 
العجبان في الأحساء. وعندما سمعت هذه القبيلة نتيجة 
المعركة قررت أن الوقت قد حان للتفاوض» وبعث رئيسها » 
ضيدان بن حثلين: إلى فهد يخبره بأنه يرغب في لقائه. 
واتفق الطرفان على أن بأ ابن حثلين إلى معسكر فهد في 
مكان يسمّى الصرّار. وظل الرجلان يتحادثان خلال معظم 
ساعات النهارء ولكن الليل حل وها لم يصلا إلى اتفاق. 
فطلب فهد من ضيدان أن يبقى غننده تلك الليلة : لكن ابن 
حثلين قال له: أرجوك أن لا تبقيني لأفي قد ذكرت لأتباعي 
إن م أعد إليهم عند منتصف الليل فليأتوا إل . فاعتبر فهد 
هذا الكلام مديداً له وفقد أعصابه. ثم أمر خدمه بأن 
يقيدوا ابن حثلين ويبقوه في إحدى الخيام. ومرة أخرى 
أنذر ضيدان فهداً بأن تصرفه معه غير حكم وقال له: إن 
قبيلة العجبان برمتها ستهجم عليك لأنهم, سيظتون أن شيثاً 
ما قد حدث لي. فأجاب فهد: دعهم يأتوا . 
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ويعد متتصضفك. الليل بقلي أت :العحنان فعلا. وكاتوا فى 
حالة نفسة عئيفة جد لا يرتدون إلا مان مسعتديق للموت 
من أجل رئيسهم. واستيقظ فهد منزعجاً بأصوات النيران 
أثناء المجوم على معسكره»؛ فارتدى ملايس المعركة بسرعة» 
وفٍ فورة من الغضب أمر بفك قيود ابن حثلين وقطع رأسه. 
فتقك. أمورة قورا : بوكان ذلك ابروا ما مكعم أق. قعل أت 
جيثه ذاته كان يحتوي على عدد كبير من رجال قبيلة 
العجنات الناين كان واضحا أن ولاوى له ل يكن مؤكدا: 
وحين علموا بأن ابن حثلين قد قتل غدراً انضموا فوراً إلى 
الهاحيق:.وقضوا عل قة. حش فيد : آنا فيك الفيه :قد 
أسرع إلى حصانه وأأمر خادمه أن يفك رباطه. لكن الخادم 
العجمي » بدلا من إطاعة امرهء التفت إليه واطلق عليه 
الرصاص قارداه اقصلاً.. وفيحة ده العركة الروعة وجد 
الملك أن رجال قبيلة العجان كلهم تقريباً قد أصبحوا في 
حالة ثورة علنية ضدهء وأنه لم تكن لديه في تلك المنطقة 
قوات تستطيع السيطرة عليهم. 

وم يض وقت طويل حتى وردت إلى جلالته أخبار أشد 
سوءاً من تلك الحادثة. ذلك أن فيصلاً الدويش ل يمت من 
جراحه كا توقع كل إنسان» بل شفي منها بسرعة وأصبح 
يحمل السلاح من جديد متزعا قبيلته في غارات على القبائل 
المؤيدة للملك. وقد انضم إليه كثير من قبيلة عتيبة برئاسة 
الدهينة: الذي كان قد هرب بعد معركة السبلة إلى العراق 
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والتجأ إلى ملكها فيصل. وني طريق عودته إلى نجد قابل 
الدويش واتفقا على أ يقود عتيبة في ثورة جديدة ضد ابن 
سعوة. وكانك عقينة "قسطر عل كل, النظقة الراقجة ييل نئكة 
والرياض : ومن هنا ققد كاك الك فى حفقة الأمر معؤولا 
عزلاً تاماً في الحجاز دون أن تكون لديه وسيلة للعودة إلى 
عاصمته . وكان الوضع في غاية الخطورة. كانت هناك مناطق 
واسعة من البلاد معادية للملك حينذاك. وكانت القبائل 
والمدن الموالية له لا تملك القدرة على الدخول في معركة ضد 
المتمردين. ولا ترغب في ذلك لكن جلالته م يكن الرجل 
الذي تقهره أو تفت في عضده مصاعب من هذا النوع. كان 
حينذاك قد طور علاقاته الوديّة مع الحكومة البريطانية 
فاتفق معها على أن تبيع إليه أربعة آلاف بندقية وتشحنها من 
مدراس إلى البحرين ليزود با القبائل القليلة التي ظلت 
مؤْيّدة له في الأحساء . وكان السعر الذي طلبته بريطانيا عالياً 
جداً لدرجة جعلت الملك يرتاب في الأمر ويقول: أستطيع أن 
أحصل على كل الأسلحة الضرورية في جدة وأحملها منها إلى 
المنطقة الشرقية على أربعائة بعير دون زيادة في التكاليف. 
وغل أية حال افقد أكاق من لتحيل لفل تلك الحمولة أن عر 
بلام عبر مناطق كل القبائل الثائرة . 

وقد قرر الملك أن بجمع كل ما لديه من قوة ويحاول أن 
يشق طريقه إلى الرياض عبر مناطق القبائل الثائرة. ذلك أن 
جلالته م يفقد أبدا ثقته أو توازنه. وكان - كا كان دائًاً - 
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رابط الجأش واثقا بالنصر. وكانت لهء بطبيعة الحال» 
يحالات من التفوق على أعدائه . لقد أمضى ثلاثين سنة مليئة 
بالحروب الناجحة. ولذا فقد كان يعرف بأنه لا يوجد من 
يضاهيه خبرة بوصفه قائداً صحراوياً. وكان يحظى بتأييد 
بريطائيا ثما ينيح له الحصول على أسلحة أفضل من تلك التي 
كان حصل. علييا التمردوق.. وكانت كدي الأعيال الي 
يستطيع أن يشتري بها ولاء بعض القبائل التي لم تكن لتؤيده 
بدون هباته. وبالإضافة إلى ذلك كله كانت لديه وسائل 
اتصال لاسلكية في جميع المدن الكبرى من المملكة ؛ وذلك ما 
يمكنه من الحصول على آخر المعلومات فيوجه قواته بسرعة 
إلى أي مكان يحتاج أن يوجهها إليه. وكانت قوات المتمرّدين 
مفتقرة إلى كل هذه التهيلات غير عالمة بما كان يجري خارج 
مناطقها » عاجزة عن التعاون فما بينها تعاونا فعالا . 

وما كان جلزلنه يواصل سيرزته القاقة عير المحراء مق 
مكة إلى الرياض جمع قوة كبيرة من رجال القبائل المؤيدة له 
ومن الجنود غير النظاميين وأمدّهم بالإبل والأسلحة والمؤن. 
وكان الملك وحاشيته يركبون سيارات بينا كان يصحبهم عدد 
كبير من الرجال على ظهور الاوبل. وكان معه رجال ديوانه 
كالعادة. ولم نواجه أية مشاكل جدية حتى وصلنا إلى عفيف 
الواقنة ق متعسقفد: الظرون بين .مكة والرياض. ووكاقت سقلا 
لعتيبة » ولذلك اقترينا منها بحذر. وم يقم أحد بهاجتناء 
ولكن تلك القبيلة لوثت البئر بالطريقة التقليدية الفعالة : 
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وهي إلقاء جثتي رجل وحار ميتين فيها. فأمر جلالته ابنه 
عند وماعة من ثلاغاثة. أو أريعياثة رجحل أن ينظفوا البثر. 
وانتظرنا ثلاثة أيام حتى اعتقد بأن الماء قد أصبح صالحاً 
للشرب. ومع ذلك فإن عدداً كبيراً ممن شربوا منه قد أصيبوا 
بإسهال شديد . فبذل طبيب الملك الخاص جهداً بعالجتهم منه 
بالحقن. لكن من سوء الحظ أن أولئك الحاربين الأشداء لم 
يكونوا معتادين على التطبيب من أي نوع . ولذا كانت الحقن 
ثما زاد من انزعاجهيم. 

وكان ل طريسا من هفيقه إلى الرياض هر سبك عتال 
لنصب الكائن بحيث يمكن أن يوقف قليل من الرجال المهرة 
المتحصنين فيه تقدّم جيش كامل. وكان جلالته يعتقد بأن 
رجال قبيلة عتنيبة الموجودين في عفيفا سوف يرصدون له في 
ذلك الممرّ. ولذلك قرر أن يستدير من حوله ويتجه إلى 
القاعية التي تبعد عن ذلك المكان حوالى خسين ومائة ميل 
ثلا بشرق. وكانت القاعية ؛ أيضاً : من الأماكن التي تسكنها 
عنيية » فأرسل للك وهداً إلى عبآك ليطلي من جع رجاها 
القادرين على القتال أن يغادروها. ولم يسمح بالبقاء فيها إلا 
للنساء والأطفال وكبار السن. وقد وصل الملك إلى القاعية 
بالسيارة » وبقي هناك أربعة أيام منتظراً وصول المسافرين معه 
على ظهور الاابل ومتيحا الفرصة لهم ليستريحوا بعض الوقت في 
ذلك المكان. ثم سرنا شالاً إلى الدوادمي . وكان سيرنا بطيئاً 
وعتعبا لأق. النيارات: خرؤت ف واذدق: الرشاءء .وكان 


58 


توحيد المملكة العربية السعودية 


إخراجها من الرمل أمراً عسيراً. وقد قابل الملك في 
الدوادمي رؤساء الروقة من قبيلة عتنيبة الذين كانوا يسكنون 
المنطقة ويؤيدون جلالته. وكان على علم بأن أولئك الرؤساء » 
رغم موالاتهم له كانوا يؤوون أفراداً من بني عمومتهم 
وأقانيم القق اتضدوا إلى التمردين: ول علبيقم أن أخير 
الرؤساء بأنه غير راض عن إعطائهم حماية لأولئك الأفرادء 
وأن حمايتهم لهم يجب أن تنتهي . وبعد ذلك الاجماع واصل 
سيره إلى الرياض دون أن يتعرّضه أحد سبيله طيلة سفره. 


وخلال الأسابيع القليلة التالية أصبح الوضع أسوأ مما 
كان. صحيح أن الرياض م تقع تحت حصارء لكنها كانت 
مثل جزيرة في بحر من الثورة. وكانت مغمورة برجال قبائل 
من غير المؤكد معرفة ولاءاتهم. وكانت محاطة بقبائل معادية 
حتى أصبح من الخطر أن يغامر المرء بالابتعاد عنها. وم يكن 
في نية ابن سعود أن يدع الأمور تبقى كا هي عليه. وكان 
أول اجراع مضاد :انو أن افير ابنه سعوداً أ يذهب إلى 
الأحساء ليتولى الأمور فيها بدلاً من عبد الله بن جلوي الذي 
مرض مرضاً شديداً يعد .موت ايه فهد . وسار سعود ورجاله 
فوراً إلى المنطقة الشرقية بالسيارات. ومن سوء الحظ أن 
العجان كانوا يتوقعون أن يقوم ابن سعود بمثل هذا الإجراء 
فكمنوا لابنه في رمال الدهناء الناعمة التي تبعد عن الرياض 
حوالى ستين ميلآ. 
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ولعلّ الدهناء من أعظم المظاهر الجغرافية في جزيرة 
العرب. فهي تّتد في شريط ضيّق مستمر من صحراء النفود 
في الثمال حتى الربع الخالي في الجنوب. ولا يوجد فيها موضع 
أعرض من أربعين ميلاً. ومن هنا فإنها تشكل نهراً بالعنى 
الحرفي لهذه الكلمة؛ إذ تلقي الرياح فيها باستمرار رمالا 
دقيقة كالبودرة حتى تصل إلى بحر الربع الخالي الواسع . ولهذا 
السبب فإفي أسمّي الدهناء دامًاً « نهر الرمال »؛ وهو وصف 
أستطيع أن أدّعى بأني صغته شخصياً لأني لا أعلم مؤرخا أو 
جغرافياً سبقني إلى استعاله. وهي تشبه النهر بمعنى آخر 
أيضاء فالنافر تصل إليها فحاة: والاتتال إل أرضها الرخوة 
من الأرض الصلبة المحيطة بها يم دون مقدمات مثلا يحدث 
الإتجاله من خاطىء الثهر إل القير ذاه والرميل اقرب 
سطحها غالباً ما يكون رطباً : لكن مها تعمقت في الحفر فلن 
مد ماء عل الإظلاق. بوطذا :السسي كثيراً ها وصقه الرجل 
الذي لا يفي بوعده يأنه كالدهناء . 

وكثبان رمال الدهناء المتنقلة تجعلها مكاناً متازاً للكائن . 
وقد نجيح العجان في مباغتة الأمير سعود وقتلوا عدداً من 
أتباغه. وأسروزا آخرين.. وم يكن استعال السيارات ف هذه 
المرة ذا نفع كبير. ذلك أن أكثرها غرزت في الرمال» وصار 
من السهل على المتمرّدين أن يستولوا عليها ويحرقوها. ومن 
حبق الحظ اق الأصر سعؤداً كأ قله انشفار سيازة آبنة 
المرسيدس القوية التي كان تصميمها ملائًاً للأراضي الرملية. 
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واستطاع بتلك السيارة أن ينجو من الأسر ويمضي قدماً في 
طويقة الم الأحياء . وق أله رجانه للقت عونا إل 
الكويت التي كانت : حينئذٍ » تقف موقفاً حيادياً. ثم أطلق 
براحي بعد ذلك وعاووا إل الملكة: ومن الصدف أن 
أخي كان صافراً إلى الحفوف مع إحدى القوافل الصغيرة 
حينا كان الأمير في طريقه إلى هناك. وقد مر الأمير ورجاله 
بتلك القافلة قبل يوم واحد من وقوعهم في كمين العجبان. 
وف اليوم التالي كان أخي ومن معه أول من وصل إلى مكان 
الحادثة. وكانت جثث خدم الأمير لاتزال ملقاة على 
الأرض. آما السارات قد تزعف. ها يعن الأعاء 
كالصابيح ونحوها قبل أن تشعل النار فيها. وقد قابل أخي 
الأمير سعوداً في الهفوف وأخبره با رأى . فلامه الأمير على عدم 
قيامه بدفن جثث القتلى. ومن سوء الحظ أن قيامه بذلك 
كان مستحيلاً ؛ إذ لم تكن لديه الأدوات اللازمة لحفر القبور. 

وبعد أن أرسل الملك الأمير سعوداً ليتولى الأمور في 
النطتة القيرقية العقت إلى المياع القرينة تارسل قو كنيرة 
من النادية والخاضرة قاد الأ كالك بن عه عن سفود 
لهاجمة جناح عتيبة الشرقي. وأعطى؛ في نفس الوقت» 
تعلمات باللاسلكي إلى ابنه فيصل في الحجاز ليقوم بهاجحتها 

من الغرب. وبذلك وضع عتتيبة أمام هجوم منسّق من جهتين. 
ورغم أن تلك القبيلة حاربت بشجاعة فقد كان أغلب أقسامها 
مبعثراً في جماعات صغيرة استطاعت قوات الملك أن تكتسحها 


نادلا 
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واحدة بعد أخرف : وفي غضون شهرين فقط 4 تم إخضاع 
القبيلة وأصبحت الطريق بين مكة والرياض مفتوحة من 


جد يل . 


وكان أمراً جيداً أن بعث الملك ابنه سعوداً لتقوية دفاع 
المنوف:. ققد كان “فيصل الدويقن النيقه يلعب :قورة فى 
اقورة هنالقا: وكاق عصما عل أن محقل المقوفه نالقوات 
الكبيرة التي انضوت تحت قيادته من قبيلتي مطير والعجان. 
لكن كان عليه قبل أن يقوم بذلك الأمرء أن يخضع قبيلة 
العوازم الصغيرة الموجودة في المنطقة والموالية للملك. وم 
يكن العوازم من القبائل المشهورة في الحروب .. غير أنهم كانوا 
في تلك المناسبة يحاربون دفاعاً عن بيوتهم وقراهم» وكانوا قد 
حصلوا على إمدادات وفيرة من الأسلحة والذخيرة التي 
أرسلها البريطانيون من مدراس. ولذلك م يلع الدويض 
أن ييزمهم.. وكان أن اضطر إكى أن نسحب ذليلاً من منطقة 
المفوف كلها . 


وقبل أن يبدأ الدويش عملياته في الأحساء بعث ابنه 
عبد العزيز مع فيصل بن شبلان للقيام بغزوات كبيرة في شمال 
البلاد. وكانت لديه) أوامر ببهاجمة كل القبائل الموالية للملك . 
وقد نحت تلك الغزوات واستطاع المتمردون أن يحدثوا 
أضراراً بالغة ودماراً شديداً في المنطقةء كما استولوا على 
أغداد كبيرة من الآبل. ولكن القاتدين: اختلفا حول :طريق 
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عودتها. فقد رأى عبد العزيز الدويش أن يتجها إلى أم 
أرضمة. لكن ابن شبلان كان قد سمع بأن فرقة كبيرة من 
سمّر موالية للملك قد اتجهت إلى هناك. وقد رأى أنه من 
الخطر الجازفة بالاشتباك معها ء واقترح طريقاً أخرى للعودة. 
وكات سرعة. القضب: لبا عبد العزيز الدويقن, واضحة 
وضوح حمرة لحيته. وقد استشاط غضباً واتهم نان شبلائ 
بللين» وهر عل الذهاي إلى أم رضية: وهنا عضب 
ابن شبلان» الرجل العملاق: غضباً شديداً. وبعد مجادلة 
حادة انطلق مع خسة وعشرين ومائة رجل من أتباعه عبر 
حدود العراق إلى موازه عاء البليان: ومن بعناك أله جقوياً 
وعاد إلى الأرطاوية بسلام. 

أما عبد العزيز الدويش فقد واصل سيره إلى أم أرضمة 
التي كان الشفن" الها متعترق. منة أى سبعة أيام.. وكان ذلك 
قي مخصف فصل الصيقء .ول تكن هناك مواود ماء قبلها.. 
وحين اقترب منها كان رجاله قد أوشكوا على الموت ظأء 
وكانت إبلهم منهكةء وقد أدخلوا قطعاً من القماش في 
أدبارها . وكان ذلك طريقة تقليدية لمنع دخول اطواء إلى 
معدة الحيوان وهي فارغة لأن دخوله إليها يعتبر خطراً على 
حياته. وكا توقع ابن شبلان كانت تننظرهم في أم أرضمة قوة 
كبيرة هن شمر جيدة التسليح بقيادة نداء بن نهير. وقد 
تجمعت تلك القوة في مواقع دفاعية حول آبار الماء. وكان 
نداء قد بعث إلى عبد العزيز بن مساعد ؛ أمير حائل ؛ يطلب 
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منه إرسال نجدات إليه. لكن هذه النجدات /م تصل إلا بعد 
نباية المعركة. ورغم أن عبد العزيز الدويش وججماعته كانوا 
أقل عدداً من القوة الشمّرية بكثير فإنه لم يكن أمامهم إلا 
مهاجتها .. ذلك أن مواصلة اشير .من دون ماء كانت ستؤّدق 
إلى موته وموت رجاله معه. وكانت المواجهة نكبة للوخوان. 
فعذ قم الدويش. جوع .ودعة. سبعاقة رجل عن أثباعة.: 
واستطاعوا أن .يقتلوا عددا كيرا من قغره ومق. يننف 
ابن نبير نفسه. لكن القتال لم ينته إلا وقد قتل الدويش وحمسون 
وأربعائة رجل من أتباعه. أما بقيتهم. الذين م يكونوا 
قادريق هل مواملة الققال مق شده التمية ققد اعزوا: 
وبعد اتتهاء المعركة بقليل وصل عبد العزيز بن مساعد إلى أم 
أرضمة . وقتل الأسرى في مكانهم. ولقد جازف ابن ساعد 
كيرا بإعد ابه هؤلاء دوق أن يطلب إذنا من املك بذلِك . 
على أن جلالته في تلك الظروف وافق على تصرف 
ابن ساعد ؛ إذ شعر بأن الوقت قد حان ليجعل من المتمردين 
درساً لأولكك آلدين كانوا يعرقلون بنك ملكتي 

وف غضون ذلك تحرك فيصل الدويش بسرعة وسرية 
إلى نجد بعد أن فثل في تحقيق أي انتصار في الأحساء . وكان 
يأمل أن ين هجوماً مباغتاً على قوات الملك التي كانت 
معسكرة في القاعية ؛ المورد القريب من الجمعة.فبعد أن عبر 
الدهناء جح في شق طريقه إلى داخل نجد دون أن يعم به 
أحد . وقبل موعد اهجوم بيوم واحد قام رجاله باستعراض 
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حربي كان من التقاليد أن يقام به ما أمكن قبل كل معركة. 
وبيها كان الاستعراض يجري وصل إلى الدويش رسول يخبره 
بقتل ابنه في أم أرضمة. فحزن ذلك الحارب القديم حزناً 
شديداً : وأمر خدمه بأن يفرغوا قرب الأء التي مع رجاله. 
وكان ذلك الإجراء استراتيجية مثاببة لتلك التي قام بها 
القائد المثهور طارق بس زياد حين أحرق السفن: وصاح 
برجاله : « العدو أمامكم والبحر من ورائك ». وني هذه الحالة 
كانت الصحراء محل البحر ء ولكن النتيجة كانت واحدة. 
فعندما ذهب رجال الدويش إلى المعركة في اليوم التالي لم 
يكن هم بديل عن الاستسال في هجوميم على مورد الأء. 
وكان رجال الملك أقلٌ بكثير من جيش الإخوان. كا أنهم 
أجِدذوا عل جين غرّهء +وتذلك كان اللجوء. اتتصاوا #اما 
للوخوان. وقد فرٌ من م يقتل من رجال القبائل الموالين 
للملك إلى الرياض. وف طريقهم إليها قابلوا قافلة من 
القاحات غللة بأباعة وذخائر متحية إلى الثاعية »ومع سو 
الحظ أن تلك القافلة قد أرسلت متأخرة؛ فلم تصل إلى 
المورد المذكور قبل أن يباحمه الإخوان. بل إنه من الحتمل 
جداً أن القافلة لو وصلت قبل الحجوم فإنها لن تفيد كثيراً 
لأن الموالين للملك هناك لن يكونوا قادرين على جاببة مطبر. 


وعير الدويش الدهناء مزهو بنجاحه لكى يعود إلى 
قيال الأحماء.. يعد سوا كير أخمه ايخ ,معو قجالاً ليضفية, 
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وكبا هي العادة ذهب مع الملك رجال ديواته وأنا من ضمنهم. 
وحين اقتربنا من عبور الدهناء كان الجوٌ قد أصبح محتملاً 
لآن القعاء "قن' اقتربة. ولكن الما كان جاقا قاهرا . روقد 

اتجهنا إلى مياه اللصافة واللهابة التي كان موقعها ممتازا من 
الناحية الاستراتيجية: والتي كانت الطائرات البريطانية قد 
قصفتها في إحدى هجرتها على الاإخوان قبل ذلك بقليل. وما 
زلت أذكر ذلك المساء حينا عسكرنا في الدهناء ونحن نبعد 
فالا عديدة هن أقرف ماو كاتريع الشمين. تقترب» مق 
الغروب. وكان الملك ينتظر غروبها ليؤدي صلاة المغرب. 
وفجأة أتى إليه أحد رجال استطلاعه وهمس في أذنه شيئاً 
ما. ورغم إحاطته با أخبر به فإنه لم يبد أية علامة من 
علافات الأثر . وابععدت التسن يبظء .وزاء الأقى مشكلة 
صورا أخاةة ق. الموء ,وجتدة ظلال الكتبان الرملية من 
حولنا. وفرش جلالته سجادة الصلاة واتحه نحو مكة وقسماته 
هااكة: ولكنيا عليقة بالأفكان: وقد أحصت بان أمرا قن 
غاية الأهمية كان يشغل باله. غير أنه كان من المستحيل داثاً 
أن يعرف أي إنسان ما يفكر به جلالته. وبعد الصلاة عاد 
الملك إلى سجادة كانت مفروشة له على تل صغير من الرمل» 
واستدعى بعض خدمه وجنوده. وطلب من هؤلاء بوضوح 
وسرية أن يعطوا الأوامر التي كانت تتشكل في ذهنه إلى 
الجماعات القبلية في جيشه. وقد أخبرت كل جماعة بالدقة ما 
كانت تحتاج إلى معرفته دون زيادة. وكان هذا الجمع بين 
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الحزم والسرّية هو الذي ميّر جلالته قائدا فذا يمنح كل أتباعه 
الثقة التامة بقيادته. 


ولقد تمكنت بعد ذلك بقليل من أن أعرف ذلك الخبر 
الذي أسرّه إلى الملك رجل استطلاعه. ذلك أننا حين وصلنا 
إلى اللصافة وجدناها قد لوثت بالطريقة المعتادة؛ وهي إلقاء 
رجل وحمار ميتين فيها. ومن الواضح أن جلالته كان قد علم 
بتالك لأنه هق أن أرسل أعامتنا قوع منكوئة من سماثة رحن 
لنزح ماء الآبار حتى يقضي على تلوّثها. وقد مرّ يومان قبل أن 
تجمّ هذه الآبار. ومع ذلك فقد اتضح أن ماءها لم يكن» 
حينذاك؛ قد أصبح صالحاً للشرب. ورغم مضي خسة أيام 
علينا دون أن نعثر على ماء فإنه لم يكن لنا خيار سوى أن 
توصل مبيرقنا. وأخيراً وجدنا ما كتير فى الوقراء م ولكنة 
أجاج لا يصلح إلا للإبل. وقد خيّمنا تلك الليلة في مكان 
غير بعيد من ذلك يسمى معرج السوبان. وكان معنا حوالى 
خسة عقر ألق ضير فأمر الملك أن اتوسل: إن الوفراف ثلات 
ذاقعات * كل بدفحة خسة الاق بعير..وكان .هذا الإجراء ييل 
عفاية جلالتة يداقائق الأمووه كا كات مانا .يعدم اإتاحة 
الفرصة للعدو ليشن هجوماً مباغتاً ويستولي على الابل كلها 
وهي على المورد. 


وتختلط رمال معرج العويان قلآيين الأصدافه الصغيرة 
غا يقير [ك: أن المقطقة كانف. مغمورة يناه البجر ف الزمق 
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القديم رغم أنها تبعد عن البحر الآن ما لا يقل عن ستين 
ميل وهل أنه حال تقد كانت ملاجظلة 8ك اقل همرينا 
لأن ظبأنا أصبح» حينذاك» مشكلة حقيقية. وقد توقفنا عن 
شرب الاء كلية واكتفينا بشرب كميات قليلة من الشاي 
والقهوة . وحينا حل الظلام تلك الليلة كانت أجسامنا المتعبة 
قد بدأت تضمر في هواء الصحراء الباردء وكانت أفواهنا 
جافة حتى صارت أرياقنا تشبه الصمغ. ولم نكن: نحن رجال 
الديوان» نفتقد الماء فحسب بل م يكن معنا طعام أيضاً. وقد 
طلبنا من رئيسنا أن يبحث لنا عن حلّ. فقام وتجول في الْخيّم 
حتى وجد أن الأمير حمد بن عبد العزيز يستطيع أن يعطينا 
شيئا نأكله. ودعينا إلى خيمته حيث وجدنا صحناً كبيراً من 
الرز واللحم في انتظارنا. وكان اللحم طرياً جداً رغم أني م 
توق طعمة لأعر فه لأني كنت أشد جوعأ من, أن أهم 
بذلك. وبعد أن تناولت بضع لقهات سألني الأمير حمد 
بابتسامة عريضة غنا إذا كنت أعرف ما أكلت. وحين قلت 
إنني لا أعرفه أخيرني أنه قطة وحشية. وكنت أفضل أنني م 
أعرف ذلك؛ ولكنني كنت مسروراً بالطعام على أية حال. 
وإذا كان أكل مثل هذا اللحم محرّماً في الأوقات العادية فإنه 
مباح في وقت الاضطرار والتْدّة. وفي الواقم أن البدو 
يأكلوق. أخيانا القطط المكفية عا لا .صوق سواعا. 
وكان فقدان الماء قد أصبحء حيئذاك؛ أمراً في غاية 
الخطورة. فإذا م نعثر على شيء منه في أقرب وقت فإننا 
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سنواجه خطر الموت ظيبا. وكان على قواتنا أن تنقسم إلى 
أربعة أقام على الأقل بحثاً عن الماء . وكان ذلك سيجعلها غير 
فعالة بصفتها وحدة عسكرية لأيام عديدة. لكن حين ظهر 
فجر اليوم التالي أجيب دعاؤنا بأصوات رعد غيوم مفاجئة 
أيقظتنا من نومنا القلق. ونزل الغيث حتى امتلاً الوادي 
القريب منا بغدران الماء: وصار الجوٌ حملا برائحة عطرية 
منعشة: وارتفعت معنويات كل فرد منا. وبا أن جلالته قد 
قرر أن تيقى في ذلك المكان أياماًء وم يكن لدينا ما تعملة 
فقد رأينا أن نتبارى في الرماية فوق تلّ قريب. فأقام أحد 
الكتّاب هدفاً صغيراً من الورق وبدأنا برمايته. وفجأة حدث 
ما أرعبنا؛ إذ اتهال الرصاص من معسكرنا إلى المكان الذي 
كنا فيه وأخذ يصطدم بالصخور القريبة منا. فانتابنا ذعر 
شديدء وعدنا إلى المسكر فورا. وهناك التقينا بخدم الأمير 
عمد الذين طلبوا منا أن تق خلاً إلى خيمته. فناولنا سموه 
الثاي: وأخبرنا بهدوء أنه هو الذي كان يطلق علينا النارء 
وأوضح لنا أن الملك م يرض بتبدير الذخيرة في مباراة 
للرمايةء ورأى أن إطلاق النار في اتجاهنا سيكون أسلوبا 
ملاماً للتعبير عن امتعاضه من تصرفنا. فقلنا للأمير بنوع من 
الاحتجاج بأن الرصاص ربا أصاب واحداً منا. فأجاب بأنه 
كان يطلق النار دون أن يصوبها إليناء وأن لديه ثقة في 
إجادتة للرماية حى. وإن كنا لا تقاركه تلك الثقة: وقد 
سألته: هذا بحدت لو أن. أحدنا تحرك من مكانه وأنت 


١الك‎ 
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تطلق التار# قاجاب بإيسامة مطيعتةة متكون الرضاصة 
حيئئذ قد انطلقت. 


وتعد .يوميق طوينا اها واينا علا وعد عقادرها 
بقليل بلغتنا أخبار مهمة تفيد بأن الدويش؛ الذي كنا ننتظر 
بأعصاب متوترة مواجهته في أية لحظةء قد هزم هزية 
ساحقة. وكان قد عسكر في أطراف وادي حفر الباطن قرب 
حدود الكويت. وهناك هاجمته فرقة من قبيلة حرب 
بقيادة عبد الحسن الفرم تساعدها قبيلة الظفير بقيادة 
عجمي بن سويط. وكان الفرم قد استطاع أن يباغت 
الإخوان ببحومه؛ إذ قام به حينا كانوا مستغرقين في النومء 
وكان معسكرهم متلفعاً بضباب الفجر. وقد أحرقت خيام 
الدويش وغنمت موّنه وإبله. كا قتل أتباعه أو شتتوا. 
وكانت تلك الحادثة مثابة النهاية للمحارب القديم؛ إذ ألقى 
بشجاعنه في مهب الريح : وهرب من المعسكر على ظهر بعير 
كبير السن م تعتبره قبيلة حرب جديراً بأن يؤخذ. ولم يكن 
أي فرد منا يعم بأن الفرم كان عازماً على مهاجمة الدويش. 
ولكني واثق بأن الملك قد دبّر ذلك الأمر. وهذا مثال جيّد 
على الطريقة السررية التي يصمم بها جلالته الخطط وينفذها. 

وبعد معركة حفر الباطن لم تبق لدى الدويش قدرة على 


الحرب. فهرب مع زوجاته وأسرته وعدد قليل من أتباعه عبر 
الحدود إلى الكويت. والتجأا إلى القنصل البريطاني 


شيا 
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الكولؤيل :ديكوق» :وكان هذا عترودا أول الأمر ىق 
ماعدثة [ذ. كان ينزّق. أن .ساعدقه ستغضب ايق. سعود. 
لكن حيفا خلع الدويش عامته ووضعها على رأس د يكسون 
أشفق علية ووافق على إيواثه. وكان ما 'قام به الدويشن غادة 
قديمة ترمز إلى انعدام القدرة ورجاء الحاية. وقد اعتنت 
زوجة ديكسون عناية شخصية بساء الدويش اللواتي كن في 
حالة يرثى لا من الجوع والبؤس. وقد جديت با توقعه 
ديكسون. ذلك أن ابن سعود غضب غضبا شديدا حيما عم 
أن البريطانيين قد آووا عدوه القديم . ولا بد أن الملك قد 
غضب» أيضأ» على الكويتيين أنضشهم لأنه قد وجد في 
معسكر الدويش: بعد الاستيلاء عليه. رسائل تبرهن على أن 
النييين نوا عصاون عق. ماك وتخائر من اللكريت. 
فبعث رسلاً إلى الكويت والعراق . واتفق مع البريطانيين بأن 
يلتقي مع ممثلهم سريعاً في الرقعي؛ وهو مكان اجتاع ومورد 
ماء شهير يقع عند نقطة ثلاقي الحدود الكويتية العراقية 
السعودية. 

ول قفي سيره لم الرفي يدون السدالفف. لقي 
الطريق إليه شاهدت طلائعنا ماعة من قبيلة مطير كان يقودها 
ابن عشوان» الذي لم يكن اسمه غريباً عليّ. فقد حاول هو 
وأتباعه سنة 1578م أن ينوا هجوماً على الكويت: لكن 
اهم عنها القبخ علي الصياج وعدد قليل من رفاقه كانوا 
على سياراتهم. وفي أثناء تعقبهم غرزت بعض السيارات في 
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الرمل؛ فأحاط بهم البدو: وخاضوا معهم معركة ضارية قتل 
فيها الشيخ على نفه. فأرسل الشيخ عبد الله النفيسي» وكيل 
الملك في الكويت؛ برقية إلى جلالته يخبره فيها بتلك الحادثة. 
ولا كانت البرقية قد وردت بحروف انجليزية فقد طلب مني 
ترجمتها . 

وكات حن النروقة لدينا أقاد سيرة1 إل الرقي بآت 
جماعة ابن. عشوان قد اتفصلت عن الدويشن واتجهت إلى 
داخل نجد. ومع أن التمرّد كان؛ حينذاك: قد قضي عليه 
بدرجة كبيرة فإنه م تكن هناك اتفاقية أو معاهدة سلام بين 
جلالته وبين هذه الفرقة من مطبر وم تكن لديه أية وسيلة 
مغرقة ثواياها:: ولذلك. فإته أمر مهاجتتها.. .وقد تقدم الأمير 
حمد طالباً أن يقود الحجوم عليهاء لكن الملك كان حريصاً على 
سلامته فرفض طلبه. وكان مد مصماً فأخرج «سدّسه وصوبه 
إلى رأسه قائلاً: «إما أن تدعني أهاجمه وإلا فإني سأقتل 
نفسى ». فأذن له الملك وقاد الهجوم الذي كان ناجحاً كل 
النجاح . فقد هزمت تلك الفرقة: واضطر أقرادها إلى ترك 
نسائهم وأطفالهم وكثير من إبلهم. وقد قتل زعيمهمء 
ابن عفوان. : لكخ أخاه. وكثيراً عن كاكوة مه مكتقو مخ 
المروب. وكان من بين النساء اللواقي أحضرن إلى معسكر 
الملك أم ابن عشوان التي كان قد هدّها الحزن على موت 
ابتها. وقد سألا الملك لماذا التحق ابنها بالدويش؛ فخرت 
على الأرض تبكي وتنوح وتدعو على الدويش. ثم قالت: إنه 
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قد أتى إلى مخيّمنا والتفٌ كالأفعى على ابني» واستطاع 
بالأكاذيب والوعود الجوفاء أن يقنعه بالانضمام إلى التمرّد. 
وقد أكد الملك على رجاله بأن يعاملوا الأسرى من الأطفال 
والساه يأقضى ما يمكن من الرعاية. وحلما ؤصلنا إلى مكان 
يمكن أن يكونوا فيه آمنين أطلق سراح الجميع. 

وعندما وصلنا إلى الرقعي اتضح أن البريطانيين قد 
قرروا إعطاء الدويش حق اللجوء السياسي. ك) آووا 
زعيمين من زعاء المتمرّدين وها ابن لامي من قبيلة مطير 
ونايف بن حثلين الممّى أبا الكلاب من العجان. وقد 
أدهش ذلك ابن سعود الذي لم ير أية فائدة يمكن أن يجنيها 
البريطانيون من إيواء أعدائه. وكان مثّل البريطانيين في ثقاء 
الرقعي السيد جون جلوب. المعروف لدى العرب بجلوب 
يشا . وكان. حن دك القا» مفتش ‏ الصصراء. العراقية الكنوبية: 
ثم أصبح فها بعد قائداً للجيش العربي الأردني. المثهور لدى 
البريطانيين باسم الفيلق العربي. وقد بقي الملك ميا على بغد 
خسة أميال من الرقعي ذاته. ثم أرسل يوسف ياسين؛ مدير 
القسم السيامي في الديوان. ليتفاوض مع جلوب باشا حول 
الدويش والزعيمين الآخرين. وأرسلني معه لأقوم بالترجمة 
بها . وني لقائنا الأول مع جلوب باشا سلّمنا عليهء وتكلمت 
معه بالاتجليزية. فرد على فورا بلغة عربية لا غبار عليها. وقد 
سألناه عن الدويش فاتضح من إجابته بأنه لا يستطيع إعطاء نا 
جواباً ثافياً عنه. ومع أنه كان لستاً إلى درجة كبيرة فإنه / 


حلا 
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يتعهّد إلا بإرسال برقية مستعجلة إلى لندن مؤكداً بأن هذا 
الموضوع سيعطى اهتاماً فوريا . وبينا كنا في الرقعي وصل إليه 
عدد من بدو العراق فذهب جلوب بانشا لزيارتهم. ولقد 
أعجبت كثيراً با استطاع أن يكوّنه من علاقة وثيقة مع 
رجال القبائل. فقد كان عارفاً تماماً بعاداتهم وحركاتهم 
ولهجاتهم: وكان ينضم بهولة إلى أحاديثهم ويشرب معهم 
القيوة حسب الطريقة المتبعة في الصحراء . وحين سألناه عا 
كاق يريدة أولككَ اليدو قال: وطؤلاء الأغساء .يقولوق انب 
يريدون أن ينضووا تحت راية الملك ».. 

واجتمعنا في اليوم التالي مع جلوب باشاء فاقترح أن 
سافر جلالته إلى خباري وضحا حيث يمكن أن يجري مزيداً 
من المفاوضات مع البريطانيين والعراقيين لا تقتصر على 
الزعاء المتمرّدين فقط وإِتًا تشمل عددا من قضايا الخلاف 
الأخرى بين المملكة العربية السعودية وجاراتهاء خاصة 
الشكلة التعلقة نتفاط الخدود العراقية.. وقد :وافق علآلتة 
على هذا الاقتراح. فانطلقنا نحو الجنوب الشرقي في رحلة 
طويلة إلى خباري وضحا. وكانت الأرض التي ستعبرها صعبة 
جداً. وقد مررنا ببنطقة تسمّى القرعاء لأنها خالية من أي نوع 
فق النبات أو المشاكقر» كانت .مفظاة برمال: تاعة رمادية 
اللون تشبه الطين صعبة العبور بالنسبة للوبل. وكان لا يوجد 
فبها بدو على الإطلاق؛ إذ لم يكن فيها مراع لاإبلهم 
ولا حطب لنيران طبخهم. وبعد أن عبرناها بصعوبة استرحنا 
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بعضاً من الوقت في وادي حفر الباطن. وقد كان هذا 
الوادي امتداداً لوادي الرمّة الذي يبدأ من عند المدينة 
المنورة وير بين بريدة وعنيزة في القصم ء ثم يعبر الدهناء حتى 
يصل إلى حفر الباطن والرقعي ؛ ثم يتجه شالاً بشرق فيمّر 
بالزبير ووادي السبية قرب البصرة حتى ينتهي بالخليج 
العرني. ويسمّى وادي الرمّة؛ أيضاًء وادي الجثث لأنه يتلىه 
بسرعة مذهلة زمن المطر الغزير فيغرق في تيّاره القوي كثير 
من الناس والخيل والابل والأغنام.وكانت تلك الجثث» قبل 
فتح قناة السويس؛ مصدر غذاء للأسود والنمور التي كانت 
تأت من أفريقيا ثم تتجه إلى العراق. 

وكنا جميعاً متعبين من السفر . وكان كل جزء في جسدي 
يؤلني. وما زلت أذكر أني حين نزلت من بعيري ووقفت على 
الأرض كنت مرهقاً لدرجة أني أحست بأن الأرض ذاتها 
كانت تدور من تحتي. وقبل أن نواصل السير مرة أخرى 
سألني جلالته م تبعد خباري وضحا. فقال دليلنا البدوي إنها 
حوالى ثلاثين ميلاًء وكانت معي خريطة سبق أن رسمها فيلي 
في إحدى رحلاته الاستكثافية. وقد ظهر فيها أن المسافة 
حوالى مانية عشر ميلاً فقط . لكن اتضح فها بعد أن الدليل 
كان أكثر دقة من الخريطة؛ إذ كانت المسافة لا تقل عن خسة 
وثلاثين ميلاً. وم نصل إلى خباري وضحا إلا بعد منتصف 
الليل بوقت غير قصير. وكناء حينذاك» منهكين غاية 
الإنباك . 
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وم سمح لي إلا بوقت قصير أستعيد فيه قوقي. ففي 
الصباح الباكر بدأت المفاوضات مع البريطانيين» وكان علي 
أن أقوم بالترجمة. وقد أرسل البريطانيون ممثّلهم السياسي 
العام في منطقة الخليج؛ الكولونيل بيسكوء على رأس وفدهم 
المفاوض. وكان معه الكولونيل ديكسون وبعض قادة القوة 
الجوية البريطانية في العراق. أما الجانب السعودي فكان 
برئاسة الملك نه واشتراك كل من مستشاريه يوسف ياسين 
وحافظ وهبهء الذي عيّن فها بعد سفيراً في لندن. وقبل أن 
تبدا اللقاوضاكت قودلت هباررات خاملة أنمى يها 
البريطانيون على جلالته: فأجابهم بأن عبّر عن احترامه لهم 
وثقنه بهم وبحسن نواياهم. وقد اتضح في خلال الحادثات أن 
الدويش والزعيمين الآخرين كانوا محتجزين في قاعدة 
الشعيبة القريبة من البصرة. ولعلّه من المناسب الإشارة إلى 
أن الكويتيين والعراقيين م يكونوا يملكون : حينذاك» اتخاذ 
أي قرار في الموضوع المطروح للنقاش لأن بلديها كانا تحت 
السطرة البريطانية. وقد أصرٌ جلالته على أنه يعتبر الدويش 
مجرماً يجب أن يلم إليه ليحام وينال جزاءه. لكن 
البريطانيين أصرًوا بطريقة مؤدبة على اعتباره لاجثاً سياسياً » 
ورفضوا أن يسلّموه. وم يكن موضوع الدويش الموضوع 
الوحيد الذي كان محل خلاف بين الطرفين. فقد قتل عدد 
كبير من الناس؛ واستولي على كثير من الاءبل وغيرها في 
الغزوات والغزوات المضادّة التي جرت على الحدود العراقية 
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السعودية خلال اضطرابات اللإخوان. وقد اتفق» بوجه عام 
وطبقاً للعرف العربيء على أن تدفع تعويضات للجانب التي 
كانت ضاقره أكثر من كانتب الآخر . وهنا أكد: العراقيون 
ين خسارتهم كانت أكثر من خسارة السعوديين. لكن يوسف 
ياسين كان قد أعدٌ إضبارات مفصلة عن الإصابات الفادحة 
الي تكبدها الإخوان أثناء الغزوات: وعن الخسائر التي 
منيت بها القبائل السعودية من جرّاء هجات العراق المضادة 
وقضقفه القؤة البوية البريطانية لاء 

ولقد نظر العراقيون والبريطانيون إلى ثلك المعلومات 
نظرة ارتياب: لكنى كنت أعرف أنها كانت دقيقة كل الدقة 
وصادقة كل الصدق. ذلك أن جلالته كان داعا ستطيع أكّ 
يعتمد على القنوات المستمرة للمعلومات الصحيحة التي كانت 
تصل إليه من كل أجزاء مملكته لأن أي أمر يحدث في ناحية 
منها يعرف السكان الحلّيون أنه سيكون موضع اهتام جلالته 
فيبعثون إليه فوراً من يحمل إليه نبأه. وم يكن هناك أبداً 
نقص في المتطوعين للقيام ببذه المهمة لأن سخاء الملك نحو من 
يأتونه بالأخبار كان معلوماً لدى الجميع. وكان من المعلوم: 
أيضاً: أن جلالته يفضل أن تكون المعلومات التي ترد إليه 
وافية التفاصيل إلى أقصى حد ممكن. وعلى هذا فإن رجال 
القبائل الحلّيين كانوا يسجلون تفاصيل كل معركة تسجيلاً 
دقيقاً ويفصّلون الأحداث التي تم لكل من الطرفين 
المتقاتلين. وكان وصول هؤلاء إلى الرياض مشهداً مألوفاً. 
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فاةا كاتا يلوق أقناع. خظيرف توجه. خاض + أايلاقوا الكار 
في اللواة لب الأتتباهة. وق أثناء تعذمي. إل الديئة 
ينتظرهم السكان لدى بوّاباتها ليعرفوا ما الذي حدث وما إذا 
كاق تقد تمدق اتعضان آم الا 

وم يكن يوسف ياسين يؤمن بالفكرة البريطانية وهي أن 
المفاوضات ينبغي أن تجري في جوٌ من الجاملات وتخفيف 
حدة الحقائق. فقد كان يدلي بآرائه بطريقة مباشرة شديدة 
الوقع: وم يكن يبالي إن كانت تلك الطريقة تعكر مزاج 
الطرف الآخر. وبالإضافة إلى ذلك فإن فيض المعلومات التق 
كانت في حوزته ومعرفته الواضحة بالظروف الخبيملة 
بالغزوات كانا من الأمور التي أحرجت البريطانيين 
والعراقيين كل الاإحراج » خاصة أن هذه المعلومات تتناقض 
تاماً مع الإحصائيات الموجودة لديها. وبعد اليوم الأول من 
الحادثات أخذني الكولونيل بيسكو جاتباً وسألني أن أرجو من 
الملك. أن لآ يرسل :يوسف.: ياسين فى أية هداولات: قادمة. 
لكني / أقم بنقل رسالته؛ فقد شعرت بأنه من الإهانة للملك 
أن خاول البريطانبون أق علوا عليه .من الذق ضبن أن 
يكون أو لا يكون في وفده المفاوض . وبالإضافة إلى هذا فقد 
كنت أعرف أن يوسف ياسين كان الرجل الوحيد الذي اطلع 
على كل تفاصيل الخائر التي سببتها الحجات العراقية. 
وكنت واثقاً من أن ذلك كان أحد الأسباب التي دعت 
البريطانيين إلى أن يطلبوا إخراجه من المحادثات. وفي اليوم 
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التالي ذهب يوسف ياسين مع حافظ وهبه إلى الحم 
البريطاني » وذهبت معها. وقد تحدث أحد البريطانيين إلى 
يوسف ياسين بحديث أثار غضبه. فألني حافظ وهبه إن كان 
بسكو قد :طلب: أن لا يضر وبق الحاذتات.' ققلت لهازئة 
قد طلب مني ذلك. ولكني نسيت أن أخبر الملك. ثم ذهبت 
إلى بيسكو واعتذرت منه لنسيافي. وكان من الواضح أنه قد 
انزعجء لكنه بدا وكأنه قد فهم الإإشارة. واستمر يوسف 
ياسين في حضور الحادثات . وفي تلك الليلة دعافي الملك للعثاء 
معه في خيمته. وكان حافظ وهبه هناك أيضاً. وم يقل لي 
أي منها شيئاً عن الحادثة؛ ولكني كنت متأكداً من أنهها كان 
يشكراق لفقدافي ذاكرق فها خض رسالة بيسكو. 

وقد دامت المفاوضات أسبوعاً آخر تم خلاله تسوية غالبية 
المشاكل مع العراق. لكن مصير الدويش / يحلّ. وقد قام 
البريطانيون بكل أنواع الحاولات الغريبة لتقديم حل وسط 
بشأنه» فاقترحوا أن يبقوا الدويش في العراق أو على سفينة 
في الخليج أو يرسلوه منفياً إلى الهند أو سيلان حيث لا تكون 
لديه أية فرصة للاإحداث مزيد من الإزعاج للملك. لكن 
جلالته بقي ثابتاً على موقفه» ورفض أن يقدّم أية تنازلات 
حول هذا الموضوع. وف نهاية الأمر بلغ به الانزعاج من 
الموقف البريطافي حداً جعله يقول بوضوح: « إن المسؤولية 
كلها تقع على عاتقكم إذا لم تفعلوا الأمر الصواب ». ومع أن 
البريطانيين لم يوافقوا فورا على مطالب الملك فإنهم وجدوا 


١ك‎ 
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أخيراً أنه لم يكن في وسعهم إلا الموافقة عليها. وبعد بضعة 
أيام أحضروا فيصل الدويش وابن لامي ونايف بن حثلين 
إلى خباري وضحا وسلّموهم إلى جلالته. ولعله من المفارقات 
العجيبة أن البريطانيين؛ اختصاراً للوقت: أحضروا زعماء 
الإخوان إلى هذا المكان بواسطة أعلى اختراع صنعه الكافر 
وهو الظائرة . .ومرة أخرى زاجه الدويش ملكة . لكن جلالثه 
م يستخدم هذه المرة الكلمات الرقيقة مع زعم المتمرّدين» فقد 
قل له متيكا؛ «أجلء كنت تظن أنك ستحد طريقك إىن 
النجاة بالالتجاء إلى البريطانيين ». وأخذ يوبّخه لعدة دقائق 
مذكراً إياه بشناعة جرائّه. وكنا جميعاً نظن بأن الدويش 
سيعدم » لكن الملك كان رحيا مرة أخرى» فبعثه مع رفيقيه 
مكيّلين بالأغلال إلى سجن الرياض. وكانت معنوية ذلك 
الرجل العجوز محطّمة؛ فم يعش طويلاً بعد أن أصبح محاطاً 
في السحن بمجرمين عتاة من عامة الناس يكادون يسرقون 
طعامه منه. وفي خلال ستنة شهور مات يمرض أ بقلبه أو 
بحزن طفى عليه وحطّمه. ويمونه وجدت روحه السلام. 
وبعد أن رنب الملك إرسال الدويش إلى الرياض طلب 
من حافظ وهبه ومني الذهاب إلى الكويت لترى إن كان 
هناك من أسرة الدويش من يرغب في العودة إلى نجد. وقد 
انتهت مهمتنا بأسرع ما كنا نتوقعه. ففي طريقنا إلى الكويت 
التقينا بابن الدويش» بندرء الذي كان الباقي الوحيد من 
أبناقه وكاق فد هي من متلاف وض أقارية وفازى ركان 


1١م1‎ 
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معهم ما بقي من إبلهم, با فيها مجموعة فريدة تتكون من 
حوالى مائتي يعبر ذاث لون أسود تعرف بالشرّف. وكات هذه 
الادبل موضع فخر الدويش الخاص» كا كانت تستعرض في 
المناسبات التي يحتفل بها. وم يكن الملك في نزاع مع أسرة 
الدويش. ولذلك فقد عوملت معاملة حسنة» وسمح لها بأن 
تعيش في الرياض . وقد أعطى الملك تلك الإبل الخاصة لا بنه 
مد : الذي أعادها فها بعد إلى أسرة الدويش. 

وف أثناء مفاوضات خباري وضحا دعا المسؤولون 
البريطانبون جلالته إلى مقابلة ملك العراق. فيصل. في 
الخليج العربي علامة على حسن النوايا وإنشاء صداقة جديدة 
بين بلديهما فوافق الملك على ذلك. ورتب البريطانيون ان 
تأت سفينة تابعة لشركة ' كيبل آند وايرلس» إلى رأس تنورة 
ليستقلها الملك ويسكن فيها خلال الحادثات : وقد جرت تلك 
الحادثات بشكل غير عادي في وسط الخليج العربي. وقد أتى 
الملك فيصل إلى هناك على ظهر سفينة تدعى (نرجس)ء 
وأتى السير فراسيس همفرزء القنصل العام البريطاني في 
المراق؛ على طرّادة تسمى لوبين. وكان أول لقاء للمؤمرين في 
السابع والعشرين من فبراير سنة ١9٠‏ على ظهر السفينة 
المقلة لجلالته حيث قام السعوديون باستضافة الاخرين. وحين 
صعد الملك فيصل إلى ظهر السفينة حيّاه حرس أبن سعود 
الخاص . وقد أثار المنظر الفدّ طؤلاء الحاربين في نفس قيصل 
الذكريات القديمة لحروبه الصحراوية العظيمة مع لورانس 


١44 
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العرب فكانت كلاته الأولى: « إني أشعر بالفخر والابتهاج 
أن أكون بين جنود عظاء كيؤلاء ف افأحاية خلالعم» بسرعة 
بديبته المعروفةء قائلاً: «ما دام بلدانا صديقين فإن هؤلاء 
الجنود جنودك كا أنهم جنودي ». وتلا ذلك اجتاع طويل 
متسم بالمودة. وحين انتهى ذلك الاجتاع دعا الملك فيصل 
جلالنه للاجتاع به على ظهر سفينته في اليوم التالي. لكن 
الاجتاع تأجل سبب هبوب عاصفة مفاجئة أجبر السفن 
الثلاك على أن تلجا إن المياه الغراقية عقد النهاية الثهالية 
للخليج العربي. وقد تم الاجتاع الثالث والأخير على ظهر 
الطرّادة لوبين» وودّع كل من العاهلين الآخر بعبارات 
الضداقة وحين, النوايا . 

وحين | نتهت الحادثات سال السيد همقرز حلآلته عا إذا 
كان يسمح مقابلة جلوب باشاء الذي كان قد طلب الإذن في 
الجيء إليه. لكن جلالته م يوافق على ذلك لأن جلوب كان 
فد وين تفصيلات عن أمكنة القبائل على الحدود العراقية 
السعودية إلى القوة الجوية البريطانية مما مكنها من تنظم 
غزوات جوّية إلى داخل الأراضي السعودية. وقد شعر الملك 
أن جلوب مارس تأثيراً سيئاً على العراقيين . وكان من 
المعتقد. أيضاً, أنه كان يعمل ضد مصالح العرب وآمالهم في 
الاستقلال من القوى الاستعارية. وحين رفض الملك مقابلته 
قال السيد همفرز: إنك سمع عن الناس قصصاً حسنة 
وسيئة» لكن ما لم تقابلهم شخصياً فلن تستطيع أن تكون 


ديلا 
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فكرة صائبة عنهم. فكان أن أعاد الملك النظر في الموضوع 
وأذن لجلوب باشا مقابلته. وقد تحادث الرجلان بعض الوقت» 
لكني لا أظن أنها تجاوزا في حديثها مرحلة الجاملة الرسمية. 
ودح ققد آقداى يكت ييننيا لية ألنق مقدفنة . 

وبعد ذلك اللقاء اتجهت السفينة المقلّة لجلالته إلى 
الأحساء . وفيٍ طريقه إلى هناك قرر أن يزور صديقه القديم 
الشيخ عيسى آل خليفة» حام البحرين التي كانت حينذاك 
تحت الحاية البريطانية. وكان الشيخ عيسى ؛ كما ذكر سابقاء 
قد بذل ساعدة وحماية لابن سعود وابيه خلال فترة جلائها 
عن الرياض . وكان دائاً متعاطفاً مع آمال الملك الشاب. ولذلك 
أغطى جلالته أوامره إلى قائد السفينة لبتجه إلى ميناء المنامة 
في البحرين. وفي الطريق إلى هناك أمرفي أن أبعث برقيتين؛ 
إحداه) إلى الشيخ عيسى»ء والثانية إلى القنصلية البريطانية 
للإخبار با كان قد عزم عليه. وقبيل أن ترسو السفينة هناك 
عند منتصف الليل وصلت برقية جوابية من القدصل 
البريطاني تفيد بأن الشيخ عيسى كان مريضاً وليس موجوداً 
في المنامة: ولذلك فإنه لا يستطيع استقبال جلالته. فقرر 
الملك على مضض أن يظل على ظهر الفينة ويتجه إلى 
العقير. لكن اتضح بأن البرقية كانت كاذبة. ففي الصباح 
الباكر من اليوم التالي سمع أبناء الشيخ عيسى بأن ابن سعود 
قد قرر أن لا ينزل في البحرين فأتوا فوراً على عدة قوارب 
إلى سفينته وطلبوا هيه أن يأقي إلى الشاطىء ل أباهم كان 


لحلا 
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ينتظره في الميناء : وقالوا للملك: « إما أن تنزل وترى أبانا 
وإلا فسذهب جميعاً معك إلى الرياض ». ولإصرارهم وافق 
على أن ينزل إلى الشاطىء » لكنه قال بعبارة مؤكدة: « إفي 
لاأرغب في رؤية القنصل البريطافي في البحرين ». ذلك أن 
جلالته كره اللعبة التي حاوها القنصل رغم أنه استطاع 
بسهولة أن يعرف سببها. ففي ذلك الوقت كانت هناك حركة 
وطنية متزايدة في البحرين. وكانت تلك الحركة تسبب كثيراً 
من المتاعب للبريطانيين. وقد حاول القنصل في هذه 
الظروف أن يتفادى بجيء أعظم قائد عربي مستقل إلى عتبة 
بابه لخوفه من أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من المظاهرات 
الوط 

وقد سر الشيخ عيسى كثيراً برؤية جلالته لأنه قد مضت 
عد مقن ميك أ ر]اه آخر هوف .وقد أخبر الشيخ عيسى 
الملك يأنه كان شائها عن أن عوك دون أن تراه مرة أخرق : 
لكنه الآن سيموت بسلام. وقد . أجتأنة ابن سعود بقوله: 
«مادام والدي قد توفي فإنه ليس لي من أستشيره إلا أنت ». 
وتحادث الرجلان عدة ساعات أخبر الملك فيها الشيخ عيسى 
عن مشاكله مع رجال القبائل من الإخوان : وعبّر عن أمله في 
أ يكوّن مملكة متحدة يعيش فيها الجميع بسلام ورغد. ثم 
تناول جلالته غداء خفيفاً مع الشيخ عيسى وأسرته. وبعد 
ذلك بقليل زار الملك بلدة الرفاع في جزيرة الحرّق الصغيرة 
حيث تناول العثاء مع وكيله التاجر النجدي المشهورء 


فا 
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القصيبي. وحين أراد جلالته مغادرة البحرين أتى الشيخ 
حمدين الشيخ عيسى إلى شاطىء الزلاق حيث كانت سفينة 
جلالته تنتظره ورجا له سفرا سعيدا. وكان الشيخ مدء 
حينذاك» كبير السن. لكنه م يؤد فريضة الحج بسبب حدس 
منجّم بأنه سيموت إذا أدَاها. وكان ذلك نوعاً من الخرافات 
التي يحاربها كل متّبع لمذهب ابن عبد الوهاب. وكانت كلمات 
جلالته الأخيرة لحمد: « إفي لن أكون مسروراً مال أرك ف 
5 

وبعد سفر قصير نزل الملك في ميناء العقير. ومن هناك 
سافر إلى الهمفوف حيث قابل صديقه القديم ابن عمه عيد الله 
ابن جلوي : الذي كان في ذلك الوقت» قد شفى من مرضه. 
كبا رأى ابني عبد الله سعوداً وعبد اسيل اضرا عاد 
إلى الرياض بعد غيابه عنها مدة شهرين تقريباً. 

وم ينس جلالته الإهانة التي قام بها البريطانيون في 
البحرين تجاهه. وقد سنحت الفرصة له في السنة التالية أن 
يردٌ على تلك الاهانة. فقد وصل إلى الرياض طلب من 
الحكومة البريطانية عبر سفيرها في جدة للإذن لايرل أف 
أتلون وزوجته الأميرة أليس بأن يزورا جلالته ويعبرا بلاد 
العرب من جدّة إلى العقير. فرفض الملك ذلك . وأمرني أن 
أرسل برقية جوابية تفيد برفضه. وكان نصها: 


١‏ - عبد الحسن هو أمير المنطقة الشرقية في الوقت الحاضر. 


بف 
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« من المؤسف أن الأوضاع في الصحراء ليست 
تحت السيطرة التامة؛ ولا يزال هناك بقايا من 
القبائل الثائرة التي لم تخضع بعد. وليس من 
المناسب ولا المستحب في الوقت الحاضر أن تعبرا 
الصحراء 0 


ولئلا يفهم البريطانيون 3 ذلك كان السبب الحقيقي 
لرفضه طلب مني الملك أن أضيف مثلا عربياً نصّه « البادي 
أظم »: قاصداً بذلك أن البريطانيين أنضيم كانوا مسؤولين 
عن موقفه تجاههم. وقد اهترّت السلطات البريطانية بهذه 
البرقية إذ / يسبق أن تعامل الملك مع البريطانيين مثل هذا 
الأسلوب أبداً . وكان الموضوع محذافيره محرجاً لهم» فأسرعوا 
إل اإعاةة. الأمور إل قصابها . وكتبوافور] رسالة إن جلالتة 
يقولون فيها إن كل المسؤولين في قنصلياتهم في الخليج العربي 
والكويت والعراق يودّون أن يزوروه ويعتذروا منه لما حدث 
من القنصل البريطاني في البحرين. وقّت الزيارة فعلاً. 
وكانت تصور مدى تقدير الحكومة البريطانية للملك 
ولعلاقات الصداقة معه. وبعد الزيارة عادت العلاقات بين 
جلالته والبريطانيين إلى حالتها الودية الأولى» وسمح لايرل 
وأليس بدخول البلاد. 


ولقد أتى الزائران أخيراً إلى المملكة في سنة م57ام. 
وبعد عبور الجزيرة العربية زارا مسؤولين مختلفين في شركة 


١و‎ 
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الزيت العربية في الظهران. وكانا قد قاما أولاً بزيارة الملك 
في جدة: وكأنت هناسية. لا تضسى 4]ذ كانت نبيلة أثلون أول 
أمرأة تحضر مادية عريية علق قوق الدولة. وكانتأيضاء 
أول مرّة يتعتَّى فيها ملك وهالي علناً مع امرأة. وكنت أشعر 
دائما بأن اللقاء كان يرمز إلى الطريقة التي بدأ بها الأوربيون 
اهتامهم بالدولة العربية الجديدة وتقديرهم لها. فم تعد 
صحراؤنا منطقة غامضة مجهولة لا تعرف إلا بفوضاهاء وإما 
أصبحتك ين عشية وضحاعا ملكة متحدة عظيمة تحت قناذة 
عاهل ملهم سيطر على جميع أفراد شعبه بوضوح لا لبس فيه. 
لقذ اتخدذت دولة المملكة العربية. السيودية الآن شكلها 
النهائ . وأصبح ابن سعود قادراً على أن يترك مهمة بناء 
ملكته وراءه ويأخذ دور الحام القوفّ في الحيط العالمي. 


القسمب ع التي سن .1 
1 م ل 
2 أو 3 رذ آنا تأني الأَرْضَ تنقصها. مخ أَطْرَافِيًا واه 
يكم لا 3 0 سريع م الجساب». 


سورة الرعد )4١(‏ 


كان ابن سعود حتّى سنة 6٠19م‏ قد اضطر إلى خوض 
معارك كثيرة شرق وثمال وغرب نجد للدفاع عن مملكته 
وتوسيع رقعتها. لكن م سبق له أن حارب جنوببها. وم يكن 
ذلك غريبا؛ إذ تفصل بين نجد وبين الدول الواقعة على 
البحر العربي منطقة الربع الخالي الواسعة التي لم يكن يدخلها 
إلا قليل من الناس ء والتي لم يكن أحد يرى جدارة القتال 
من أجلها. لكن كان هناك عدو قويّ في الجنوب الغربي من 
جزيرة العرب متمثل, ف. دولة. اليمن. .وكانك. اعوالات 
الحرب مع ذلك العدو تزداد بازدياد نفوذ ابن سعود. ذلك 
اث حيدود. اليمن 'الثبالية كاتى مقاخة اللحدود اللتوبية من 
المملكة السعوذية غلى يشواظىء البجر الأخبر الخصية الكتظة 
نسبياً بالسكان. وبعد استيلاء ابن سعود على الحجاز وعسير 
بدأ النزاع بين السعوديين واليمنيين. وفي اعتقادي أن سبب 
ذلك كان عائداً جزئياً إلى عدم الثقة الدينية الناتج عن 
الاختلاف المذهبي بين الطرفين. فأحدها يتبع المذهب 
الى + والقفاق بنع الشفب العزييق 
الشيعي. ومع أن الخلاف بين المذهبين / يكن خطيراً من 
الناحية النظرية فإن كل طرف كان يعتبر الاخر مخالفا للدين 
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الإسلامي الصحيح. على أنه كانت هناك أسباب سياسية 
للتداء: (الإماء ين ملك البمرو» اقد. اعقير ازديآة اثقوة 
أبن سعود تبديداً لامعفلاله .وشاف أق يستولي على بلاده 
الصغيرة بالطريقة التي استولى بها على جبل شمّر والحجاز. 
وكان هناك كثير من ذوي النفوذ داخل نجد وخارجها يرون 
أن هم اليمن إلى البلاد السعودية أمر منطقي ومرغوب فيه. 
وقد ظل فيلبي فترة يكتب مقالات يلمح فيها إلى أن على 
الملك أن يضم اليمن إلى بلاده. بل إنه صرّح في إحدى 
المقالات بأنه يود أن يرى جلالته يلبس التاج المثلث لمكة 
والرياضن :وصنعاء. :يعد أن امستون ابن سعود على الحجاز 
بفترة قصيرة زاره في جدة الكاتب المشهورء أمين الريحاني » 
ليهنئه بنجاحه في ذلك. وقد عبّر عن أمله القوي في أن تكون 
زيارته التالية لتهنئته في عدن. 


وكانت الفكرة العامة في الديوان أن اليمن بلاد صعبة 
شاقة سكنيا أناس أقداءء وأن الملك لن يكنب كتير هن 
ضمّها إلى ملكته الواسعة. وإفي واثق بأن جلالته كان يرى 
ذلك الرأي. وأذكر أني حين أخبرته باقتراح فيلبي بشأن 
التاج المثلّث كان رد فعله الفوري رفض الفكرة قاماً» إذ 
قال: « إن اليمن ليست لي ».ومع هذا فم يكن الاإمام يحيى 
ملوماً عق فلقه» خاصة إذا نظر المرء ما حذث قبيل ذلك 
لإمارة جازان الجاورة له. 


اليمن 


كانت جازان حتى أواخر العشرينات إمارة صغيرة 
مستقلة تخاور الحدود الثمالية لليمن على البحر الأخمر. وكان 
قصر أميرها في مدينة صبيا. فوقع خلاف بين هذه الإمارة 
وبين اليمن نتج عنه طلب امير جازان من ابن سعود حمايته. 
فوافق جلالته على مساندة ذلك الأمير دون تردّد » واقترح 
أن يرسل إلى جازان مفوضاً يساعده في شؤون الحكم. وذهب 
المفوض السعودي صالح بن عبد الواحد إلى هناك» وقام 
بالأعا. الوكولة 'إليه. ويعب :َلك .واج الأمر طعلات 
مالية: فطلب من الملك أن يقرضه مالا. فوافق جلالته على 
ذلك أيضا ء وأمدّه بمراقب مالي ليساعده في إدارة أمواله. ثم 
استبدل المفوض الأول الذي كان لطيقا متواضعاً » برجل 
أقوى منه. ولم يمض وقت طويل حتى أصبح الأمير نفسه قليل 
المقدرة على البتُ في أمور حكومته. وقد أدرك بعد فوات 
الأوان ما كان يجري حوله : فجمع ما استطاع جمعه من قوات 
وحاصر محل إقامة المفوض. وبطبيعة الحال لم يكن أمام 
ابن,سعود تجاه هذا التصرقة إلا أن ورسل اتعزوز ات عسكرية 
ويضم جازان إلى مملكته. وقد تم ذلك بسرعة عظيمة ودون 
إراقة كثير من الدماء. وكان تبريره ضعيفا بالنسبة للعام 
الخارجي . ولعلّه من الغريب أن أمير جازان هرب والتجأ 
إل اليعن. 

وبعد أن شاهد الإمام يحيى هذا المثال من دهاء الملك 
السعودي صمم على أن لا تعافي مملكته مصيراً مثل مصير 


يل 
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جارآن.. وقد رائ أن. قليلا من مظاعر الخرب هو السيل 
الأمثل لإقناع ابن سعود بأن اليمن لا تريد أن تصبح جزءاً 
من أراضيه. وكانت الطريقة التي اختارها المطالبة بمنطقة 
نجران »؛ الواقعة على حدوده الثمالية الشرقية » وبمنطقة جنوبي 
عسير الواقعة على حدوده الشوالية الغربية. وكانت المنطقتان 
قد أصبحتاء بعد ضمّ الحجاز وعسيرء من أطراف المملكة 
العربية السعودية» وإن لم تكونا قد أدخلتا تاماً ضمنها. 
فكانتا تتمتعان بنوع من الاستقلال القلق المضطرب تحت 
إدارة أمراء محليين. وكانت حدودها مع كل من السعودية 
واليمن غير حدّدة: وإن كانت الأولى تقول بأنهها جزء منها 
إكان اب ,سعود من المكمة ينيف [ تاو أت, بغر ذلك 
الوضع لأن جنوب عسير ونجران كانتا في الواقع منطقتين 
فاضافيق من فلكقة وين البمق. .وكان وافحا أن أية حاولة 
يقوم بها الاإمام يحيى لتغيير الوضع الراهن حينذاك ستكون 
مصدر قلق كبير للملك. 

ولقد .زآدت. امشكلة تعقيدا 'تضرفات. أمير بجران الذى 
كان يحاول أن يلعب دوراً خطيراً في الصراع السياسي. فقد 
سعى في أوقات مختلفة إلى التحالف مع السعودية واليمن 
وطلب العون من كل منها ورا كان يفكر في أن يضرب 
إحداها بالأخرى اصلحته الخاصة. وإذا كان هذا تفكيره 
فقذ كاتت حساباته خاطلقة: 'فقد كاتقه النصجة أن كلا 
الدولتين اعتبرت نجران مية لها ء وأن كلنيه!ا - خلال النزاع 


0 
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الذي تلا ذلك - ل تعر اهتاماً لادّعاءات ذلك الأمير في 
الاستقلال. 


وكانت مطالبة الإمام يحبى بنجران أول الأمر شفوية. 
وقد بحث هذا الأمر بواسطة وفود من كلا الطرفين حاولت 
مسح حدود اليمن وتخطيطها بدقة. لكن جهود الوفود لم تثمر 
أن تشبيت الحدود م يكن يعتبر ضرورياً قبل ذلك أبداً» 
ولأنه لا يستطيع إنسان أن يحدّد مكانها. فحدثت منازعات 
لاتياية. لكا خول: جيل عن جبال راق رواحال الوقفات 
اليمني والسعوديّ أمره أولا إلى الإمام يحيى »فأعلن أنه يترك 
الحم فيه لأخيه الملك عبد العزيز. وأرسلت برقية من البمن 
إل جلالته بهذا المضمون. وكنت معه في رحلة صيد 
حينذاك. وكان جهاز اللاسلكي يصحبه أيذا سار. وكان من 
واجبي أن أُتسلّم البرقيات من مأمور اللاسلكي وأقدمها إلى 
الملك. وحين جاءت تلك البرقية كان جلالته قد ابتعد عن 
اليم إلى مكان متعزل في الصحراء. فأخذتها فوراً إلبه؛ 
وقرأعا مبشياً وهو يقول: «لقد طلب مني أن أحتم في التواع 
حول الجبل » وبناء على أوامر جلالته ارسلت الجواب 
الختصر التالي: « أعلن من الآن أن الجبل لليمن ». وقد شاع 
هذا الخبر بسرعة في كل البلاد العربية. وكان عنوان إحدى 
الصحف المصرية: «الحق يتكل». وبعد أن روت القصة 
الكاملة وراء ذلك القرار قالت: دعوا تلك القوى الغربية 
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تعرف أولئك الذين يقولون بأن العرب ليس لديهم رجال دولة 
ولا سباسيوقة عظام. 


لكن ملكية الجبل لم تضع حداً للخلاف حول نجران. 
فأخذت المفاوضات تطول وتزداد مرارة. وازداد التوتر بين 
الطرفين حين قرر الإمام يحيى بأن ساند دعواه بإرسال 
تصائل حى قواتة إل وات وأعذت الآبل الشية تدخل 
إلى مواقع القوات اللسعودية المرابطة هناك. فاحتج 
السعوديون لدى الإمام على ذلك التدخلء لكنه أصر على 
عدم سحب قواته. بل إنه أجاب على الاحتجاج بأن أرسل 
إلى الملك رسائل احتجاج مصوغة بعبارات ذات إفراط في 
بلاغتها . ولعلّه كان متبعاً في ذلك المثل العربي القائل: إن من 
البيان لسحرا. وقد أزعجت الملك صياغة تلك الرسائل التي 
قصد الإمام بهاء على ما يبدوء إظهار تبحّره باللغة؛ والتي 
كانت خالية من المعنى على أية حال. وزاد من غضب جلالته 
أن الإمام كان يسيء استخدام المسائل الدينية ليؤيّد دعواه 
بطريقة كآن عن الولشم أتديفسة با الاغناء بأن 1ك لبيك 
لديه معرفة بالقرآن. ولم يكن ستغرباً أن يبأس جلالته من 
إيجاد حل سلمي للمشكلة بينها . 

وق سنة +*9١م‏ حلت قضية نجران حلاً مؤقتا عندما 
طردت قوة سعودية» بقيادة خالد بن لؤْيء اليمنيين من 
المنطقة وَضْمتها رسمياً إن اين معود. بورغم أن :ذلك كان 


نيار : 
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تكلنة خطيرة: لليمن فإنه لم يضم الإمام مي » بل ضاهف 
جهوده للمطالبة بجنوب عسير. وتدهورت العلاقات بين 
السعودية واليمن حتى سنة 194١م‏ حين دخل الملك ذات 
مرة الديوان وأخبر موظفيه بأنه رأى حلا الليلة البارحة. 
وقص ذلك عليهم بقوله: 


«كنت في غرفة بيت قديم مهجور . وكانت الغرفة حالكة 
الظلام لا يرى فيها بصيص من نور. وفجأة لاح لي في زاوية 
من زوايا الغرفة شبح على شكل أفمى تتلوّى وتتلمّظ 
وتتحفز للانقضاض. ثم اتكشف فكاها عن نابين كأنها 
خنجران يقطران سما . فاتتابني ذعر بأنها سيلدغاني في أية 
لحظة ويفرغان سمّها ني دمي. فهجمت على الأفعى كلمح 
البرق وأسكت بها من عنقهاء وضغطت بأصابعي عليه شدّة 
حتى تغلّبت عليها. وني تلك اللحظة استيقظت وأدركت أن 
الخطر الذي كان قد أحدق لي جرد حم. فحمدت الله على 
سلامتي ». 


وقد تأثر كل من سمع الملك يقصّ ذلك الحم تأثراً عميقاً . 
ونحن العرب نعتقد بأن الأحلام يمكن أن تنبىء با سيأتي. 
وكنا جميعاً نعرف قوى جلالته العقلية. فلم يشك أحد منا في 
أن ذلك الحم قد أبان بصيرته على تمل المستقبل. وكان 
النزاع مع اليمن؛ حينذاك» قضية الزمن الحاضر. وكان 
هناك قليل من الشك في أن الإمام يحيى كان الأفمى الخيفة في 
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الحم . وحين غادر الملك الديوان ليتأمّل فيا ينطوي عليه 
حلمه كان هناك تكهن قلق حول ما سيفعله فها بعد. وكان 
هناك إجماع عام على أنه سيهاجم اليمن. 

وفي اليوم التالي قرر الملك فعلا بأنه ليس لديه بديل عن 
الحو إلى القوة .وكات خطوية الأول أق دعا عا ضغيراً 
بق ركاساء القبائل الوالية له وكايع: الغريات الوجية أخيرا 
إلى الاإخوان؛ وإن كانت ضرورية لأمن المملكة؛ قد جعلته 
في حاجة ماسة إلى محاربين مدربين يعتمد عليهم. وكانت 
البطون الرئيسة من عتيبة ومطير في حالة ذلّة بعد اهز ائم التي لحت 
يا والذلك كانت التبيلتان غثلتين سطونا الثانوية, وكانت 
هده قد .ظلت هوآلية للنذك+ لكتها كانت أقل عدداً من 
البطون الأخرى؛ وم تكن لا شهرة مثل شهرتها من الناحية 
الحربية. على أن رجال القبائل كانوا يتفجرون حماسة 
للمعركة القادمة. وكان يمثل عتتنيبة الروقة. وقد وقفف 
رئيسهاء عمر بن ربيعان» وصاح مخاطياً الملك بقوله: 
«ياعبد العزيز ان كنت تريد اليمن فاسمح لي بقيادة 
الهجوم. وتستطيع أن تبقى في مكة المكرمة أو الرياض وسآتي 
بها إليك ». لكن ابن سعود رفض عرطه في تولّي قيادة 
الجيش لأنه كان بدون شك يفكر فها حدث بعد الاستيلاء 
على الحجاز حين طمع كل من الدويش وابن بجاد في حكمها 
لما قاما يه من :دور قن السيطرة عليها.. وكانك إجابتة 
لابن ربعان مخعصرة واضحة» إذ قال: ولج تسرلتة قببلتك 


4 


اليمن 


خطوة واحدة دون هر مني. وإني قد عينت ولدي بوذا 
وفيصلا لقيادة جيوشنا. وستذهب أنت معها ». على أن 
الملك قبل جزءاً من نصيحة ابن ربيعان حيث قرر أن يبقى 
في مكة المكرمة ويعطى. أوامره إلى قواثه من هتاكٌ بواسظة 
اللاملكي» وقد جاء لك القرار منايقا لنا [ك سد عا أن 
الملك كان » عادة » يقود جنوده شخصياً في الغزوات الكيرى . 
وحينا أعدت النظر في الموضوع اتضح لي أنه كان لدى 
حلالقه سببه منقول جدا لأتخاذ قزارء النايق.. فين فصل 
أنه م يكن يرغب في ضمّ اليمن؛ بل كان يريد مجرّد إخضاع 
الإمام يحيى وتلقينه درساً لا ينساه. وكان يدرك أنه لا بد من 
التوقف قبل احتلال اليمن كلها للتوصل إلى حل سلمي. 
وكان يرى أنه من الأيسر عليه أن يبدي شهامة وهو بعيد عن 
ميدان القتال أكثر ما لو كان مشاركاًء شخصياً؛ في القثال 
ورا كان: أيضاًء غير مطمئن إلى الحجاز التي م يض على 
دخوها في حكمه أكثر من تمان سنوات. ولم يكن أهلها كلهم 
راضين بحكمه. وكان من الحتمل أن ينتهزوا فرصة غيابه مع 
جيشه ليثوروا ضده. وانتهى المؤقر. وذهب رجال القبائل» 
كا أمرواء ليأخذوا مواقعهم قرب حدود اليمن وينتظروا 
أوامر جديدة قبل أن يقوموا بهجومهم. وكانت كلمات الملك 
الوداعية لرجاله هي ما كان يردّده دائًاً قبل كل معركة: 
«إياك عبد وإياك نستعين ». 

وف محاولة أخيرة للسلم بعث الملك إنذاراً نهائياً إلى الامام 
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يح واضعاً شتروطا محدلة لسوية جلاقات: الحدود. المعلقة 
ومهدّداً بالحرب إذا لم تقبل تلك الشروط. لكن الإمام 
تجاهل الإنذار. وفي الخامس من أبريل سنة :158١م‏ عبرت 
القؤات المعودية حدوى السمن: وكانات 'انللطة أن كلق الأمير 
سعود هجوماً من نجران على المنطقة الجبلية من شمال شرقي 
اليمن بيذا يقوم الأمير فيصل في الوقت نضه بالهجوم من 
الغرب عبر تهامة على الشريط اللساحلي الموازي لشواطىء 
البحر الأحر. وكات تقدم الأمير سعود .يطيئاً منذ البداية. 
وم يكن له أبداً أن يدّعي بأنه قائد بارع . على أن المهمة التي 
أسندت: إليه كانت عسيرة. وكانت المشكلة العظيمة مناك 
طبيعة البلاد الوعرة التي كانت كثيراً ما استدعت رفع 
وسائل ‏ التقل وإتذآنطا بالحبال فوق 'التحدرات: 'التديدة. 
وكان الأمير أحمدء ولي عهد اليمن» قائد القوات اليمنية في 
تلك المنطقة. وقد جعل مركز قيادته في مدينة صعدة الواقعة 
على رأس جبل منيع. فلم تكن أبداً عرضة لخطر استيلاء 
السعوديين عليها. وكان ولي العهدء لسبب معقول» يسمى 
أبا جنيّة . فقد كانت تستبدٌ به موجات غضب جامحء وكان 
جنوقاه واتخدمه #اقوفة أكن اللتوف.. .ويزوق. أنه اعتاد .أن 
يحتفظ بأفعى في سلة يجانبه. وم تكن هذه الأفمى خطرة لأن 
أنيابها السَامّة قد خلعت. لكن ذلك الأمر لم يكن يعرفه سوى 
الأمير. وكانت ترمى فجأة على عنق أي زائر يضايقه. 
ورغم هذه الظواهر السادية الثاذة؛ أو رما بسببهاء كان 


المداتا 


اليمن 


الأمينقائد] تاححاء كان ممع امواقه جالا كبيد مم الحيقن 
اليمني » فقاده بهارة. وظلت قواته؛ على العموم» مرابطة في 
مواقع حصينة في الجبال. وكلا قامت القوات السعودية هجوم 
صدها قأومتها مقاومة عتيقة. وإذا 'تعب العوديون كنت 
القوات اليمنية عليهم هجوماً مضاداً وأجبرتهم على التراجع 
نحو البهل.. وقد وصلت القوات. اليمئية: إل مسكر الأمير 
سعود ونببته وقضت على ذخيرته ومؤنه وأحرقت خيامه قبل 
أن تنسحب إلى قلعتها الجبلية. ونتيجة هذه الهزيمة حاول 
الأميز سعود خطة جديدة فبعث قوات تحت قيادة ابني عمه 
فيصل بن سعد وفهد بن سعد وأمرها أن يتجها جتوباً ويهاجما 
السفوح الشرقية للمنطقة الجبلية من عدة نقاط. لكن هذا 
اطحوم ققل 'فثلاً :ذريعا, وكتاق العوديوة. أيمّا ذهيوا 
يضطرون إلى تسلّق حافات جبلية أسد وعورة من تلك 
السفوح الثمالية. وكان اليمنيون يصدّون اهجوم دون أية 
صعوبة . 

وم يكن من الممكن وصف الحملة كلها على المنطقة 
الثمالية الشرقية إلا بأنها فشل ذريع. لكنهاء على أية حالء 
خدمت غرضاً واضحاًء وهي أما أبقت جانباً كبيراً من 
الجيش اليمني مرابطاً في الجبال. وذلك ما أعطى للأمير 
فيصل حريّة نسبية في التحرك غرباً. وكانت حملة فيصل» 
عل عكنن خملة أحبد سعوده ناا باهرا . ذلك أنه إنطلق 
من جازان وعبر الحدود اليمنية مكتسحاً سهل تهامة حق 


فضا 
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واجه فرقة كبيرة من قوات العدو المرابطة في مدينة حرض. 
واستطاع اليمنيون أن يوقفوا تقدّمه فترة من الزمن. لكنه في 
نباية الأمر خاض معهم معركة شاملة فهزمهم وانسحبت فلوطم 
بعد أن تكبّدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. ومن سوء 
الحظ أن القائد السعودي»: حمد الشويعرء قتل في تلك 
المعركة. لكن النصر منح السعوديين ما كانوا يحتاجون إليه 
من معنويات. ولم يواجه الأمير فيصل بعد معركة حرض أية 
مقاومة حقيقية: فاستطاع أن يتقدّم بسرعة عظيمة بحاذاة 
البحر صوب الحديدة الميناء الرئيس لليمن. وكان يتغلب 
على الجيوب القليلة العدد في طريقه دون صعوبة. وكانت 
بعض القوات اليمنية تتخذ مواقع لها فوق التلال الواقعة 
شرق خط تقدّم السعوديين. لكن فيصلا لم يحاول اهجوم 
عليهاء كا أنها لم تجرؤٌ على مهاجمته في السهول. 

وبينا كانت القوات السعودية تتقدم إلى الجنوب دون 
مقاومة تذكر وصلت أنباء إلى الأمير فيصل بأن الإمام يحيى 
استنجد بقوى أجنبية عديدة لساعدهء وأن الإيطاليين 
قرروأ ساعدته ويدوا اقوات عبر البحر الأحر إلى الخديدة. 
وكان غرضهاء فيا يبدو؛ الاستيلاء على هذه المدينة ومنع 
العوديين من دعوها. وم يكن الأمير فيصل ليدع ذلك 
يحدث. وكان ردٌ فعله سريما ومستلها من التدريب الذي 
تلقاه على يدي والده. فأرسل فوراً طلائعه أمامه إلى 
الحديدة» وأمر جيثه أن يتقدم إليها بأقصى سرعة. ولأله 


5١4م‎ 
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انطلق بخطوات أسرع من بقية قواته وصل الى ضواحي تلك 
المدينة مع مائة من رجاله حيث التقى بطلائعه عائدين منها. 
وقك أخيروه بان اليمتيين: اتسحيوا منهاء وأن عدذا من 
السفن الحربية الاإيطالية على وشك إنزال قوات لاحتلاها. 
ولقلة من كانوا معه أمام القوات الإيطالية حنّه رفاقه على 
التراجع لكنه لم يخسر سباقه مع الزمن؛ وكان مصماً على أن 
لا ينهزء. في اللحظة الأخيرة:.. قامر رجالة أن يتقدّموا فوراً 
إلى الميناء ويطلقوا نبرائهم على الإيطاليين قبل أن تتاح لهم 
فرصة النزول إلى البر. وكان أن فعلوا ذلك. واعتقد 
الإيطاليون بأن السعوديين كانوا فعلا يسيطرون على الميناء 
فالبخوا سرعة إل مكات. مامون. وي الأمير عيذة 
النشحة» .وأثار إكى. القن المتراجعة قائلا لمن حوله: 
«انظروا. رما لم أكن مجنوناً كا ظننتم حين أمرت رجالي 
بإطلاق النار عليهم ». 

وكان سقوط الحديدة؛ رغم محاولة التدخل الأجنبي» 
قرنة تأضمة للزماء كس ,وازدادت حالسو ست خنا 
في اتصالات السعوديين. فقد أرسل الا«يطاليون بعد انسحابهم 
من الحديدة برقية إلى إيطاليا بشفرة مورس . وكانت البرقية 
لسبب من الأسباب قد صيغت بالفرنسية» ومقادها أن الميناء 
في أيدي العوديين وأن الإمام يحيى قرر سحب قواته إلى 
عاصمته صنعاء . وكان ذلك صحيحاً. لكن مأمور اللاسلكي 
السعودي الذي التقتط البرقية قٍ جدة فهم الكلمة الفرنسية 
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4ف بعنى قرر على أنها 4لغ08 بعنى مات. وكان هذا 
خطأ من السهل الوقوع فيه عند قراءة شفرة مورس . فاستنتج 
أن الاإمام يحجيى مات وهو ينسحب بقواته إلى صنعاء . وكانت 
تلك هي البرقية التي أعطيت للصحفف؛» وظهرت في عناوينها 
في كل أرجاء العالم العرني. 

وبدا أن انتشار قصة موت الإمام المغلوطة كان النهاية في 
مقاومته فجنح لاسم. ووافق ابن سعود على الهدنة. وظلت 
قواته تسيطر على المناطق التي استولت عليها والمفاوضات بين 
مكل البلدين رق في الطائب. وقد. حنت: عضن الول 
العريية للك عل أن يكون: كزهاً ودع اليمن .فيطل 
باستقلالها ضمن الحدود القائمة. وكان جلالته سعيدا بالموافقة 
عل شوية الخلاق» وفق, هذه الأسن. واسحبت القوات 
السعودية بعد أن رضي الإمام بدفع غرامة حربية مقدارها 
مائة الف جنيه استرليني إلى ابن سعود تعويضا له على نفقات 
الحملة . ثم وقعت أخيراً معاهد ةسلام بين الطر فين في مكة المكرمة . 


ع 
دع 


وأنقغت النة حدود مقتركة امقظاعت أن تتفق عل تق 
الحدود دون متاعب . ومع أن ابن سعود كان قادراً على أن يطيح 
بالامام يحيى ويستولي على اليمن بالقوة دون صعوبة فإنه لم 
يفعل ذلك واكتفى ببزيمة حام تلك البلاد والتأكد من أنه لن 
ستطيع بعد ذلك أن يشكل تهديداً له. وهكذا تحقق حم 
الملك كا رآه. ذلك أنه لم يحل بأنه قتل الأفعى»: بل ضغط 
عليها بقبضة حديدية حتى أخضعها. 


للا 
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وقد أثارت حرب اليمن حادثة درامية بعد سنة من 
تاريخ وقوعها. فبينا كان الملك يطوف بالكعبة وحوله آلاف 
من الحجاج داهمه شابان يمنيّان متعصبان بخنجريه| . لكن الله 
أنقذه بشجاعة ابنه سعود ورد فعله السريع حيث جعل نفسه 
أمام أفنة لبجديه الظعناكت» ومن جين خط .ول العهد أنه لم 
يصب إلا بجرح سيط في كتفه. وأطلق حرس الملك 
الشخصيون النار فوراً على أحد اليمنيين فأردوه قتيلا. لكن 
الآخر استطاع أن يبرب من خلال الزحام. وهكذا أطلقت 
آخر رصاصة في حرب اليمن. وبفضل من الله م يصب الملك 
بأي أذى بل إن الحادثة كان ها جانبها الايجابي إذ كانت 
علامة لبداية فترة من التصالح بين اليمن والسعودية. وم 
يتضح أبداً من الذي كان وراء محاولة الاغتيال. ذلك أن 
الإمام يحيى أنكر فور أن يكون له أي ضلع فيها. وكان في 
الحقيقة أول من بعق: إلى للك رسالة: ييحن فييا تلك 
الحاولة ويعبر عن ببجته وارتياحه لسلامة جلالته. 


ونب واو الى لللبك ب 


#أوالثين آمنوا وعيلوا الصالعاف لنبوكتهم من الجنة خرف 
تَجْرِي مِنْ نَحْتِها الأنهار خَالدِينَ فيها نمم أَجْرٌ العاملينَ. الذين 
صبروا وعَلَى رَبهم يتَوكلون» . 

سوزة العتنكبوت (8ه - وم) 


ف شهر مايو سنة 575١م‏ (8414١ه)‏ وصلت إلى جدة 
لأبدأ خدمتي لدى ابن سعود. ورئا كان من حسن حظي أنه 
كان موجوداً في الحجاز حين بدأت العمل لديه لأن الحياة 
هناك؛ وإن كانت غير هينة بأية حالء لم تكن بمثل قساوتها 
في نجد . ومن هنا تهيأ لي وقت أكيّف خلاله نفسي للانتقال من 
الحياة المترفة نسبياًء والتي كنت أحياها في كل من بومي 
والنصيء إل اللياة اماق فى الجؤيرة العرينة: 


وبعد يوم من وصولي إلى جدة أتت سيارات لتحملني 
وتحمل آخرين معي كانوا يرغبون في مقابلة الملك إلى مكة 
المكرمة. وحين وصلت إليها أسكنت في بيت ضيافة خاص 
جلالته. وكان وصولي إلبها صباحاً فطلب مني أن أنتظر في 
مقري حتى صلاة الظهر. وحينئذ أخذني إلى الملك السكرتير 
الثاق. لوزازة الخارجية . قواة حتزة»: الذئ كان يتحدث 
الانجليزية بطلاقة. وكان عبد العزيز بن سعود قد أصبح 
حينذاك أسطورة فى حياتة الخاضة. ولن أنسن. أبدا لقال 
الأول به. لقد تأثرت فور يبيئته الجسمانية ك) تأثرت باطالة 
التي تتسم يها شخصيته من حيث القوة العظيمة والذكاء 
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والجقيةه وقد ساني جلالته بلطف عدة أبقلة عي وعق 
اصرق م طلب من اد حزة أن ساني بض اله بل 
الا نجليزية. وبعد أن أجبت عنيا أخبره بأن لغتي الانجليزية 
تبدو مرضية. فدعاني جلالته للانضمام إلى الشعبة الخارجية في 
القيواق:. :ؤقت: يبدو :3لك الامتكات اقل ما ينبغي بالنسبة 
للالتحاق بالخدمة المدنية» لكني كنت أشعر وأنا أغادر مجلس 
الملك بأنه قد درس قابلياقي دراسة دقيقة. والواقع أنني كنت 
متأكداً من ذلك الأمر لأني بعد أن أمضيت معه بعض الوقت 
علي أن إحدفة مهاراثه العديدة القدرة عل ون .الناين 
وزناً سريعاً مضبوطاً . وبعد أن ثبّت الملك تعييني قمنا وذهبنا 
جميعاً إلى المسجد حيث صليناجنباً إلى جنب. وكانت تلك 
اللحظة من أعظم اللحظات التي لا تنسى في حياتي. 
وخلال أيامي الأولى في مكة المكر مة بقيت في بيت الضبافة . 
وقد أكرمني رئيس الديوان» إبراهيم بن معمّر » ودعاني إلى 
بيته في مناسبات عديدة. ثم استؤجر لي بيت خاص قريب 
من القصر الملكي : وبدأت عملي في الديوان مباشرة. وكان 
مكتبي في ببو الديوان. وهناك كنا نعمل من الفجر إلى 
الظهر» ثم نترك العمل وقتاً طويلا للصلاة والغداء. وكنا 
نتغدّى في صالة طعام جلالته الذي كان يتغدّى معنا أحياناً. 
وكنا نعود بعد صلاة العصر إلى مكاتبنا ونعمل حتى وقت 
العثاء الذي كان :يقدّم بعد صلا المغرب . وإذا تعشينا ارتحنا 
قليلا ثم عدنا إلى العمل حتى منتصف الليل. وكان عملنا 
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اليوسي طويلا؛ إذ يستغرق حوالى أربع عشرة ساعة؛ ولكنه 
كان عملا ممتعاً وغير مرهق. وكنا نعمل كل أيام الأسبوع. 
ول تكن لنا إجازات » عادة؛ إلا أيام الأعياد الدينية التي كنا 
غالباً ما نعمل فيها على أية حال. 

وحين قدم الملك أول مرة إلى مكة المكرمة عين ابه 
فيصلا نائباً له في الحجاز. وتشياً مع المكانة الرفيعة هذا 
المنصب منحه بيت حكومة الأشراف ليصبح بيتاً له. واتخذ 
لديوانه بيتاً خاصاً كبيراً كان لموظف في تلك الحكومة يسمّى 
السقّاف. وكانت أمرة القاف قد كونت لنضسها ثروة طائلة 
نتيجة قيامها بأععال قاولتها عليها الحكومة البريطانية في 
سنغافورة. وقد أنفقت معظم هذه الثروة في إنشاء أبنية 
بديعة في مكة المكرمة وجدة. وقد وضع الملك يده على عدد 
من هذه الأبنية لاستعاله الخاص»: ولكنه دفع تعويضات 
كبيرة عنها إنى أسرة السعاف.. وبدّلك ضمنء كعادته: أنها لن 
تخسر شيئاً من جرّاء تصرفه. 

وكان الملك فى الحجاز يسقل بين مكة: المكرمة وجدة 
والطائف . وخلال السنوات الأولىمن حكمهلتلك المنطقةل يكنله 
بحل إإقامة .معين في .جدة. .وكتيراً ما كان يسكن 'قي بيت 
الشيخ حمد نصيف المريح ذي الطوابق الأربعة. وكان الشيخ 
جمد الذي أصبح مستشاراً وصديقاً للملك؛ عالاً جليلا ورجلا 
من أبرز أهالي جدة؛ ى! كان مثتفاً وصاحب مكتبة ممتازة. 
وكان له دور في إقناع الشريف حسين بالتنازل عن الملك 
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لابنه علي ؛ كا كان له دور في إقناع علي بترك جدة الحاصرة 
وتسليمها لابن سعود . وكان إذا أتى الملك ليق في بيته سكن 
هو وأسرته وخدمه في الطابق الأعلى من البيت وترك 
الطوابق الثلاثة جلالته. ورغم التغييرات الكبيرة التي 
حدثت ف جدة فإن البيث» بمكتبتهء لا يزال موجوداً حق 
ل 


وإذا لم سكن الملك في بيت الشيخ جمد نصيف فإنه كان 
ينزل بناية الحامية التركية القديمة» التي لانتؤال: أنضا 
موجودة » حتى الوقت الحاضر. ثم بدأ يسكن في بيت فخم ذي 
طابق واحد يسمّى الكندرة.وكان من البيوت المثهورة التي 
بنتها أسرة السقّاف » ويقع في حل فندق الكندرة كونتئنتال. 
وم يبن قصر خاص للملك في جدة إلا في منتصف الثلاثينات 
من هذا القرن. ول يبنه جلالته ونا بناه تاجر نمجدي ثري 
من سكان تلك المدينة وأهداه إليه. وقد أصبح يعرف بامم 
القضر_الأخضر لأن سادة يثاقة كانت خضراء إل: جدها: 
وكان الملك ولوعا بجدة. ولا زلت أذكر رؤيته مرة أو مرتين 
في لحظة نادرة من لحظات الانفراد والطء,أنينة وهو جالس في 
قاعة أححد أماكق إقامعه يتامل ألوات البجر الأجر المتضرة 
داعا تحت أشعة كمس الأصيل. 


أما في الطائف فقد اتخذ الملك قصراً كبيراً يسمّى شبرا. 
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بناية في مصر قد خلبت لبّه. ويقال إنه جلب آلاف الأطنان 
من المرمر والمواد اللازمة لبنائه قطعة قطعة من مصر ليطمئن 
بأنه سيكون صورة مطابقة لبناية شبرا الأصلية. 

وهكذا كانت أماكن إقامة الملك في الحجاز. وم يتسنّ لي 
وقت كاف خلال السنة الأولى من عملي لأقدّر جالها. ذلك 
أني بعد أن عملت حوالى شهر في الحجاز عاد الملك ومعه 
رجال ديوانه إلى الرياض. وكان الاختلاف بين المكانين 
كبيراً وحادا . لقد كان يفد إلى مكة المكرمة حجاج من كل 
أطراف المعمورة جالبين معهم أفكاراً أجنبية ونقوداً أجنبية 
وكل أنواع الخترعات الحديثة. ونتيجة لذلك كانت هذه 
اللديئة أكثر هدق الدلكة عالمية وتقدهماء كا كانت أكثزها 
تنتعاً بالأمور الدنيوية. لكن الرياض كانت معزولة في وسط 
الصحراء لا يزورها الأجانب إلا نادراً . وكان اتصاا بالعالم 
الخارجي قليلاء كما أن وسائل الراحة لم تكن متيسرة فيها. 
وكانت أصِض من مكة المكرمة وأقل تنقيدا» لكين الخياة 
فيها كانت صعبة. وربا كان ذلك سبباً في كونها عاصمة ملائمة 
ملك يتبع دعوة ابن عبد الوهاب. ذلك أنه لم تكن توجد فيها 
الرذائل الني تنتشر عادة مع ازدهار الحياة الاقتصادية. 
وكانت حماسة الملك الدينية الصافية منسجمة مع العقيدة التي 
كان يعتنقها شعبه. وأذكر أنني دعيت إلى أحد البيوت 
الكبيرة بمناسبة عيد رمضان : وحين دخلت إلى القهوة رأيت 
أن أرضها مفروشة بحصباء فوقها حصير من القصبء» وعند 
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بايتها قربة معلّقة يشرب منها الماء . وقد لاح لي حينذاك أن 
هذه الحالة كانت بالتأكيد هي الحالة التي كانت موجودة زمن 
النبي صلى الله عليه وسم. 

وكان قصر الملك أكبر بناية في الرياض. وكانت مساحته 
حوالى كمانية آلاف متر مربع. وكان ؛ كغيره من بيوت المد 
مبنياً من اللبن والطين. ورغم أنه قد هدم منذ زمن  ,‏ 
فإِنّ المرء يستطيع أن يرى الآن قلعة الرياض القدية» التي 
قد حوفظ عليها بعناية » وهي شبيهة بالقصر القديم من حيث 
اصع والظير العاءي. وكات القضى 15 طايتين واريعة 
أجنحة تمتد من وسطه إلى الجهات الأربع وكان كل جناح 
مكونا من غرف واسعة وقاعات ودرج وباحات. وكان الجناح 
الثوالي أوسعها. وكان في الطابق الأرضى منه مخازن مملوءة 
بالأطعمة الختلفة, خاصة الوز والتمرء اللازمة لتموين الك 
وجيشه. وكان عند هايته مطبخ كبير يم فيه إعداد الطعام لمن 
في القصر ولجاهير الزائرين من البدو. وكانت فيه قدور يبلغ 
علوٌ كل واحدة منها بين مانية وعشرة أقدام وتنسع لطبخ 
بعير كامل. وكان الطباخون يعدّون كل يوم الوجبات 
التقليسية من الرز المطلوق: وائلحم ,لالا يقل عن نائة طبييك 
بدوي. وكان هؤلاء يتناولون الطعام المقدم لهم في دكة واسعة 
فوق المطبخ مباشرة. 

أما الجناحان الجنوبي والشرقي من القصر فكان فيها 


ا 
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مكاتب وستلزمات الشوّون الداخلية للخاصة الملكية وإدارة 
الجيش ومساكن لخنسين أو ستين زنجياً كانوا خدماً وحراساً 
للقصر. وكان في داخل القصر وخارجه دكاك عديدة من 
الطين يجلس عليها طيلة النهار جمهور غفير من رجال القبائل 
الزائرين وغيرهم ممن لهم حاجة عند الملك أو ديوانه. وكان 
كل عمل الديوان يم في الطابق الأول من الجناح الثمالي ؛ 
الذي كانت فيه غرفة بلاط جلالته ويجلسه الخاص والعام 
وغرفة للهيئة السياسية ومكاتب أصغفر حجر لموظفي 
الديوان. وكان أحد هذه المكاتب مخصصاً لعملي. وكان 
هناك رواق يؤدّي الى مسجد القصر الواقع في الجناح الغربي. 
وكان فوقه قاعة يصلى فيها الملك وحده. وكان في الجناح 
الغربي » أيضاً » غرف الملك الخاصة وأماكن للنساء العاملات في 
بيته وغالبيتهن من أفريقيا. وكان بعضهن خادمات في القصرء 
وبعضهن زوجات للذكور من الخدم. وكان من واجباتين غسل 
الملاس وحمل المباخر لتبخير ثياب الملك. .وكان بعضهن 
مسؤولات عن تثكيلات الملابس العديدة التي كات برتديها فى 
أؤقات عتلفة. وكان جلاته يحب أن يغير علآسه عدةا مرنآاق 
في اليوم كلما خف عليه ضغط أعمال الدولة. وكان يرتدي» 
عادة ؛ عباءة بنيّة في الصباح ورمادية في الظهيرة وسوداء في 
اللبل. لكنه كان يرتدي الملاس البيضاء في يوم الجمعة الذي 
هو يوم مقدّس لدى المسلمين. 

وكانت أعظم معالم القصر أبراجه الأربعة» التي م يكن 
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الغرض منها دفاعياً إلا بصورة جزئية. وكان كل واحد منها 
مقراً لزوجة من زوجات الملك. والواقع أن ثلاثة منها فقط كانت 
مشغولة في وقت واحد. أما الرابع فكان دائًاً شاغراً ليكون 
للزوجة الجديدة إذا مارغب الملك أن يتزوج. وكان كلما 
تزوج رابعة طلق إحدى الثلاث الأخريات ليظل عددهن 
ثلاث . وكان يقضي ليلة مع كل واحدة منهن طبقاً لأوامر 
الشرع بوجوب العدل بين الزوجات. 


وحيفا جئت إلى الرياض أول مرة م يكن القصر يحتوي 
على أكثر من التسهيلات البدائية التي لا بد أن تكون في 
قصر للحك قبل مائتي سنة أو أكثر. فلم يكن فيه ماء جارء 
ولا جار متقدمةء ولا كهرباء. وقد كادت إحدى وسائل 
الترف القليلة فيه أن تسبب موت الملك الذي أخفق كل 
أعدائه في التضاء عليه. فقد كان في غرف الملك الخاصة حمام 
في داخله غلآية (سموّر) يسخن ماؤها بالفحم. وذات يوم لم 
يظهر دخان الفحم بطريقة سليمة؛ فنَشّى جلالته وكاد أن 
توك لولآ أق. أدركت خادمة سريعة التفكير عدم وجود 
صو في الحام فقت جرس الإنذار فوراً. 

ثم بدأت وسائل الراحة الحديثة تأقي تدزيجياً من الحجاز 
إلى الرياض رغم معارضة الاإخوان. وحين استولى الملك على 
الحجاز سنة 1557م كانت الطاقة الكهربائية هناك استثناء 
لا قاعدة. فقد تبرّع حجاج أثرياء من الهند والشرق الأقصى 


قف 
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بمحطات صغيرة لتوليد الكهرباء لإنارة الأماكن المقدسة 
وبعض البنايات البارزة. وكانت هناك ندرة مزمنة في 
قطع الغيار وامهندسين المهرة لصيانة المولّدات الكهربائية. 
ولذلك كانت الكهرباء دائًا متقطعة لا يعتمد عليها. وفي 
سنة 1518م تقزيناً كان لدى مسلم من بورما بعد نظر جعله 
لا يتبرع بالمولدات فحسب بل أرسل مهندسا هنديا؛ اسمه همد 
رفيق > لتقضياها وصاضها - وكان .رقيق تسا قديرا جدا» 
فأصحت المولدات باقراقه تعمل بأفضل ما مكق من كفادة: 
وقد أعجب الملك بعمله فرأى أن الوقت قد حان ليكون في 
الريآفن. هيلات غائلة. وأرسله من الحجاق سنة ٠#ونام‏ 
ليثتري مولّدات وآلات جديدة ويبعثها إلى الرياض لإنارة 
القصر الملكي . فاشترى ثلاث مكائن وأرسلها بالشاحنات إلى 
الرياض حيث وصلت إليها سليمة بأعجوبة. ثم قدم رفيق 
وبعض ساعديه بعد ذلك بقليل. وحين عاد جلالته إلى 
الرياض كان القصر يموج بالعمل . إذ كان رفيق ورجاله 
يحومون فيه كعناكب مجنونة يدون شبكة الأسلاك في كل 
أرجائه. وكأن .زفيق لأ يتكلم العربية.. ولق كنت أتكر 
الأردية بطلاقة فقد كان يطلب مني أحياناً أن أترجم له في 
المواقف الحرجة التى كانت تنجم خلال مدّه للأسلاك حول 
الغرف اللناضة في الفضر ‏ 

وقد أفرغت حجرة واسعة في الطابق الأرضي ليضع فيها 
رفيق مولداته. وجاء اليوم العظم الذي صارت فيه الكهرياء 
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جاهزة للعمل. وكان الجميع ينتظرون اللحظة الباهرة بشوق. 
لكنها م تحدث. وعندما حل الظلام أتى إل أحد خَدّام 
الملك وقال لي إن جلالته يريد أن يراني في غرفة مكائن 
رفيق. فذهبت فوراً إلى هناك» ووجدت المسكين رفيقاً 
يحاول إصلاح المكائن والملك بشخصيته العظيمة؛ واقف 
عنده ينتظر بدء إنارتها بفارغ الصبر. وقد حاول رفيق عدة 
جرت تشغيل المكائن» ولكنها في كل مرة تعطي ضوءأ قلبلا ثم 
لآ تلبث أن تحدث :صوتا مزعجا وتنطفىء . وكانت مهمتي ان 
أترجم أوامر الملك لرفيق بأن يضاعف جهوده ليجعل المكائن 
تبدأ الإنارة وتأكيدات رفيق المتكررة بأن كل شيء سيكون 
على ما يرام ف بضع دقائق. 


وم يتمكن المسكين رفيق أبداً من تشغيل مكائنه. فغادر 
الرياض بأسرع ما ستطيع وذيله بين ساقيه مدعياً بأنه 
سيحضر قطعة غيار من جدة. ومرّت بقية السنة دون أن 
يعود. وحينئذ علمنا أنه أقنع ابن سليان» وزير المالية؛ بأن 
يسمح له بالذهاب إلى مصر ليشتري مكينة جديدة. وأخيرا 
عاد رفيق إلى الرياض سنة ١19١م‏ ومعه تلك المكينة 
الجديدة الغالية. ولحسن حظه استطاع دون بيقة أن شكل 
الكهرباء » وأصبح القصر يزدان بأنوارها. أما الزوّار من 
البدو الذين لم يروا هذه العجائب من قبل فكانوا كثيرا 
ما يسألون الملك عن ماهية الكهرباء وكيف تعمل. وكان 


لقف 
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يجيبهم إجابة من لا يريد مزيداً من المناقشة بقوله: «لا شيء . 
جرد مكينة وأسلاك ©. 

وكان الملك ننفسه هو الذي نظّم الديوان بالطريقة المريحة 
التي سار عليها. وكان شُعبتين؛: إحداها تبتم بالثؤون 
اللأرجيةه والثائية تعتى بالأمور الداخلية. وكانت هناك 
وزارة خارجية منفصلة عن الديوان ومكتملة النمو. وكانت 
شعبة الشؤون الخارجية في الديوان مكونة من رئيس الديوان 
ورئيس المترجمين- وكنت حينذاك أحتل هذا المنصب- 
ومحرر للرسائل وطابع على الآلة الكاتبة. وحينا توفي الملك 
سنة "وام (.10ه) لم تكن هذه الشعبة أكثر من ذلك. 
أما .الشعبة الى كانت قتى بالأمور الداخلية فكان لا ركيين 
وخمة أو 3 كتّاب. وكانوا قد وزعوا العمل بين ماهو 
خاص بحاضرة وسط الجزيرة العربية وما هو خاص بالقبائل 
البدوية. وكان هناك» أيضاً» بعض كتّاب صغار وموظف 
مسؤول عن دراسة العرائض المرسلة إلى الملك وتلخيصها. 
ومها كانت لدينا من عيوب بصفتنا جهاز خدمة مدنية فإن 
البيروقراطية المفرطة لم تكن من بينها. 

وحين التحقت بخدمة الملك م يكن بين موظفي الديوان 
من يتسلّم راتباً منتظاً. كان جلالته يدفع لنا مايراه بنفس 
الاسلوب الذي كان يدفع به لجنوده من البادية » وهو منحنا 
هدايا دورية من النقود والملابس وعند نهاية كل سنة كنا نستلم 
هدية إضافية من النقود. وبالاضافة إلى ذلك كانت أسر 


نيفق 
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موظفي الديوان تكسى على نفقة الملك. وم يكن ذلك 
الأسلوب متبعاً في الحجاز لأن الموظفين هناك كانوا يتسلمون 
رواتب منتظمة كبا كانت عليه الحال زمن حك الأشراف لا. 
ومع أن هدايا الملك كانت كرية دامًاً فإن أسلوب دفع 
رواتبنا قد جعل عمل ميزانية لمصاريفنا من الأمور التي تحتاج 
إلى دقة فنية. وذات يوم تقدمت أنا وبعض زملائ في 
الديوان إلى الملك ورجوناه أن يدفع لنا رواتب منتنظمة بدلا 
من الهدابا والمنحء فوافق على ذلك. وحلت هذه القضية 
بارتياح الجميع. 

وعند وصولي إلى الرياض أسكنت غرفة واسعة في القصر 
مع موظفين آخرين. وكان هذا الوضع غير مريح حتى وفق 
مقاييس الرياض . فذكرت ذلك للملك » وأمر باستئجار بيوت 
لنا في المدينة. فسكن كل متزوج بيتاً خاصاًء واشترك كل 
اثنين أو ثلاثة من غير المتزوجين في بيت واحد. وم يهض 
وقت طويل حتى حدث ماجعلني أندم على انتقالي من 
القصر. فذات ليلة غادرت القصر مع بقية موظفي الديوان 
إل بوتا . وكات الماك كد أمر أحد. خداه .بان ملفا أن 
ننهي رسائل معيّنة. لكن ذلك الخادم لسبب من الأسباب 
م يتمكن من إبلاغنا أمر جلالته قبل مغادرتنا القصز. ومن 
هنا أرسل إلينا أحد الفتيان ليبحث عنا. فوجدنا بعد أن 
ابتعذنا عن القصر. وكان معنا رئيس الديوان الذي رأى 
وجوب عودتنا. ولم يكن ذلك أمراً سهلا كا قد يبدو. ذلك 
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أنه كان لآ يزال يوجد للملك أعداء كثيرون.. وكانت هتالك 
تبديدات مستمرة بالغدر والاغتيال. ومع أنّ أعداء الملك 
كانوا موالين له في الظاهر فقد كانوا لا يزالون مصدرا محتملا 
للتمرد. ول يكن جلالته بريد أن يعافي مصيراً مثل المصير 
الذي سيّبه هو لعجلان. ولذا كانت هنالك حراسة مشدّدة 
على القصر ليلاً من قبل جتنود الملك الزنوج الذين م يكونوا 
يتساهلون مع الزوار غير المتوقعين. وعدنا بحذر شديد إلى 
بواية جآنية للقضر كنا فدخل منها عادة:: لكن أحد اراس 
منعنا من الدخول. وقد أوقف السيف الذي شهره بوجوهنا 
أية متاققة .معه. وللالك ذهبتا إلى اليؤاية الزقيسنة. بوحتاك 
كانت لنا مناقثة طويلة مع حارسها الذي رفض» أيضاً : أن 
يدعنا ندخل. وفي أثناء ذلك كان الملك مع إحدى زوجاته في 
البرج المقابل للبوابة ولدى سماعه اللغط نظر من خلال ثقب 
في البرج فرأى عدداً من الناس متجمهرين عند مدخل 
القصر . ولاعققاده يأث هناك مؤامرة أن أعناءة يحاولون 
الدخول عنوة التقط بندقيته وصوّها إلينا. ولوأنه أطلق 
النار علينا لكان من السهل عليه بالتأكيد أن يصيب عدداً منا 
لأنه كان بارعا في الرماية ولأن بندقيته كانت ممتازة. لكن 
من بحيق. .عحظنا أنه قبل أن يشقط. غلى “ؤنادها سمع 
آضزات أحنجا قات (التاسر عل الأرض الصضخريية» وأذورك 
أن المتآمرين لا يمكن أن يحدثوا مثل تلك الضجة. فأرسل إلينا 
خادماً ليعرف ماذا جرى. وحين علم جلالته بالأمر أخبرتا 


إيفيكا 
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فوراً بأن نترك الرسائل حتى الصباح. وفي اليوم التالي قال 
لنا مازحاً إنه كاد يطلق عليئا النار . وظلت تلك الحادثة 
إحدئ القصص الاثورة لدية.عدة متوات؛ 

وكان الملك يبدأ عمله اليومي في القصر حوالى الساعة 
الثامنة صباحا حيث يقدم له رئيس التشريعات ؛ إبراهم 
ابن جيعة ٠‏ أسماء النين يودٌون مقابلته ذلك اليوم. وكان على 
من يرغب أن يرى جلالته أن يرتب ذلك مع إبراهم » ولكن 
الملك كان من الناحية الواقعية يرى تقريباً كل إنسان يودٌ 
مقابلته. وكان جلالته يبدأ قابلة من لديهم أمور مهمة في 
بجحلس خاص حيث يقدّمون له واحدا بعد آخر طبقا 
لأسبقيتهم ومكانتهم. فإذا أخذ عدد هؤلاء في التناقص بدأ 
بتضريف» الرسائل النوسية. 'وكان رمن 'الألوق أن قرا حدية 
إلى أحد زعاء البادية وهو يلي رسالتين في وقت واحد. 
ود كلك يقد لبذ الثام الذي معطي أن شر كل 
إنسان. وكان يضم ؛ عادةء ما بين مُانين وثلاثين ومائة رجل. 
وكان جلالته يبدأه بتلاوة آية من القرآن وتضير ها. ثم 
يتحدّث عن موضوع ذي أهمية وطنيةء ويطلب من 
الحاضرين أن يناقشوه فها يودون مناقشته. وكان لمر يم 
بطريقة أشبه ما تكون بالمؤمر الصحفي إلا أنها أقل رسمية. 
ركان السلك قدرة هده في فهم النقاط للهحة فى أيه اقضية 
يسأل عنهاء كا كان قادراً دائًاً على أن يعطي إجابة فورية 
كاملة بعبارات موجزة مختارة. وبهذه الطريقة كان كل إنسان 


لوقا 
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يغادر مجاسه وهو مرتاح لأنه قد نال من جلالته اهاماً شخصياً . 
وتاذراً ماكان الجاس العام يدوم أطول من ريعي دقيقة » 
لك كمية العمل التي تنجز فيه كانت مدهثة. 


وكان ابن جميعة»؛ بعد انتهاء الجلس العامء يحضر إلى 
الملك قائمة بأسماء من حضروه فيكتب جلالته مقابل اسم كل 
واحد منهم عطاءه. وم يحدك أن أحدأ من هؤلاء ذهب 
صفر اليدين. والواقع أن كمية المواد الممنوحة كانت من 
الكثرة بحيث أن توزيعها كان ينظّم عن طريق المستودع 
المركزق قي وسط متينة الرياض. بوغالاً ماكان في. تلك 
العطايا شيء أكثر من مجرد الكرم. فقد كان من العادة أن 
يأقي جميع البدو الذين حاربوا مع الملك إلى نجلسه العام مرة 
كل سنة» وإذا احتاجوا إلى سكن ليلة مجيئهم إلى الرياض 
هبىءلهم ذلك مجاناً. أما الحدايا التي كانوا يتلقونها فقد كانت 
في الواقع لقاء ما قاموا به من خدمة. وكان معدّل ما يعطى 
لكل بدوي ثلاثة جنيهات ذهبية وثوب و«غترة ». وإذا كان 
من مشائخ البدو الصغار أعطي ستة جنيهات وثوباً من النوع 
الممتاز. وكان جميع البدو لا يتركون جلالته إلا وقد منحوا 
أكنانا من الررز وسلالاً .من الثمر .ونشيئاً من اليك والقاق 
والقهوة. وكان كل من أدّى خدمة خاصة للملك أو برز في 
معركة من معاركه يعطى هدايا إضافية تعبيراً عن امتنان 
جلالته. وكانت هذه الطبات الممنوجة لرجال القبائل مصدرا 
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مهماً من مصادر دخلهم السنوي. وكاتت لذلك عاملا كبيراً في 
ضان ولاثهم للميلك., 


وكان أفراد جيش ابن سعود القوي ؛ عادة » ينون أنفهم 
حين يذهبون إلى معركة أو يقومون بأية غزوة. وكان هذا 
الوضع ينطبق على الجنود المقربين من الملك أيضاً. وم يكن 
جلالته يحمل إلا قوينا إضافيا تحسبا للظروف الاستثنائية. 
ذلك أنه كان يد حتوده من البدو طيلة العام بالأطعمة 
كالتمر والرز والطحين؛ إضافة إلى ما كان يعطيه إياهم حين 
يفدون إليه. ومن هنا فإنه كان يستطيع عند الحاجة أن يجمع 
سبراعة قوة كبدرة دون أن يكلف نقيه مصاريف» آضافية. 


وكان يطيب لقليل من البدو أن يعودوا إلى الديوان مرة 
أخرى خلال العام ليحصلوا على هداياه. لكن الكبرياء 
والحصافة تحولان دون وفادهم إليه مرة ثالثة. ومع أن 
جلالته كان يدرك ذلك فإنه لم يدع أبدأ إنساناً يغادره دون 
هدية. فقد كان بطبيعته أكرم رجل حتى لمن م يكن يستحق 
كرمه. وكان يعتبر من خدش كرامته أن يغادر إنسان قصره 
صفر اليدين. ومع أن هذا الإجراء قد يبدو ماثلا لبطاقة 
وجبة طعام مجانية لكل مواطن في المملكة فقد كان هناك فهم 
واضح غير مكتوب بين رعايا الملك بأن لا يذهب الرجل إلى 
قصره إلا إذا كانت له بجلالته حاجة معينة أو إذا كانت 
الزيارة تقليدية كالزيارة السنوية للبدو. أما أهل الرياض- 
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مثلا- فإنهم م يكونوا يأتون أبداً إلى القصر إلا لسبب 
خاض: 


وم تكن حركة الهدابا دائًاً في اتجاه واحد. فقد كان 
زوار الملك يبدون إليه أحيانا هدايا مختلفة حسب رتبهم 
وثرواتهم. كانوا يبدون إليه خيلا وإبلا وأغناما : كا كانوا 
يبدون إليه أحياناً صقوراً لأن حبّه للصيد كان مثهوراً لدى 
الجميع . وقد تكون هذه الحدايا متواضعة أحياناً. إذلا زلت 
أذكر أن يدوياً قير أتى إل من حلالثة حاملا هراوة 
فرفعها فوق رأسه وصاح: « يا محفوظ . ما عندي ما أقدمه غير 
هذه ». فسأله الملك أن يقترب منهء ومدحه بيضع كلمات 
وقبل هديته. وكانت تصل إليه في المناسبات رزم من 
أصقائه الأجاتب والمعجيق نه وأولكك: الثين ييحتون عن 
الحظوة لديه. وذات مرة وصلت إلى جدة دون توقع شحنة 
من الزيت بعتتها إليه الحكومة الوفيتية. وكان للروس 
قنصل تجاري في جدة مذ غهد الأشراف. وكاثوا يأملون 
بنوع من اللذاجة أن يتنعوا الملك في إنشاء علاقات 
دبلزناسية من وكات جلالعه سعيدا] بعليه الزيت: لعن 
رفض أن يتعامل بأي شكل من الأشكال مع الحكومة 
السوفيتية . وكانت هناك هدايا اخرى ذات طببعة شخصية 
مثل تلك الرزمة الصغيرة التي بعثها إليه طبيب ألاني يبدو 
مق اللي أتيد قن أسطي معو ماق غير «صتحيحة: عت 
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الاحتياجات الطبيّة لجلالته. فقد كانت تحتوي على علبة 


سي من نسريبه قري البامقد 


وكانت فترة عمل الملك الصباحية تنتهي ؛ عادة ؛ بنهاية 
مجلسه العام. ثم يتناول غداءه ويستريح لدى أهله حتى أذان 
الظهر. وبعد الصلاة يجتمع بالشعبة السياسية التي كانت 
وظيفتعا إمداء المثورة لخللته دون أ3 تكون لها أية سلطة 
تنفيذية. وكان بعض أعضائها رجالا أقوياء ومهمّين. وسبأقي 
مزيد من الكلام عنهم في الفصل التالي. وكان من الضروري 
أحياناً أن أحضر جلسات الثعبة لأترجم مايحتاج إلى ترجمة. 
وبذلك كنت أستطيع أن ألاحظ بنضي الطريقة التي كانت 
تعمل بها تلك الشعبة. كان الملك يطرح الموضوع الذي يود أن 
يستشير الأعضاء فيه » فيناقش مناقشة عامة يبدي خلالها كل 
فووا الحقيقي بحرية ويقدم مايراه من اقتراحات. ثم 
ينهي الملك المناقشة حين يظن أنه قد نال ما يستحق من نقاش 
ويتخذ قراره الخاص تجاهه. وم يكن أحد من أفراد الشعبة 
ابدا يفكر في اقتراح موضوع للمناقشة يمبادرته الشخصية ؛ إذ 
ان ذلك كان خاصا بالملك وحده. 

وبعد أن ينهي الملك اجتاعه عستشاريه يقوم هو وعدد 
قليل من حاشيته بجولة على السيارة في ضواحي المدينة حتى 
قرب غروب الشمس . وكان جلالته يحب التجول في السيارة. 
وكانت لذلك فائدته: إذ يتيح لشعبه أن يراه يومياً. وكان 
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أحياناً يذهب سافة قصيرة في الصحراء حيث يؤدي صلاة 
لغرب قبل أن يود إل القصر لتناول العقاء .. وكان أحد 
الأمكنة الأثيرةالدية فم الضحراء قلات امه ابو عروق- ذا 
سمة مميزة» إذ يوجد في أعلاه قوس طبيعي متكون من 
الصخر ذاته. ومع مو الرياض في السئوات الأخيرة أصبح 
هذا التلّ ضمن المدينة. ولأهميته لدى الملك حوفظ عليه 
بعناية وجعل تذكاراً وطنياً. 

وكان الملك يجلس بعد صلاة العثاء جلسة غير رسمية 
مفتوحة لكل الوجهاء وكبار الموظفين والزوار البارزين. 
وتبدا الجلسة. عادةء بقراءة إمام جلالته الخاص» عبد 
الرحمن القويز » جزءاً من السيرة النبوية لمدة نصف ساعة. ثم 
يفتح الجال لمن يريد أن يطرح موضوعاً للمناقثة . وكان الْجوٌ 
السائد في جاسة المساء دائاً أكثر إتساماً بالانبساط والراحة من 
جو مجلس العمل الصباحي . وبعد فراغ الإمام من قراءته كان 
يؤتى عادة بإناء كبير مملوء بحليب النوق فيشرب منه الملك ,ثم 
يناوله إلى ضيوفه فيشربون منه واحداً بعد الآخر. وحين 
يغادر هؤلاء الضيوف يقوم جلالته بجولة في الديوان حتى 
ينتهي غالبا عند الشعبة السياسية حيث ينتظره مستشاروه 
مناقئة بعض الأمور المهمة. وقبل أن يذهب إلى غرفه الخاصة 
يقوم بزيارة أخيرة لمكتب ديوانهء ليرى إن كان هناك 
ما يتطلّب عنايته الشخصية. وكان مستعداً دائاً للاستاع إلى 
أية مشكلة لدينا مها كانت صغيرة» وإبداء النصح 
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والتوحيه. بوكان عغدنا دافا من المراسلات الغرنية ما يعطلب 
عنايته الخاضة . :ققد كات من عادة بعضن, الأجاتب أن يكتوا 
إليه طالبين إرشاده في الأمور الدينية. وأذكر ترجمتي لكتاب 
ورد إليه من أمريكي في شيكاغو قائلا إنه لا يعرف شيئاً عن 
الإسلام ويرجو من الملك أن يفسره له. وبتوجيه من جلالته 
كتبنا إليه جواباً ننصحه فيه أن يشتري ترجمة لمعاني 
القرآن الكريم. وكان هناك من يقترحون أقتراحات تجارية 
غريبة لينالوا من ورائها رعاية جلالته. وكان من هذه 
الرسائل ما يتعلق بالحيوانات التي تذبح في منى خلال موسم 
الحج . فهناك من كان يريد شراء لحومها ؛ ومن كان يودٌ شراء 
عظامها » ومن يرغب في شراء جلودها. وكانت هذه الطلبات 
ترفض دامًا لأن جلالته لم يكن يرغب في تحويل الحج إلى 
سوق تجارية. ولم يكن هناك نقص في مقترحات من يريدون 
ان يحسنوا المواصلات في المملكة. وقد اتى أحد هذه 
المقترجات الغريبة جدا من رجل أزاذ أن يقترئ سكة حديد 
كاملة بعرباتها » ويشحنها من الهند إلى الحجاز لتشيّد بين جدة 
ومكة المكرمة . وكانت هذه فاذج قليلة من الشكلات التي قد 
نتباحث مع الملك بشأنها خلال ساعات الليل. 

واستمر روتين ديوان الملك كا هو سواء كان جلالته في 
مكة المكرمة أمفي الرياض. وم يكن عمل المرء في خدمة 
الملك بأية حال عملا مستقراً في المدينة دائًاً. ذلك أن من 
سمات الديوان الفريدة أن كل أفراده تقريبا كانوا يسيرون مع 
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املك أينا سار. ولم نكن نصحبه في ذهابه إلى الحج وعودته 
منه فقطاء بل نرافقه في كل حملاته العسكرية وجولاته 
السياسية . وكان هذا شبيهاً إلى حدّ ما بوضع ملوك أوربا في 
القرون الوسطى الذين كان رجال بلاطهم يصحبونهم في كل 
رحلاهم. وكان عدد من سافرون مع الملك من رجال 
الديوان حوالى اثني عشر كاتباً وستة خدام. وكنا تأخذ معنا 
كل التجهيزات العادية من طعام وسلاح ؛ كا كنا تأخذ معنا 
كل السجلات والأضابير والمراسلات الموجودة في الديوان. 
وكانت هذه تشحن في صناديق كبيرة من الخشب وتحمل على 
ظهور الإبل؛ ثم على السيارات في السنوات الآخيرة» عبر 
آلاف من الأميال تتجه مع قافلة الملك أينا اتجهت. وكان 
محتا أن تزداد صعوبة ترتيب هذه الكمية من الأوراق كل 
سنة حتى صار حجمها أكبر من أن يستطاع التصرف به. 
ونتيجة لذلك أصبحت الأضابير الأساسية فقط هي التي 
تحمل معنا. أها بقية الأوراق فتبقى في الرياض. 

وكان يسافر مع الملك ثلاثة موظفين وثلائة خدام من قسم 
رئيس التشريفات في الديوان» كى!ا سافر معه ثلاثة من خدمه 
الخاصين ليعتنوا بملابسه ومتطلباته الشخصية. وبالإضافة إلى 
فؤٌلاء كان يسافر مغه اثئان أو ثلاثة من الطباخين الذين كان 
يساعدهم » عادة » عدد من الجنود. وكات مجلالقه باحق مية 
حرسه الخاص الذين كان عددهم يبلغ خسين أو ستين رجلا 
مق سن الرياضع الكيورة بولاكيا له وكان يع هيه نجاعة 
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مسلحة مكوّنة من ثلاثين أو أربعين رجلا من حرسه السود 
الموثوق بهم. وإلى جانب هؤلاء وأولئك كان يرافقه جنود 
اخرون. وبالإجمال كانت حاشية الملك تشتمل على ما يقرب 
من مائتي رجل مصسلح. وكان جلالته لا يصطحب معه أية 
امرأة في حملاته العسكرية. ولكنه كان يأخدذ معه إلى الحج 
بعض زوجاته وبناته وخدمهن. وحين التحقت به 
سئة 1557م كان قد بدأ يستخدم السيارات بكثرة. وكانت 
هناك حمس عشرة أو عشرون سيارة تحمل الملك ورجال 
ذيواتة وبعكن. حرسة التخصيين: أما يقة من شاقرون معة 
فيتبعونه على ظهور الاوبل. وكان لديه سيارة مرسيدس رائعة 
مصئوعة الاستعياله القاص . أما السيارائت: “الأخرى فكانت 
خليطاً من سيارات فورد وشفروليت وبويك وهدسون. 
وكانت هناك سيارتا فورد مخصصتان لموظفي الشعبة الخارجية 
ق. الديزاق» [جداه] لركفن السيواة وزاقين من مر كلقيهاء 
والأخرىف لي أنا وثلاثة من زملايء وكان عدد السيارات 
يزداة كل ممة. وحين تركت العسل فى الديوان 
سنة 510١م‏ كانت الإبل قد اختفت من قافلة أسفار الملك» 
وأصبحت هذه القافلة تنكوّن مما يربو على سين ومائتي 
سيارة. وم تكن هناك طريق معبدة بين الرياض ومكة 
المكرّمة. بل لم تكن هناك طريق معبدة في أي مكانا من 
المملكة. وكان السفر يتم مساعدة الادلاء الحليين الذين 
يعرفون أحسن الطرق عير مناطقهم. وكثيراً ما كانت السيارة 
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تصاب بعطل في تلك الظروف الصعبةء فكنا تأخذ معنا 
حوال عشرة مق المنود أو الألدونسبيق الثين دون قيادة 
السيارات وهندستها. وقد أصبح هؤلاء خبراء في الإصلاح 
المؤقت لها 


وكان لا بد من الحوادث أحياناً. ولا زلت أذكر حادثة 
وقعت أثناء عودتنا من الهفوف إلى الرياض. فحيما وصلت 
الصيارة الى كنت فنها إلى قمّة أحد الكثبان الرملية أدركتا 
طرفي مق مره بنش هذا العا را 
السيارة فوق الحافة وهبطت إلى أسفل الكثيب. ومن حسن 
حظنا كان انزلاقها فوق رمل ناعم فلم يصب أحد منا بأذى 
خطير. لكن ذلك كان تهاية الطريق بالنسبة للسيارة» التي 
اعتقد أنها لا زالت موجودة هناك. وتبلغ المسافة بين الرياض 
ومكة المكرمة صوالح خساتة ميل وكنا نقطعها فى خنة أو 
ستة أيام . وحين أصبح الجميع يسافرون بالسيارات صرنا 
نقطعها في أربعة أيام. وأذكر أن عدد النساء اللواقٍ كن مع 
القافلة الملكية سنة 157١م‏ كان حوالى خمس عشرة امرأة 
كلّهن في شاحنة كبيرة ؛ وقد يبدو ذلك أمراً غير مريح . لكنه 
تطور عظم بالنسبة لسفرهن على ظهور الاابل. وعند بداية 
بئية ولاتةاتم, كأق. لكل اهر أ مضازة. 


وكنا إذا توقفنا ليلة في الصحراء أقيمت خيمة كبيرة 
للملك يستقبل فيها من كان يصاحبه من أسرته وستشاريه. 
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وكانت تقام بالقرب منها خيمة صغيرة ستعمل لخدمه 
الشخصيين: كا تستعمل مخزناً للأطعمة التي يحتاج إلى 
طبخها. وكان كل إنسان ينام فوق الأرض في العراء على 
طريقة البدو. وكان الطباخون يعدّون طعام الملك وحده. 
أما بقية من كانوا يسافرون معه فكان كل واحد منهم يحمل 
طعامه الخاص ويكمله باللحم وغيره هما يشتريه من البدو 
الموجودين في طريق القافلة. وكانت تيران اليم تلمع في 
الصحراع أقناء الليل بأحين قاليد عولود الروناشكة, 
لكق, ماكان أقلّ زروهاتتيكية مقها لدعاتك عشرات الصحراء 
التي تجعل الحياة بالغة الصعوبة لأولئك الذين لم يعتادوا على 
النوم في الهواء الطلق. 

ومن, اتلندير جالذكر أن الديؤزان التتفل الذي كان 
أعضاؤه لا يتجاوزون ثلاثين رجلا كان قبل سين سلة فقط 
مسؤولا عن الإدارة المركزية للمملكة العربية السعودية 
بكاملها. صحيح أنه كانت توجد دواوين صغيرة ثانوية 
تساعده في الحجاز ء لكن الجهاز الإداري لبلادنا الكبيرة كان 
ضئيل الحجم. أما نجاحه العظم فإنه عائد إلى صبر ومهارة 
جلالة الملك ابن سعود. 


الغمبل اكحادي عشر 


8 د ٠.‏ عير 0 
3 


م المبخ يي 
«وَاحَلل عَقَدَةَ مِنْ لناني. ينقهوا قَؤلي. واجْمَل لي وَزيراً مِنْ 
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كانت أيامي في ديوان الملك أسعد أيام حياتي. لقد تبيأت 
لي فرصة طيبة وحظ عظم فاستطعت أن أخدم بلادي في 
وقت كانت تنهض فيه بسرعة من قرون كانت خلاها مجهولة 
مهملة لتأخذ مكانها بين الدول العظيمة في العالم. وكان كل 
زملائي في الديوان يشاركونني هذا الشعور لكونهم يلعبون 
دوراء مها كان صغيرا» في الإدارة الخطيرة للمملكة خلال 
فترة تاريخنية من النموٌ. وكنا جميعاً متّحدين في تفانينا وولائنا 
الثابتين للملك. وكان كل من التقى بجلالتهء مها كان لقاوٌه 
به قصيراً» يدرك أنه في حضرة رجل فد وملك عظيم وهب 
فْن القيادغ. أما العجل, مله والتتحدكه إلية يوم فكانا مل 
التنمّم بنور الشمس الداتم. وكان كل واحد منا مستعداً أن 
يتبعه دون تروّد إلى أقاصي المعمورة. وكان ولاؤنا المشترك له 
يربط بيننا وينحنا معنويات عالية ورغبة في العمل الجاعي . 
فمن أجله كنا نعمل مسرورين ساعات طويلة ونحتمل في السفر 
أوضاعاً لا يحتملها أي موظف يعمل من أجل المال فقط . ومع 
أن كل واحد في الديوان كان لديه عمله الحدد ودرجته 
الخاصة فإنه لم يكن هناك أبداً شعور بالتنظم الصارم. فقد 
كنا كأسرة متحّدة تحت أب عطوف حكم. وكان كل واحد 
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منا على قدم الماواة مع زملائه في بذل ما يستطيع نحو 
المصلحة العامة. وقد أصبح كثير من أصدقائي في الديوان في 
سنوات ونأخرة رجالاً ذوي ثروات طائلة وأعمية 7" 
وإني لأشعر أم يستحقون الإثارة إليهم قٍ هذا الكتاب ا 
قاموا به من خدمات للملك حين كانوا يعملون معه. 

كان رئيس الديوان الشيخ إبراهم بن معمّر الذي كان 
أجداذه أمراء العينية قدهاً. وكان والده قد ريّاه فى 
الكويت ؛ ثم ذهب فيا بعد إلى الهند حيث أخذ يعمل فترة 
معيّنة في التجارة بين الهند والكويت. وقد قام بأسفار كثيرة 
في بلاد العرب وأورباء ثم استقر فترة في مصر. وهناك كتب 
عدداً من المقالات والرسائل حول ابن سعود ونجد في الصحف 
المصرية. وكانت معرفته بأحوال الجزيرة العربية عميقة. 
وكثيراً ما استطاع الردّ على الدعاية المغرضة أو الجاهلة التي 
كانت تكتب بين حين وآخر ضد نجد. وبعد استيلاء 
ابن سعود على الحجاز كان جلالته في حاجة إلى إداريين 
أكقاء + .وكآن أبن معمّر الكتبارا واضعاء. فأزسل إليه رسالة 
يسأله عمًا إذا كان مستعداً للمجيء إلى المملكة ليعمل لديه. 
فوافق ابن معمّر بسرورء وعيّن فوراً رئيساً للديوان» وهو 
عمل قام به خير قيام سنوات عديدة. وكان ابن معمّر رجلاً 
نشيطاً ذا إحساس بلمسؤولية قام بإدارة ديوان سعيد منتج. 
وكان متفانياً في ولائه للملك؛ إذ خدمه بإخلاص تام. ومن 
سوء الحظ أنه وقع خلاف بينه وبين أحد الأمراء قبل تركي 
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العمل في الديوان بنليل» فاستقال من منصبه. وكان الملك 
متردداً جداً حيال هذا الموضوع فأراد أن لا يخسره تاماًء 
وعيّنه سفيرا له في بغداد. وهناك استخدم إمكاناته كلها 
لصالح كثير من النجديين الذين كانوا يعيشون في العراق 
ويعانون أحياناً أنواعاً من التفرقة والإزعاج البيروقراطي . 
وكانت مجهوداته من أجلهم قد جعلنه في آخر المطاف شوكة في 
خاصرة الإدارة العراقية حتى طلب ملك العراق من 
ابن سعوة أن سحيه: وقد قام ‏ جلالنة يذلك عق مخض :لك 
ابن معمّر لم يترك العراق إلا بعد أن ترك بصماته على صورة 
المستقبل الأقضل اصير مواطنيه الذين كانوا يسكنون هناك . 


وحالما بدأت أجهزة اللاسلكي والاتصالات الحديئة 
تستخدم بانتظام في القصر أصبح طرورياً أن يوظف أحد 
للوشراف عليها. وكان الرجل الذي اختير لهذا المنصب 
صديتي القديم محمد الدغيتر. وكان مد من أسرة بارزة في 
الرياض مشهورة بولائها لآل سعود. وكان قد درس فترة في 
الزبير حتى نال قسطأ من الثقافة. وكانت وظيفته في الديوان 
أن عبر الملك فورا باية أخباز ههمة سواء كانت حيية آم 
سيئة. أما الأخبار السيئة فكانت تحتاج إلى كل ما لدى خمد 
من لطف وحصافة لأن غضب اللك يمكن أن يكون مخيفاً. 
وأما الأخيار اللننة فكانت كثرا ها أوحت. إل جلالته 
بإظهار سخائه. وكان مد هو الذي يتلقى الكثير من الهدايا 
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لآنه ينثر اللذك بيده الأخبار . وذاكا مرة» بعد أن شر املك 
بسحق ترد صغيرء منحه بضعة هكتارات من الأرض تقع 
خارج أسوار المدينة. وكانت الأرض حينذاك ذات قيمة 
طفيفة؛ لكن مدا تسك بها بحكمة. وهي الآن تشكل جزءا 
كبيراً من المركز التجاري في الرياض . 

وحين التحقت بالديوان كان مساعد رئيسه عبد الله 
آبن.عقان. الذق كآن: أيضاه من أسرة مشهوزة في الرياض . 
وقد ريه وألقه قي الكووت» حيث: صل عل درسة #تازة عن 
التعللم. وكان قد أتى هو وحمد الدغيتر إلى الرياض بواسطة 
وكيل الملك في الكويت؛ الشيخ عبد الله النفيسي» قبل 
وصولى إلى الحجاز بشهور قليلة. وقد أصبح ابن عثان رئيساً 
للديوان بعد استقالة ابن معمر من رئاسته. 

وكان ابن سعودء كأي ملك آخرء يتلقى سيلاً من 
استرحامات رعاياه. وكان أغلبها قد أطنب في كتابتها على 
أساس أنه كلما طال الاسترحام زادت فرص قبوله. وقد عيّن 
موظف يقرأ كل ما كتب ويختصره ليرى الملك فوراً ما الذي 
يراد منه. وكان الرجل الذي اختير لهذه المهمّة حمد 
ابن مضيّان الذي قام بمهمته بكفاءةوصير رغم ازدياد الأوراق 
الي تصل إليه مع مرور الأيام. 


وكان هناك كاتبان في الديوان ليست لما واجبات 
محدّدة » لكنهها كانا يساعدان كل من كانت مساعدته ضرورية. 
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وكان أحدها محمد الشبيلي من عنيزة والآخر محمد بن ضاوي 
من حرمة. وكان الشبيلي من درس في الزبير» وممن تهيأت له 
فرص نجاح عظم في فترة حياته. وقد أصبح قنصلاً في 
البصرة ثم سفيراً في العراق وباكستان والند وأفغانستان 
وماليزيا على التوالي. أما ابن ضاوي فقد أثار إعجاب كل 
الناس » بوصفه ثاباً في غاية البراعة» حالما التحق بالديوان. 
وبعد أن أكسب .يعض اطقبزة الآدارية كلف كلك بركاشة 
وفود حكومية عديدة إلى اليمن. 

أما أنا فكنت رئيس المترجمين. وكنت مسؤولاً عن ترجمة 
كل الرسائل والوثائق من الانجليزية والأردية إلى العربية. 
وكنت أترجم رسائل الملك إلى هاتين اللغتين لترسل إلى 
الحكومات الأجنبية. وكنت أضطر أحياناً إلى محاولة الترجمة 
من لغات أخرى لأن الديوآن كان في حاجة ماسة إلى من 
تون اللنات. الأحجتيية. .وان عيم العمل بزقاة 
باستمرار. وم يمض وقت طويل حتى انظم إِليّ أخي 
عبد العزيز وأصبح ماعداً لي. ثم التحق بنا ابن عميء 
عبد العزيز الزامل الجويسر وقد انتقل فما بعد إلى الشعبة 
السياسية» ثم أصبح اللمترجم الشخصي للأمير فيصل في 
الحجاز. وكنت أنا وزملائي » مع طابعي آلة كاتبة وقليل من 
الخدم: نشكل القسم الأجنبي في ديوان ابن سعود كله. وقد 
تهيأ لناء بطبيعة الحال؛ أن يعرف بعضنا بعضاً معرفة حميمة. 
ركان سو الأسرة ف الديوان شا لا ستطيع أنه شعتلة 


-1؟ 


توحيد المملكة العربية السعودية 


موظف مدني حديث يعمل ف إدارة واسعة تسيطر عليها 
أجيدة الكومبيوتر. 

وما دمت تدك عن الأبطال الدّين لآ يشيك الئاس 
بذكرهم والذين ساعدوا الملك في بناء مملكته فإني أشعر بأن 
من واجبي أن أشير إلى كثير من النجديين الذين مثُلوا 
بلادهم في الخارج . فقبل استيلاء الملك على الحجاز لم يكن له 
قناصل رسميون أو ممثلون دبلوماسيون في الدول الاجنبية. 
وكان التجار النجديون المستقرون قِ تلك الدول يعملون 
بصفتهم وكلاء له. وكانوا مشهورين في كل أرجاء الجزيرة 
العربية بالديانة والأخلاق الفاضلة. وكان جلالته يختار من 
هؤلاء من أمضوا فترة طويلة في مكان معيّن واشتهروا 
بالأمانة والصدق والنزاهة الأخلاقية. وكان من يختاره منهم 
وا لم3 جور على ما يقومون به من خدمات. لكنهم 
كانوا يكسبون بكونهم وكلاء للملك زيادة في مكانتهم الاجتاعية 
ومزايا في تعاملهم التجاري. ولعل نجاح هذا النظام كان 
عائداً إلى طبيعة الوشائج الموجودة في المجتمع النجدي . ذلك أن 
النجديين كلهم كانوا يعتبرون أنفهم جزءًا فخ ررك كنقرقن 
ويظل بعضهم وفيا للبعض الآخرء خاصة إذا كانوا خارج 
بلادهم. وكان من النجديين المشهورين الذين كانوا وكلاء 
للملك خارج بلادهمء الشيخ فوزان السابق في القاهرة» 
وعبد اللطيف باشًا المنديل في بغداد والبصرةء والشيخ 
عبد الله النفيسي قٍ الكويت » والشيخ عبد الله الفوزان ف 
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بومي؛ والشيخ ابن ليى في دمشقء والشيخ عبد الرحمن 
القصيبي في البحرين. وقد بذل هؤلاء الرجال جهداً عظيماً 
لصالح بلادهم في الخارج. ومن المؤسف أن كثيراً منهم 
لا يكادون يذكرون في الوقت الحاضر. وحين اتسع نفوذ 
ابنسعزة بذ وسبن, خدمات قتصلية رسمية. وقد. حلت 
المؤأسات الجديدة شيئاً فشيئاً محل الممثّلين السابقين. وكا هي 
الحال في مثل هذه الأمور كان جلالته في غاية اللطف 
والتقدير. فكان يضع » عادةء كل سفير جديد تحت إشراف 
وكيله السابق حتى بأقٍ الوقت الذي يختار فيه ذلك الوكيل 
أن شقاى عن انهقة: 

ولقد عرفت » من خلال عملي ؛ بعض الشيء عن غالبية 
الرجال البارزين الذين كانوا يحيطون بالملك ؛ خاصة أولئك 
الذين كانوا يشكلون الشعبة السياسية. وكان عدد أفراد هذه 
الشعبة يتغيّر من وقت إلى آخرء لكنه كان» عادة؛ حوالى 
مانية رجال. وم يكونوا كلهم من وسط الجزيرة العربية » بل 
كان بعضهم من أقطار الشرق الأوسط .فقد كان حافظ وهبهء 
المولود في مصرء مستشاراً مهماً وبارزاً. وكان يحضر كل 
اجتاعات الشعبة إلا إذا كان غائباً في مهمة رسمية. وقد 
أصبح 05 فوق العادة ثم قار لجلالته في لندن. وكان 
الشيخ خالد الحكم سوريا يتصف بالحكمة. وكان مهندسا في 
سكة حديد الحجاز إِيّان الحم التركي . وكان يوسف ياسين 
سورياء أيضاًء وكان سؤولاً عن تنظم اجتاعات الشعبة 
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السياسية. وكان الشيخ فوّاد حمزة لبنانياً. وكان السكرتير 
الأول لابن الملك وزير الخارجية» الأمير فيصل. وقد قضى 
فؤاد كثيراً من وقته في مكتب وزارة الخارجية في الحجار 
حيث كان يوجد جميع السفراء الأجانب. وكان من مستشاري 
الملك الشيخ خالد الغرقني. وهو ليبي كان حاكاً لمدينة 
طرابلس في أثناء الاحتلال الإيطالي لبلاده. ولا بد أن يذكر 
المرء من بين مستشاري الملك الأجانب الشيخ عبد الله فيلي» 
الذي كان دامًا يرحب به في اجتاعات الشعبة السياسية لكنه 
نادراً ما حضرها. ذلك أنه كان يفضل أن يكون مع جلالته 
في مجلسه الخاص والعام حيث يُكندء أحياناً . أن ينفرد به 
بعد انتهاء الجلن...بوكان هناك عضو بارز في الشعبة» وهو 
أخو الملك » الأمير عبد الله بن عبد الرحمن. الذي كان يحضر 
اجتاعاتها ما أمكن والذي كانت آراؤه مقدّرة من قبل جلالته. 

ولعلٌ أهم مستثاري الملك ذلك الرجل الذي لم يكن 
تحظر اجقاغات القعنة الساسية .بن متاغله الأخرى 
خارجهاء وهو الشيخ عبد الله بن سليان وزير المالية. وكان 
أبن سلهان من عنيزة. وقد غادر جزيرة العرب وهو صغير 
السن إلى بومي » التي كانت تقريباً الممرّ الوحيد المفتوح أمام 
الشبان العرب الذين يسعون إلى المغامرة والثروة. وقد عمل 
مون أق يتلم تيا ريسياً في بيت الشيع خبه لله الفوؤان, 
الذي كان أحد وجهاء التجار النجديين في تلك المدينة خلال 
أيامها المزدهرة بالتجارة العالمية. ولم ينس ابن سليان أبداً 
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سيّّده الشيخ الحترم الذي كان متديّناً حصيف الرأي والذي 
علمه الكثير من مهارات التاجر الناجح. ولأن, كان حريصا 
على تجريب حظّه في التجارة غادر بومي إلى البحرين حيث 
أنثأ له محلا تجارياً صغيرا. لكنه لم ينل نجاحاً كبيراً فيه. 
وم يلبث أن وجد نفه يبحث عن وظيفة أكثر ضاناً . 


وكان أخو ابن سلهان يشغل وظيفة مالية في القسم المعني 
بالأمور الداخلية في الديوان. وكان عمله كثيراً إلى حد ماء 
فال اللك 'لن عن ل# :ساعد وحين رافق خل ذلك 
استدعى أخاه عبد الله ليعمل معه. ولأنه لم يكن لدى 
ابن سليان أئ فيء يبشر ها هو أفضل وافق على استدعاء 
أخيه له وأتى ليساعده في عمله. ثم بدأ يشق طريقه وأبدى 
براعة فورية في الادارة المالية. لكن تشيا مع التقاليد المتبعة 
م يبرز في ظل وجود أخيه على رأس العمل. وحين توفي 
أخوه حلّ محله في العمل. وم يض وقت طويل حتى أدرك 
ابن نعود قابليات ذلك الثناب الدؤوب الذكى المقدام. وما 
إعجاب املك يه غيئا فنبنا. وبحين التسفب مالديوان كان 
ساعد الكاتب سابقاً قد عيّن وزيراً للالية مسؤولاً مسؤولية 
كائلة عن خرئة النؤلة. 

وقد ظلٌ ابن سلوان وزبراً للمالية طيلة حياة الملك. 
ونادرا ما استطاع رجل أن يترأس مثل ذلك التطور السريع 
ق تزواك يلاةه كن حدت بق اللزء: الأخير من يلك 
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السنوات. حينا استوى ابن سعود على الرياض سنة 1٠15م‏ 
كآق عن الصدق أث يقال بأن خزة الدولة كانت برعّتها فى 
أخراجه المعلقة على ظهور إبله.. ولم تنحسن الحالة المالية كثيراً 
طيلة العشرين سنة التالية لذلك . وكان جلالته دائاً في حاجة 
إلى المال. وحين استولى على الحجاز سئة 557١م‏ سافر 
ابن سلهان معه لينظم الجانب المالي من تلم الحم هناكء 
فواجه بيروقراطية ثابتة الجذور مختلفة تماما عن الحالة 
الموجودة حينذاك في نجد . وتمكن ما لديه من مواهب ودأب 
على العمل من دمج الإدارتين الماليتين في نجد والحجاز دون 
عناء كبير. ومنذ ذلك التاريخ أصبح مقر ابن سلهان الدائم في 
الحجاز في حين ظل ديوان الملك في الرياض. ومع أن وزير 
المالية نادرا ما تدخل في الشؤون الخارجية فقد كان 
ابن سلهان المسؤول الوحيد عن كل الشؤون الداخلية في 
المملكة . 

وقد هيأ دخول الحجاز تحت حك ابن سعود الفرصة 
لزيادة دخله ككل كبيز» وكان ابخ. سلبان شولىالواروات 
من الجمارك ودائرة البريد والضرائب التي كانت تؤخذ من 
الحجاج. وكانت هذه الضرائب تؤْخذ من كل حاج كلا سافر 
من منطقة في الحجاز إلى أخرى. خاصة بين جدة ومكة 
الكرعة والمديئة المثورة. .وكات كل شبة غالية من دخل 
البلاد . لكن بالرغم من تلك الزيادة في الدخل ظل الملك 
يعافي صعوبات مالية مستمرة. على أن سلهان استطاع بطريقة 
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ما أن محتفظل بالقرقن الأبيض اللبوء. الأسود ..وكان: عنما 
يعاني الصندوق من ضائقة مالية حقيقية يستطيع دامًاً أن 
يلنفت إلى السوق النجارية ويحلب التجّار. وكان من الخير 
لأثريائهم أن يكونوا خارج المدينة إذا كان الملك في حاجة 
مفاجئة للمال. وحين كنت في الديوان في الرياض:» قبيل 
معركة السبلة »كان جلالته في حاجة للال لتمويل حملته 
العسكرية. فأرسل ساعد ابن سليان في هذه المدينة» وهو 
شلهوب:ليرى ما يستطيع أن يجمعه من تجارها. وكان شلهوب 
مع الملك منذ استيلائه على الرياض سنة 15١‏ م. ومن سوء 
حظه أن التجار سمعوا بانه سيجتمع بهم فاختفوا. ونتيجة 
لذلك لم تنجح مهمته بالقدر الذي كان يرجوه الملك. وقد 
ضحكنا جميعاً على شلهوب لفثله في جمع المال المطلوب ؛ لكنه 
اق الأمر ماخذا جسنا اوقال: اوه لسع .هده المقاعت 
البسيطة شيئاً يذكر. فحين أتيت من المنفى في الكويت مع 
الملك كانت كل خزينة الدولة في محفظة نقودي ». 

وكان ابن سلبان هِثّل أعظم تمثيل الرجل ذا المكانة 
الر فبعة الذي يفضل دائًاً أن يكون بعيداً عن الأضواء . ومع 
ذلك بلغت قوته ونفوذه درجة عظيمة جداً بحيث كنت كثيراً 
ما أفكر فيه على أنه الملك غير المتوج لجزيرة العرب. ورغم 
قوله بأنه لم يعمل أبداً أي شيء بدون استشارة الملك فإنه في 
اللتقيقة كثيراً ما نقذ قرارزاته الخاصة من غير أن يحصل عل 
إذن ملكي . ويجب أن لا يفهم ذلك على أساس أنه كان غير 


14 


توحيد المملكة العربية السعودية 


مخلص لجلالته بأي شكل من الأشكال. بل على العكس من 
ذلك كان إخلاصه للملك إخلاصاً تاماً» وكان يعمل دون كلل 
من أجل خير المملكة. 

ومع ازدياد مكانة ابن سليان وتعاظم أهميته أصبح له 
بطبيعة الحال» بعض الأعداء . وحينا فتحت الحجاز طلب 
الملك من جميع الموظفين في الحكومة الهاشمية السابقة أن يبقوا 
في وظائفهم. لكن كانت لا تزال هناك ثغرات في اليكل 
البيروقراطي . فدعا جلالته نجديين من كل الأقطار العربية 
الأكثر قدماء قيضي واطلال الخصيي» نأترة زم النلكة 
ويعملوا في الحجاز. وكان بأمل في أن يبرهن هؤّلاء الرجال 
على ولائهم له؛ ويكونوا ذوي آراء صائبة وبصائر نافذة نتيجة 
حياتهم في تلك الأقطار. وقد أثبت بعض الذين اختارهم 
جدارتهم ؛ مثل إبراهم بن معمر رئيس الديوان. لكن البعض 
الاخر كانت تنقصهم المعرفة والمقدرة. وقد وضع عدد منهم 
تحت إدارة ابن سلهان. وم يمض وقت طويل حتى اتضح أنهم 
غير مؤهلين للعمل وأمم يتخبّطون فيه دون أن يفهموا 
ما يدبغي أن كقوهوا يها وزها أسرع ما لاحظ ابن سلهان 
عيوبهم. وم يكن الرجل الذي يحتمل البلهاء مسروراً » فأخذ 
ينتقدهم دون هوادة. وأصبح النجديون بدورهم يغبطونه 
على ما كان له من قوة دون أن يروه أفضل منهم. ولذلك تآمروا 
عليه وتعرضوالحياته الشخصية فكتبوا إلى الملك رسائل يشكون فيها 


فخصيات 


منه ويوضحون فيها عيوبه الخاصة. وكان من الممكن أن 
يكون في ذلك خطر على ابن سليان؛ لكن الملك أوضح ثقته 
بوزير ماليته بجمع كل هذه الرسائل وإرماها إليه مخولا إياه 
أن يتخذ أي إجراء يراه مناسباً تجاههم. ولم يكن من 
المستغرب أن ابن سلوان لم يضع وقتاً: فطرد هؤلاء الرجال 
من وظائفهم وأرسلهم إلى بلدائهم الأولى أو إلى أي مكان 
أرادوا الذهاب إليه. وأحلٌ محلهم أناساً اختارهم بنفه. 
ونتبحة لذلك تحسنت الأوضاع الآدازية إل درجة جعلت 
الملك يزيد من ساندته لابن سلهان في اآية خطط اراد 
إدخاهاء وأعطاه حرية كاملة في اختيار موظفيه. ومنذ تلك 
اللحظة أُصبح مركز ابن سلهان ونفوذه أمرين لا يمكن المساس 
بما. وببقائه في نطاق الإدارة المالية أصبح في نهاية الأمر 
سيظن] فل كل المديريات: زهان يعت ' للوظفى. عواافقة 
الملك مما زاد في سلطته إلى درجة كبيرة . والحق أن ابن سليان 
كان المؤسس الحقيقي للنظام الوظيفي الحديث النثأة 
حينذاك. وقد وضم بعمله حجر الأساس للوزآرات. الكاملة 
التكوين التي انبئقت من المديريات القدية. 

ورغم أن ابن سلهان كان يتوق إلى السلطة فإنه لم يتوفر له 
ؤقت كاف الزخرفيا : كان عزوقا عن الظهون أماء: النانن: لآنه 
كان يعرقك. أن ذلك مكن أن إيكوقة حبسنا لكن مكق أن 
دكوق سيئاً أيضا, وقد أورك أنه كلا عحظلمت مكاتنه العامة 
ازداد حسد أعدائه. على أن الشعبية لم تكن تهمه : فقد كان 


اله 
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بطبيعته متحفظاً منعزلاً » وم يقم بمحاولة كبيرة للحظوة بحب 
مرؤوسيه. بل إنه في الحقيقة كثيراً ماجعل نضه مكروهاً 
لديهيم. ورغم سرعته في نقد انعدام الكفاءة أو قلة المقدرة 
فقد كان كثيراً ما يرفض منح الترقية للذين يظهرون مقدرة 
خشية تعريضهم مركزه للخطر. وكان يتردّد دائاً في تفويض 
المسؤولية إلى غيره. ونتيجة لذلك ثقل العمل عليه إلى أقصى 
درجة. وفي قمة بحده كان يعمل ماني عشرة أو تسع عشرة 
ساعة في اليوم دون توقف عن العمل إلا لنوم ضروري جداً. 

وكان ابن سلوان رجلاً ذا دهاء لا حدود له. فكان دائاً 
يحمل أفكاراً جديدة لساعدة الملك في مشكلاته المالية. من 
ذلك أنه حين ساءت الحالة المالية للدولة سنة هوام 
وأصبحت لا تستطيع صرف مرتبات موظفيها حل تلك 
المشكلة بعمل نظام يدفع بموجبه للموظفين المدنيين ثلث 
مرتباتهم نقداً » والثلث الثاني مؤنا . أما الثلث الباقي فيظل 
عتد الدولة قرضا إلزاسا. وقذ المر هذا النظام مبعة أو 
سبعة ثهور حتى توفرت النقود لدى الدولة. وكان هناك 
إجراء أبط من لك استملة اين ليان + أيظا» لتوقتر 
النقودء وهو رفض دفعها. وكان ابن الملك» الأمير فيصل» 
حاكاً على الحجاز. وكثيراً ما كان يعطي رؤّساء القبائل 
أوامر على المالية لتصرف لهم تقوداً أو مواد غذائية. لكن 
ابن سلهان غالباً ما أغضبه بدفعه لهم مبالغ أقلٌ مما أمر به 
الأمير. بل كان أحياناً لا يدفع لهم شيا على الإطلاق. غير 
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أن الأمير لم يتخذ أي إجراء ضده لإدراكه » بدون شك » أن 
الوزير كان يوقّر المال من أجل الدولة. لكن مشكلة أكثر 
صعوبة كانت تواجه ابن سلهان حيغا يأتي إليه الأمراء من 
الأسرة الحاكمة ليصرف هم نقوداً. فرغم أن هؤلاء يحملون 
أوامر من الملك على المالية فإن الوزير أحياناً لا يدفع المبالغ 
لهم إذا كانت الأموال قليلة في الخزينة . ومع أن الملك م يكن 
يتغاضى علناً عن تصرّف ابن سليان في هذا الجال فإني واثق 
بأقه كات عق 'اثفاق معه ارا . وكنساق, أجبانا 
يتعرض للتهديد بالعنف الجسدي إذا لم يدفع ما أمر به. 
لكني واثئق بأن الملك كان سروراً بعناد 
ابن سلهان الصامد في مثل هذه الأمور. وعلى أية حال فإن 
هذا التشدّد الاقتصادي قد يتجاوز حدوده. ففي أحد الأيام 
رفض أخو الوزير وساعده؛ حمد بن سلهان» أن يدفع مبلغاً 
من المال إلى إحدى زوجات الملك رغم أمر جلالته بذلك. 
فغضب الملك وأرسل اثنين من خدامه بسيارة: وأمرها أن 
يأحذا عدا إلى تل عد عن الدينة بويتركاء نياك :ذون ناء 
أو طعام. وظل هناك يومين قبل أن يستطيع أخوه الحصول 
على إذن من الملك بإعادته. 


وكان ابن سلبان في قمّة سلطته أهم رجل في المملكة 
خارج الأسرة الحاكمة. وحين كنا في الحجاز كانت هناك 
اجتاعات مثيرة ومؤقرات كثيرة بين الملك ورؤساء القبائل 


اواليكن 
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وعلماء الدين في المنطقة . لكن العمل الحقيقي للدولة كان يم 
حين بأقي ابن سلهان وحده ببسجلاته إلى غرفة الملك الخاصة 
بعد صلاة الفجر مباشرة. 

وم يحصل ابن سلمان أبداً عن أي تدريب رسمي في 
مسك الدفاتر أو الحاسبة. وكان الأسلوب الذي استعمله في 
إدارة مالية الدولة كلقي وفتافاً سيق جكزق هر على راس 
العمل . لكندا كان نريك الشبراع :الالبيق الأيذاتب ‏ الثبيق كاتا 
على صلة به. وكان مدركاً لهذه المشكلةء فحاول القيام 
ببجهودات أوليّة لتحديث النظام الحسابي . وطلب من خبير 
مالي هولندي مشورة عامة في هذا الموضوع . وقضى ذلك الخبير 
بضعة أسابيع يتقصّى المشكلة ؛ وبدأ يعد تقريراً مطولاً يضمنه 
توصياته بإدخال الطرق الغربية الأصولية في الإدارة»ومن 
ذلك إدخال أسلوب متقدم في التدوين المزدوج لسك الدفاتر. 
لكنه كان كل تقدم في عمله اتضح له أن ابن سلوان / يفهم 
طريقته أكثر مما كان في مقدرته هو أن يفهم طريقة ابن سلهان. 
ومن هنا حزم أمتعته وغادر البلاد. وفي المرة الوحيدة التي 
طلب فيها ابن سلهان مشورقي - وكان ذلك مدهثاً لي - سألني 
عمًا إذا كنت أعرف أي نجدي له خبرة جيّدة بالفنون 
البنكية الحديثة. فأوصيته بابن عمي » عبد العزيز الزامل 
الجويسرء وطلب منه أن يأتي إليه» لكنه اعتذر بأدب عن 
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الجيء. وعلى أية حال. فقد التحق عبد العزيز بالديوان - 
كا ذكر سابقاً - حيث أصبحت له مكانة مرموقة في مجال 
الترجمة . 

وقرب نهاية حم الملكء حين ازدادت ثروات البلاد 
بواردات الزيت.بدأ نظام ابن سلهان الحسابي يضعف أمهام 
الضقوط. الواقعة عليه. وكاث الوزير حيغ الك قد تقدمت نه 
المن رغم أنه كان لا يزال صلب العود . فقام الأميران سعود 
وفيصل بزحزحته بلطف عن موقعه في السلطة ‏ وعيّنا رجالاً 
آخرين ليتولوا بعض الوزارات والمديريات التي كان سيطر 
غلييا سابقاً . ويد بوفلة للك يمدين. قليلة» ونتيجة للتسقيق 
في شؤون شركة مبان ألمانية كان لابن سلهان علاقة بهاء أقنع 
وزير المالية بالاستقالة. 

وم أكن شخصياً أعرف ابن سليان إلا معرفة سيطة. 
وثادراً ما كيت ألتقي يه لآثة كأ ينفق معظم أوقاته 5 
الحجاز التي كنا نزورها مرة واحدة في السنة. وكنت كلا 
تحدئت إليه أحست بأن طريقته كانت عدائية جافة. لكن 
هذا لا يمنعني من اعتباره واحداً من طليعة الشخصيات في 
التاريخ الحديث لبلادنا. ذلك أنه هو الذي وضع الأسس 
لإداراتنا الحديثة » وكان جديراً كل الجدارة بالوصف الودّي. 
الذي كان الملك يطلقه عليه » وهو: « عصابة راسي ». 


القص الفا ف ةعم 


ستاك حشون الى تك 


الع - 


«رنك لا دي من أَحبَْت ولكِنّ الله يري من يَنَام ا 
َعَم بِالمهتَدِين». 


سورة القصص (01) 
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لا يعتبر أي كناب عن ابن سعود - خاصة إذا كان 
بالانجليزية - كاملا ما لم يأت على ذكر هاري سانت جون 
فيلبي ؛ ذلك الانجليزي الغريب الذي أصبح رحّالة وستعرباً 
ومصمم خرائط بارزا. بل ربا كان الغربي الوحيد » باستثناء 
الكابتن شكسبير؛ الذي أقام علاقة صداقة حقيقية مع املك . 
وقد ولد في سيلان عام 8480١م.‏ وني سئة15.8١م‏ التحق 
بالخدمة المدنية الهندية في إقلم البنجاب حيث أبدى في 
وقت قصير قابليته في ميدان اللغات. وفي سنة 6١9١م‏ 
أصبح ضابطاً سياسياً تحت إمرة السير ببرس كوكس في 
العراق. ثم وافته الفرصة عام٠1١15م‏ فتراس بعثة سياسية 
بريطانية إلى ابن سعود. وقد ابنهج ببذه المهمّة لأنها كانت 
فرصة للابتعاد عن زملائه الذين لم تكن علاقته بهم وثيقة» 
ولأنبا ستهيىء له إشباع طموحه في أن يكون رحّالة . 


ولقد أشير من قبل إلى بعثة فيلي التي كان هدفها إقناع 
ابن سعود بالمال والعتاد ليهاجم ابن رشيد فيمنعه من التدخل 
في الحملة البريطانية ضد الأتراك في فلسطين. وقد سافر 
فيلبي على بعير من الكويت مصحوباً بخدم أميرها حتى وصل 


للش 
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إلى الرياض. وكان معه حوالى مائة ألف روبية. وبعد أن 
عقد اتفاقية مع الملك كان عليه أن يعود فوراً إلى العراق. 
ليخبر رؤساءه ها تم وينال موافقتهم على شروط الاتفاقية. 
لكنه دمّر كل شيء أنجزه سفره إلى شريف مكة دون 
ضرورة أو تخويل من أولئك الرؤساء . وكان الشريف سعيداً 
بأية فرصة تعيق تطور العلاقات بين ابن سعود والبريطانبين. 
فمنع فيلبي بطريقة مؤدبة من أن يعود إلى الرياض ليحول 
دون إتام الاتفاقية المذكورة. وبذلك استطاع ان بمنع 
ابن سعود من الحصول على الأسلحة التي كان يحتاجها لمهاجمة 
حائل. ولم يزعج ذلك الأمبر فيلبي على الإطلاق لأن بعثته 
إلى ابن سعود مكنته على أية حال من تحقيق طموحه 
الشخصي . وهو أن يعبر الجزيرة العربية من العقير إلى جدة 
ف أآرية وأريدين يرنال وقد يقد يهلد الترعلة يناس كثاية 
الأول قلب جزيرة العرب» الذي نشر سنة +157م. على أن 
الوقت الذي أمضاه فيلبى في الجزيرة العربية قد أقنعه بأن 
النج الماع ق أهها عن سيرد ولس 11ل عسينا, 
وكانت زيارة فيلبي التالية للجزيرة العربية سنة 4؟15م. 
فقد تمكن خلال المراحل الأخيرة من الصراع السعودي 
الماشمي . الذي وصل إلى ذروته في حصار جدةء أن يقنع 
المكتب السياسي البريطاني في القاهرة ليرسله إلى هناك 
للتوسط بين الفريقين المتحاربين. والواقع أنه لم يحقق 
للبريطانيين سوى بعض الإحراج. ذلك أن الحكومة 


درا 


مانت جوك فيلبي 


البريطانية لم تمنحه تخويلا للقيام بتلك السفرة»؛ وكانت تحاول 
الحفاظ على حياد تام بين ابن سعود وعلى بن الحسين ملك 
الحجاز . لكن مهمّة فيلي » وإن ل تخدم هدفاً له وزنه» زادت 
من تحقيق مطاعحه الشخصية. فقد أتاحت له فرصة الاجتاع 
بابن سعود عدة مرات. وكان إعجابه به قد تصاعدء 
حينذ اك ؛ وغا شيئاً فثيئاً حت غدا نوعاً من عنادة البطولة. 


وبعد ذلك بقليل قرر فيلبي أن يترك عمله في الحكومة 
البريطانية ويستقر في جزيرة العرب. فاستقال من الخدمة 
المدنية الهندية سنة1550١م.‏ وفي السنة التالية لها أسس له 
عملا تجارياً في جدة. وكان شتمل على أمور منها وكالة بيع 
سيارات فورد . لكن رغبته الحقيقية كانت مواصلة رحلاته في 
جزيرة العرب ومصاحبة املك . وعلى أية حال فقد كأن.علبه 
أن خضل أخاء ذلك؛ على .نا يقبته نفاقيه إل التجارة 
بالطريقة التي ينجه بها كل عربي أصيل إليها. وكانت بعض 
مشاريعه ناجحة؛ لكنه بصفة عامة لم يكن رجل أعمال جيد 
فلم تزدهر أعماله في وكالة فورد. فقد كان واثقاً سنة ١577‏ م 
أن يبيع إلى الحكومة السعودية مائة سيارة قيمة كل واحدة منها 
ثلامائة جنيه استرليني تقريباً. لكن الصفقة ل تتم. فوجد فيبي 
أن لدية عددا كبيراً من السازات كان :علية أن يتخلص منها 
محلا با يستطيع من وسائل. 


وكان لقائي بفيلي أول مرة في جدة سئة1577م. وكان 
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قد سمع بأن في الديوان مترجاً عربياً يتك الا نجليزية » فطلب 
أن براني. وم يكن لتاؤنا الأول على درجة كبيرة من 
النجاح . وكانت أكثر أسئلته الموجهة ف تبدف الى التأكد من 
إجادتي اللغة الانجليزية. أما أنا فقد كنت حديث العهد 
بالميب+ وكيت حيقةاك كديد المفارضة اللبريطاتيين لدرجة 
أفي أستطيع أن أقول عن نفسي بأنها كانت تعاني من مرض 
الكراهية الحادّة لهم. فأخبرت فيلبي بعد بضع دقائق بمدى 
معارضتي لحم ومبلغ تأبيدي للحركة الوطنية الطندية ضدهم. 
ولم يكن غريباً أننا م نفترق كصديقين. على أن ذلك كان 
ذني بقدر ما كان ذتبه. لقد سألني في الواقع عمًا إذا كنت 
أريد أي شيء. فأجبته بأني أودّ أن أطلع على أية كنب 
بالانجليزية يستطيع أن مدني بها. وكان جوابه على ذلك أن 
بعث رمالة إل عن طريق رئيس الديوان قائلا بأنه يأسف 
لعدم انتطاعتة أن يزودني با أردت. ومع أن كنت أرى 
فيلي كثيراً خلال السنوات التسع التالية فإني م أتحدث معه 
إلا قليلا. بل إن محادثاتي المطوّلة معه أثناء كل تلك السنوات 
تكاد لا تتجاوز عشر مرات. وربا كان حظي في هذا الجال 
أفضل من نحط قالبية وجال الديران: ند كان قلي ضيرلا 
منطوياً على نضه يميل إلى تجنب الآخرين بقدر ما يستطيع . 

وحينا كان الملك ورجال ديوانه في الحجاز لأداء الحج 
سنة 1919م كان واضحاً أن فيلبي قد أدرك بأن كونه 
مسيحياً يجعل من الصعب عليه أن ينغمس في حركة البلاد كا 


نيف 


مانت جون فيلبي 


كان بود وكان غير قادر» مطبيمة اتفال كلل ؤيارة نكة 
اللكرمة واللفقة المتووهه ”كا كاك من غير المي علنه إن 
يتجول في أنحاء المملكة. وكان لا يرى الملك خلال موسم 
الحج إلا في جدة. وكنت حاضراً حين ناقش هذا الموضوع 
مع جلالته . فقال له الملك بأنه إن أصبح مسلا فسيجد ترحيباً 
وسيصحبه في أسفارهء با فيها الحج إلى مكة المكرمة. ومن 
الواضح أن ذلك اقتراج عذاتي إل أقمى, اطتدوة.. لكن 
فيلي مع ذلك أبدى نوعاً من التردّد حياله وقال: رغم أفي 
فخصا] قد أكون ستعدا أن أشل ذلثه فإق 'لا بد أن 
أستثير زوجتي في الأمر. ثم أخبر الملك فيا بعد بأنه رغم 
امتعداده للنظر في اغصاق الإسلام ل ينغطم أن يقل ذلك 
لأن زوحته ( تكن مرئاجة للفكرف فعرض اللك: عليه أن 
يدفع إليها أربعين ألف جنيه استرليني مقابل طلاقها لزوجها . 
لكن فيلي أجاب إجابة مؤدبة مثيراً إلى أنه لا يعتقد بأن 
زوجته مسستعدة لبيعه لقاء ذلك الثمنء مع أن لا أعلم إن كان 
قد حاول ذلك معها على الإطلاق. ولا شك في أن الملك كان 
جاداً في عرضه الذي يوضح أن جلالته قد أصبح يقدّر 
مشورة فيلبي ونصائحه تقديراً كبيراً. 

وحين حج الملك سنة ٠م‏ اتضح أن نور الإسلام قد 
طلع أخيراً على فيلي. ولم يكن حينذاك مستعدا للنظر في 
اعتناق الإسلام فحسب بل حريصاً على أن ينضوي تحت لواء 
الأخوة الاسلامية. فأعلن إسلامه» وتسمّى بعبد الله بناء على 
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اقتراح الملك. وبعد ذلك أصبح يعرف بامسم الشيخ عبد الله 
فيلي. على أن إطلاق كلمة الشيخ عليه كان مجرّد علامة 
احترام بسيط» وم تكن لقب أو رتبة من أي نوع . وكان 
جلالته قد رتّب أن يحضر عام إسلام فيلبي في الحكمة 
الشرعية. وهناك أعلن رسمياً إهانه بأركان الاسلام الخمسة 
أمام القاضي وشاهدين. وأعطاه ذلك القاضي شهادة بأنه قد 
أصبح مسلاً. ثم حدث أصعب امتحان لإيانه؛ وهو الختان 
الذي كان عملية بالغة الإيلام لرجل بالغ. وبعد ذلك أخذ 
إلى المسجد ليؤدي أول صلاة لله ويشكره على هدايته. ومن 
هناك ذهب إلى مكة المكرمة ليصلى في المسجد الحرام. 
وبعد دخول فيلبي في الإسلام أخد فوراً إلى الطائف», 
البلدة اللطعة الواهعة فى سطفة الكيال الباردة شرق نكة. 
واستراح هناك شهرين شفي خلالما من آثار الختان وتعلّم 
أصول العقيدة الإسلامية على يدي عام عبّنه الملك نفه لهذا 
الغرض . وم يكن ذلك العالم سوى مد بن إبراهم آل الشيخ » 
الذي كان أشهر عام في المملكة وأحد أحفاد محمد 
ابن عبد الوهاب نفسه. وقد اعتبر فيلي هذا شرفاً عظيا له 
وسرّ الملك لاعتقاده ذلك. وعلى أية حال فإن جلالته؛ 
بحصافته المعهودةء كان حويصاً على نالا يصبح من كان 
مسيحيا سككارا له .ومرافقا إلى الأماكق المقدينة إلا إذا تأكد 
لدى: كل إنسان َأ اعتناقه للوسلام كان ناضحا و3 
معرفته بالعقيدة الاإسلامية كانت عالية. وعند نهاية فترة تعليم 


4لا؟ 


سانت جون فيلبي 


فيلي كان عليه أن يودي امتحاناً يقنع شيخه من خلاله أن 
هدايته للإسلام ومعرفته به كانتا كاملنين. ولست أدري ماذا 
حدث له تجاه هذا الأمر لكني لا أشك في أن ما كان لديه من 
قدرة على التركيز قد جعله يجتاز الامتحان بدرجة عالية. 


وكان هناك دائًاً بعض الشك في مدى صدق فيلبي في 
اعتناقه للوسلام. ولست أظن بأئة: كان لديه اقتناع ديني قوي 
جداً. لكني أعتقد بأنه كانت لديه رغبة عميقة في أن يكون 
قريباً من الملك والشعب العربي» فقرر أن لا يدع قضية الدين 
تقف في طريقه. وقد فسر فيلي نفسه قراره بأنه كان اختياراً 
منطقياً. وذات مرة سأله صديقي عمد الدغيثر» بصراحة اذا 
أصبح مسلاً. تأجابه بأنه درس وقرأ الكتب حول كل 
الديانات الرئيسة في العام - ورا كان ذلك صحيحاً - 
فاتضح له أن الإسلام هو العقيدة التي تحمل معنى لديه. ومن 
المؤكد أنه لا يستطيع أي إسان أن يشكو من مظهر إيمان 
فيلبي لأن مراعاته لأصول الإسلام وعاداته كانت دقيقة» كا 
أن معرفته بالتراث الديني كانت عميقة إلى درجة كبيرة. 


وبعد أن اعتئق فيلى الاسلام ارتدى الملاس العربية؛ 
كبا استفاف ميق النظام الإسلامي بالزواج. من. قتاة بغربية 
أنجبت له ابنين. وأصبح يزور الملك ياستمرار في كل من 
الرياض ومكة المكرمة. وبطبيعة الحال بر جلالته بوعده له 
في أن يصطحبه في كثير من رحلاته. وصار فيلي بجسمه 


ييضا 
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الممتليء ووجهه الملتحي مشهداً مألوفاً لدى رجال الديوان» 
كا كان ممن يحضر بانتظام مجلس الملك العام والخاص. وكان 
أفراد الديواة: يتتروت مدي وستفارا لجلالته مع أنه ل/ 
يكن أبداً خادماً له بأي شكل من الأشكال لأنة كان يدهي 
ويعود متى أراد. وربا كان يفهم ما يدور في ذهن الملك أفضل 
من كثير من الرجال. ومع أنه لم يكن ليبدي أية مشورة ما م 
يطلب منه إبداءها فإنه كان أحد القلائل الذين يحاجون 
الملك بقوة لدعم رأيه حتى وإن خالف رأي جلالته. ولا شك 
في أن الملك قد وجد في ذلك تغييراً لطيفاً عن مواقف كثير 
من مستشاريه الآخرين مما جعله يعجب باستقلال رأي فيلبي. 
ولا بد لي من أن أؤكد هنا بأني لا أعرف مَاماً ماذا كان 
يحدث بين الملك وفيلبي: خلال محادثاته)ا الخاصة. لكن لعملي 
في الديوان كنت بطبيعة الحال أسمع بعض التقارير عن هذه 
الحادثات من الخاضرين لها أحياناً. 

ولا شك في أن آراء فيلي كانت ذات فائدة عظيمة 
لابن سعود. ففي سنة 1595م - مثلا- اقترح عليه أن يقم 
اتصالات لاسلكية بين الأجزاء الختلفة من المملكة. ولم يكن 
هناك أي جديد في هذه الفكرة. فالواقع أني قبل أن ألتحق 
بجلالته قد نشرت مقالا في « بصرة تايمز » اقترحت فيه فكرة 
مشاببة لما اقترحه فيلي. لكن هذا الأخير كانت لديه؛ على 
أن كال القدرة وسيل الاتصال اللازمة ليضع الخطة 
موضع التنفيذ. وما أن قبل جلالته الفكرة من حيث المبدأً 
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سانت جون كيلبي 


حتى اتصل فيلبي بشركة ماركوني في تشيلمفورد في انجلترا 
لتعدّ الأجهزة اللاسلكية الضرورية: كا اقترح إرسال بعض 
السعوديين إلى هناك ليتدربوا على استعالها وصيانتها. وبعد 
أن قام بالترتيبات اللازمة للدورة التدريبية تم اختيار ثلاثة 
شبان من بريد مكة المكرمة لإرسالهم للدورة. وقد لاحظ 
فيلي أنه لم يكن بين هؤلاء من يتكلم الانجليزية فاقترح أن 
يبعث معهم مترجما. واختير أخي عبد العزيز لهذا الغرض. 
فذهب هو والثلاثة الآخرون إلى انجلترا. وكان أولئك 
الشبان الثلاثة إبراهم سللة وإبراهيم زارع وحسن حسون. 
وبعد دورة استمرت تسعة أو عشرة شهور عادوا إلى الوطن 
ومعهم الأجهزة ومهندس مصري كان موهلا لإقامتها. وبعد 
ستة شهور بدأت الشبكة عملها. وقد أثبنت نجاحها العظم 
لدرجة أن للك اقرف مزيدا من الأحوةة من ينها جهاز 
قابل للنقل يستطيع أخذه معه في رحلاته. 

وكان فيلبي الرجل الغربي الوحيد الذي استطاع الملك 
أن يعتمد على مشورته كثيراً في الأوضاع والمواقف الخارجية. 
وقد أدّت مقدرته على الوصول إلى هذا الموقع الفريد إلى 
قير من العنائلات .ق: النديوان. حول" الطسة اللقيقة 
لدوافعه. فخثي كثير من الناس : وأنا من ببنهمء بأنه كان 
عميلا للحكومة البريطانية : وأن غرضه كان إقناع الملك بأن 
فى ساسة مؤيدة ذا وغيل كيقا كان بالتاكين عآداين .نه 
أسرته. ذلك أن أحد أينائه من زوجته الانجليزية هو كم 


بشفا 
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فيلبي العميل المزدوج المشهور الذي يعيش الآن في موسكو. 
وقد حصلت أخيراً على نسخة من كتابه « حربي الصامتة » 
وقرأته باهتام لأعرف ما إذا كان هناك شبه بين شخصيتي 
الابن وأامية : فوجدت أن كم نسخة صادقة لأبيه جون . وإني 
لعلى ثقة من أن فيلبي كان جديراً بأن يصبح عميلا مزدوجاً 
مثالياً لو كانت لديه الفرصة أو الميل إلى ذلك. لكن القضية لم 
تبرز في حقيقة الأمر على الاطلاق؛ أولاً لأن ابن سعود كان 
من العظمة في معرفة الرجال بحيث يتعذّر أن يخدعه عميل 
سياسي. وثانياً لأفي متأكدء من خلال تمل في أحداث 
الماضي » من أن فيلبي كان مدفوعاً تاماً باحترامه وتقديره 
للملك. وكان جلالته يوحي لكل من كانوا حوله بالولاء 
والتفافي من أجله. وقد وقع فيلبي - كا وقعنا جميعاً - تحت 
تأثير سحره. وعلى أية حال فمع أنه لا يوجد من يشك في 
إخلاص فيلبي وولائه للملك فمن الواضح أنه كان يعمل» 
أيضاء من أجل المصالح العليا لبلاده. الأصلية. 

وهنالك أمر آخر يكن أن يلقي ضوءاً جانبياً مثيراً على 
دوافع فيلبي » وهو تورطه بقضية فلسطين. وما زلت أذكر أنه 
سأل الملك مرة في مكة المكرمة عن رأيه في المشكلة اليهودية » 
فأجابه الملك بقوله: رغم أن اليهود أعداء للمسلمين منذ زمن 
الرسول صلى الله عليه وسم - وسيظلون أعداء لهم - فإني 
واثق بأن بريطانيا العظمى ستكون عادلة بين الطرفين. ولن 
تفعل أي شيء يمكن أن يضر بمصالح العرب. وعند بداية 


لضا 


مانت جوت فيبي 


الحرب العالمية الثانية أصبح فيلي » الذي كان حينذاك في 
انجلتراء متورّطاً بشكل أكثر مباشرة من ذي قبل بالقضية 
الفلمطينية.. وكان قد توضل إى نتبجة مؤذاها أن هناك حلا 
بسيطاً للمشكلة وهو أن تعطى فلسطين لليهود ويعاد توطين 
عربها في مكان آخرء على أن يدفع اليهود مبلغ عشرين مليون 
جنيه استرليي من نفقات إعادة التوطين. وني مقابل ذلك 
تعطي الدول الثربية لاين سوه حدّية التضرف. بالأفالم 
الجنوبية من شبه الجزيرة العربية. 

وف شهر أكتوبر سنة 1975م قابل فيلبي حايم وايزمان» 
رئيس المنظمة الصهيونية العامية ورئيس الوكالة اليهودية» 
وذكر له المشروع الفارج. وكات وايزمان على وشك الذهاب 
إلى أمريكا حيث كان يأمل أن يطرح هذا المشروع على 
الرئيس روزفلت. وفي خلال ذلك كان على فيلي أن يحصل 
على موافقة ابن سعود. على أن مهمّة وايزمان لم تحقق نتائج 
ملموسة. وقد قام بمحاولة أخرى سنة ؟15141١م.‏ فقبيل توجهه 
إل الولآياظ المتحدة فى شهر مارس. من تلك السنة: قايل 
تشرشل الذي أوضح له أن نجاح المشروع يعتمد على قبول 
ابن سعود له بوصفه أبرز زعم عربي » وأن بريطانيا والولايات 
المتحدة كانتا على استعداد لساعدته لينال أفضل ما يمكن من 
مكاسب. ومرة أخرى / تود مهمّة وايزمان إلى أية نتيجة. 
وف أثناء ذلك م يحصل فيلبي على نجاح أفضل في جزيرة 
العرب. ذلك أنه استطاع أن يحصل على مقابلة خاصة مع 


ايها 
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الملك سنة ٠.‏ 151١م:‏ لكن رغم حرصه الشديد على إثارة اهتام 
جلالته بالشروع ونيل موافقته على تنفيذه فإن جلالته / يكن 
مستعداً لمناقئة أي مشروع متناقض قاماً مع مصالح العرب. 
وقد نصح فيلي بأن لا يتطرّق إلى الموضوع مرة أخرى. 
وهكذا فشلت مهمته فشلا ذريعا. 

وللمرء أن بشاءك كثيرا عن الأسباب الحقيفية لكايه 
وراء تأييد فيلي للمشروع المذكور سابقا . ولقد نصح العرب 
قهابعد بقبول تقسم فلطين» وإن كان هذا من شبه المؤكد 
ناتجا عن خوفه من مصير أسوأ منه في حالة رفضهم له. وعلى 
أية حال فإن ولاء فيلبي للملك واهتامه بمصالحه من الأمور 
الوأضهة فى منانيات عدودة علال حبرد فق الد يواه وين 
كلاق ب تلات اعدف عق كان كرف عل عوط ند 
الأسلحة إلى الرياض لجيش جلالتة ققبيل مغاذرة القافلة 
بلغه أن قبيلة صغيزة. ق طريقها قد كارت ضده:.- وهنا أوقف 
شحنها فوراً حتى تأكد شخصياً من أن القبيلة طردت من 
الطريق التي كانت القافلة ستمرٌ بها . ومن مناقبه: أيضاً ؛ أنه 
م يسع أبداً إلى الحصول على مكاسب مادية من خلال 
صداقته للملك. وقد قال جلالته ذات يوم إن هناك رجلين 
م يطلبا منه أي شيء على الإطلاق: وها عبد الرحمن 
السبيعي . وكيله في شقراء » وفيلي . 


وفي اعتقادي أن هناك خطراً في المبالغة في تصوير تأثير 
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فيلبي على الملك. ذلك أن جلالته كان داًاً مستعداً للاستاع 
إل تصيحة أي إفان قادر على إسدائها إليم. وكاق. غيلي 
غالبا المصدر الوحيد للمعلومات والمشورة بالنسبة لشؤون العام 
الغرلي . لذلك م يكن غريبا أن د الملك آراءه مفيدة دا 
لكنه من المهم أن يعم أولاً أن فيلبي لم تكن له أبداً أية سلطة 
حقيقية » وإنما كان مجرّد مستشار وصديق» ولم يكن أبدا صانع 
قزار لأن املك كان يتحت كل القرارات بنسه: وحين كانت 
السيدة فريا ستارك في العراق عرض فيلبي على الملك أن 
يدعوها إلى المملكة » فأجابه: « إذا أتت فأهلا بباء لكني لن 
أدعوها ». ول تأت السيدة فريا بطبيعة الحال. ومن المهمّ أن 
يعلم ثانياً بأن تأثير فيلي كان محصوراً في الشؤون الخارجية ؛ 
وأن الملك لم يستشره أبداً في المشاكل الداخلية ؛ بل إنه من 
النادر أن ثاقشن معه هذه المتاكل. 
ومن الأسباب التي مجملي. أشك قي أن قيلي قد رغب 
مأ من الأيام أن يكون عميلا بريطائياً أنه نادراً ما أعطى 
اتطباعاً بتأييذه لبلاده. يل كان كثير الاتتقاد. لها خاضة 
حينا كان يحكمها حزب الحافظين. وكان انتقاده للسياسة 
البريطانية خلال الحرب العلمية الثانية من الشدة لدرجة 
أغضبت. الملك نه فأمره بالأبتعاد عنه فتزة هن امن 
وكان فيلبي في ذلك الوقت يفكر في دخول السياسة 
البريطانية. وفي سنة 1575م رشح نه عن حزب العبال في 
إنْج ؛ لكنه فشل. وحوالى سنة 1540م تحول إلى حزب 
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الكومونويلث الذي / يعمر طويلاء لكنه بعد ذلك بقليل فقد 
اهتامه بسياسة بلاده الداخلية. وقد سألته مرّة عمًا إذا كان 
ينتمي إلى أي حزب سياسي بريطاني فذكر لي » على ما يبدو 
في اسم موزل . 


وكنت قد قابلت فيلبيى بعد الانتخابات البريطانية 
سنة 1970م في الديوان بمكة المكرّمة وسألته عن رأيه في 
الوزارة البريطانية الجديدة فأجاب: إنه لا نفع فيها. قلت له: 
لاذا تحتقر حكومتك؟ فقال: لأنها غير صالحة لحم بريطانيا. 
ثم استطرد ليخبرني بأن هناك مدرستين سياسيتين في بلاده 
تجاه الأقطار العربية؛ إحداها مدرسة اللنبي ولورانس» 
والثانية - وهي التي يناصرها فيلي نفسه - مدرسة هوجارت 
رئيس المكتب العربي في القاهرة. وقد أوضح لي بأن المدرسة 
الأولى تؤيد الحاشميين لاعتقادها بأنهم أكثر تقدما وتحرّرا» 
وأن المدرسة الثانية تَؤيّد السعوديين لشعورها بأن التاريخ قد 
برهن على أنهم أصلح لحك العرب. 

وتكاد تكون تلك الحادثة أطول محادثة لي مع فيلبي على 
الإطلاق. ولا بد أن حالته النفسية كانت ممتازة ذلك اليوم 
لأنه م يكن سهل التعارف بوجه عام» بل كان دائاً منعزلا 
متحفظاً . والواقع أن تكتّمه في وسط مجتمعنا العرني المضياف 
بلغ حدود السخف. وكان أكثر الناس يبتعدون عته 
ولا يحتملونه إلا بسيب احترامهم للملك. وكانت له طريقة 
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فعّالة في إيقاف الحادثة قبل بدئها تقريباً. فذات مرة - مثلا - 
حين كنا متجهين على الاءبل من عرفات إلى مزدلفة وجدت 
نفسي فجأة مجواره فسألته مجاملة عن حاله ؛ فأجاب: «أوه. 
أنا داماً في خير ».ثم ابتعد عني . وفي مناسبة ثانية بعث إلي 
أخي كتاباً عن الفلك يسمّى الكون الفامض تآريته إياه 
وسألته عن رأيه فيه. فنظر إليه نظرة واحدةءثم أعاده إليّ 
قائلا: «لا تتم به فإنك بالتأكيد لن تغهمه 

وكان فيلبي بطبيعته رجلا يصعب الاتصال به. ولا أظن 
أنه لو حاول التحدّث مع البدو سهولة سيكون قادراً على 
محادئتهم بثل الطريقة السهلة التي كان يستعملها جلوب بانثا 
دون كلف “و أعتقك. أن متاك سينين احريق, لعزيوفة من 
التحدتة مع موظفي الديوان؛ أحدهما أقه كان يعافي من عجز 
بسيط في النطق وكان ستطيع إخفاءه نسبيا بتقليل كلامه» 
والثاني أن مقدرته على التخاطب بالعربية كانت متوسطة. 
ولأنه يطيب له أن يظن بأنه عربي أفضل من العرب فقد كان 
من الحرج له أن يدخل في أحاديث يتّضح من خلالها أن 
معرقته بالعربية أقلّ هن الكبال. وعلى أية حال فقد كان 
يستهجن بقداة لو بدك له جاعلاً بالصطاحات: الأحليوية. 
ففي أحد الأيام دخل متبختراً إلى الديوان في مكة المكرّمة 
واتجه مياشرة إل مكني. فقال؛ ما الأخيار؟ فتلت ل أية 
أخبار تريد؟ ثم شرحت له بأن لديّ؛ فوق مكتبي » أخبار من 
كل أنحاء العالم. فقال: « أوه. لقد قلت فقط ما الأخبار؟» 


م؟ 


توحيد المملكة العربية السعودية 


وهذا تعبير انجليزي شائع. وكنت مرتبكاً نوعا ماء ضالته 
مرة أخرى عن أي بلد تبمّه أخباره. فقال: «أوه. أنت 
لاتعرف الانجليزية ». ثم مطى بازدراء . وبعد تلك الحادثة 
أصبح ييل إلى اجتنابي. وذلك أمر مأكن أبداً شديد 
الأسف عليه. 

وكان فيلبي يكتب دائاً مقالات وقصصاً عن الجزيرة 
العربية لتنشر في الغرب. وكانت مجلة الشرق الأدتى والهند 
إحدى الجلات التي يكتب فيها. و يطلب من فيلي أبدا - 
حسب علمي - تقديم مقالاته إلى الديوان قبل إرساها للنشر. 
ومع ذلك فقد اختار أن يفعل ذلك . وكان عدد منها يأقٍ إلى 
مكتبي بين حين وآخر . وربا كان يراد مني مراقبتهاء وإن 
كنت / أتلقّ تعليات صريحة بهذا الثأن. على أنه لم يكن في 
تلك المقالات ما يجعلني أرغب إزالته . وم يكن فيها أي شيء 
طريف أو ذي مغزى بالنسبة لنا. بل كانت يجرد وصف جاف 
لحادثة معينة أو لذهاب الملك ومجيئه مع حاشيته من مكان 
إن آخر. .وم يكن لديه ما يتحدّث عنه نن الأمور الجوهرية 
إلا نادراً. وكانت جميع مقالاته مكتوبة بأسلوبه الجاف المتميز 
ومشتملة على تعليقات حقيقية ومرضية عن الملك وبلاده. 
وربما كان يأملء بتقديم كتاباته إلى الديوان؛ نيل إعجاب 
جلالته بولائه له. فإن كان الامر كذلك فقد كان مجهوده 
ضائعاً لأن جلالته لم يطلب مني أبداً أن أترجم له أية مقالة 
من تلك المقالات. 


مانت عون فيلبي 


وكانت أعرّ آمال فيلبي أن يعرف بأنه رحّالة عظم. 
فكان يختفي طويلاً في رحلات مختلفة يذهب في بعضها إلى 
بود ما وتكر فيدعن أماكن رق بض كلام قري اقيم كم 
الملك في طريق عودته من المنطقة الشرقية إلى الرياض بعد 
قتال ناجح ضد بعض القبائل المتمرّدة. وفجأة سمعنا صوتاً 
غير متوقع لحرّك وإذا قيلي يظهر على سيارة فورد تحت 
سحابة من الغبار. وكان مكلفاً من شركة فورد ليقود 0 
من البحر الأحمر غرباً إلى الخليج العربي شرقاً كحملة د 
تبيّن طاقة تلك السيارة ومدى الاعتاد عليها فوق 00 
الثشاقة غير المطروقة. وكان قد سمع بأن الملك موجود في 
المنطقة فأراد مقابلته. وقد انتهز الفرصة للاتضام إلى ركبناء 
وصحب جلالته إلى الهفوف . حيث استقام عدة أيام. 

وكان فيلبي ديد اخرص عل, أن يصبح أول رحالة 
غرلي يعبر الربع الخال من المفوف شالا إلى البحر العربي 
جنوباً. وبعد أن درس المشروع بنوع من التفصيل رفع الأمر 
إلى الملث. وكان من الضروري له أن ينال تأييد جلالته 
ليزوده بالإيل من أجل رحلته , وليزوده أيضاً . ببعض رجاله 
الخاصين ليقوموا بحراسته. وحين علم البدو في الربع الخالي 
بأن رجال الملك سيرافقونه أصبح آمنا نسبياً من هجاتهم. 
ولوذهب بدون أولئك الحراس فإن فرصته في البقاء على 
قيد الحياة ستكون ضحيفة جدا .وقد أخبر جلالته فيلي بأنه 
لايانع في رحلته بشرط أن يوافق عليها أمير المنطتة 
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الشرقية» عبد اللهين جلوي. ولسوء حظ فيلبي أن ذلك 
الأمير رفض السماح له لوجود قبيلة ثائرة في المنطقة قد 
تعتدي عليه وعلى رفاقه. وأوصى بأن تؤجل الرحلة حتى 
يقضي على ثورة القبيلة المذكورة. 


ولم يكن أمام فيلبي إلا أن يقبل بالأمر الواقع . ثم صحب 
الملك في رحلته السنوية لأداء الحج. وعند وصولنا إلى مكة 
المكرّمة استقبلتنا الأخبار المفيدة بأن برترام توماس قد عبر 
الربع الخالي من صلالة» المدينة العمانية الواقعة على شاطىء 
البحر العربي» إلى قطر ء وأنه سافر من هناك إلى البحرين. 
وم يكن توماس قد حصل على موافقة الملك وتأييده لمفامرته 
لأنه لم تكن له صلة به . لكنه كان قد نال ساعدة من سلطان 
عمان: الذي كان ستشيره في النواحي الاقتصادية. وربا كان 
ذلك الحد. العوامل الى أمّك إلى الم بريعلته. وقد اند 
توماس » أيضاً » الحيطة باصطحابه فرداً من كل قبيلة كان من 
المرجح أن يقابلها في طريقه. وبهذا استفاد من العرف 
البدوي» وهو أن القبيلة لا تهاجم أية قافلة إذا كان معها 
رطيق شيك 

وكنت مع فيلبي حينا سمع لأول مرة نجاح توماس. وكان 
من الواضح أن ذلك الخبر قد خيّب أمله. لكنه ل يكن 
الرجل الممستسم لاظهار مشاعره. فتحمّل الصدمة برجولة» 
وكتب فورا برقية إلى توماس» الذي كان قد عاد حينذاك 
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إلى انجلترا حيث رحب به ترحيب الأبطال. وقد طلب مني 
فيلبي أن أبعث البرقية إليه. وكان يبنئه فيها على إنجازه 
العظيم وفوزه بالسباق ضد الزمن مع فيلبي نفسه. وقد ضمن 
ثناءه على توماس جملة مقتبسة من مثل عرب تقول : «ما ظم 
من أعطى القوس باريها ». وكان يقصد بذلك أن توماس 
جدير بالفرصة التي أتيحت له ليحاول عبور المنطقة. 

ثم بدأ فيلبي فوراً استعداداته الخاصة لعبور الربع الخالي 
في السنة التالية. ولأن توماس قد عبره من الجنوب إلى الثمال 
فإنه سيعبره في اتجاه معاكس. وقد وافق الملك على ذلك. وفي 
فصل الققاء التاق .. خلال شهر رمضات» كان مستعدا اللسفر: 
وقد بدأ رحلته من عند الطفوف ثملاً مع خمسة وعشرين رجلا من 
أتباعه وبعض الخدم النجديين الذين اختيروا له في الرياض. 
وني إحدى محادثاقي الطويلة معه أخبرني عن الرحلة» وقال 
إنها استغرقت حوالى شهر رمضان كلّه. وم يكن ملزماً 
بالصيام لأنه كان على سفر. ومع هذا فقد اختار أن يصوم. 
وقد أكد لي ذلك خدمه الشخصيون. وم يكن هذا باليسير 
على أجنبي في الصحراء . ولمعرفتي بفيلبي فإني لا أشك ف أن 
متاعب الصيام هانت لديه سبب متعته بمقدرته على أن يظهر 
لأتباعه آنه يتف بصفات العرلي أكثر منهم. وقد أخيرني 
أنه م يشرب ماء طيلة رحلته كلهاء وما اكتفى بشرب حليب 
النوق والشاي غير الْحلّى والقهوة العربية. ول يكن هذاء 
أيضاًء أمراً لازماً لأن هناك آباراً صغيرة في الصحراء يستقي 
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منها البدو. وكان رجال القبائل يخفون هذه الآبار بتغطيتها 
بالأحجار ووضع رمل فوقها للتمويه. وكانت هذه الآبار 
معروفة لرجال فيلبي. فم تواجه الحملة مشكلة من حيث 
الماء . وكان لدى فيلبي» على الأقل» فرصة وجود غذاء أكثر 
قرعا فاع متسس خافة ل امسر ]ء* إذ كان قد أخذ معه 
كمنة وااقرة من الستكوت والطجام اللعلب: 

وقد توغل فيلي في الجنوب حتى وصل إلى آثار المدينة 
القديمة وبرة» وهي التي مر بها توماس» أيضاًء حين سافر من 
الجنوب إلى الثمال. وقد لاحظ فيلبي حوها وجود بركانين 
متدثرين كا فحص كتلة من الحديد بملقاة على الرمال:..وكان 
المثهور لدى البادية بأنها في حجم البعير. والواقع أنها لم تكن 
أكثر من أربع وعشرين بوصة طولا واشني عشرة بوصة 
عرضاً. وربا كانت شهاباً صغيراً. وقد دحض كل من توماس 
وفيلبي ما كان يشاع عن حتجمفا» لكتهبا أكذا أسطوزة الرمال 
المغنيّة. وم يواصل فيلبي رحلته من وبره جنوباً إلى صلالة 
على شواطىء البحر العربيء وإنما اتجه جنوباً بغرب إلى 
ضاحية الصاني» ثم اتجه ثالا حتى وصل إلى نقطة يجاورة 
لنجران. ومن هناك عاد متجها جنوبا بشرق إلى النقطة التى 
انطلق منها قرب وبره. وبذلك فإنه قد سار في إطار يكاد 
يكون مثلثاً مساوي الأضلاع وسط الربع الخالي. ولعلّ في 
اتباع هذا المسار غير المنتظم إثارة إلى سلوك ذلك الرجل 
المتصلّب وغير العادي. وكان فيلي يبحث في مساره غير 
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المنتظم في الربع الخال عن آثار المدن القدية التي كان من 
المثهور وجودها في تلك المنطقة. وقد أفاد أنه لم يجد أثرأ 
لحمواث أو نبات من أي نوع هناك. وقد أنبى فيلي رحلته 
أخيراً في نجران. ثم سافر إلى الحجاز حيث كان يتوقع أن 
يرى الملك في الطائف. لكن جلالته لم يكن قد وصل إليها. 
ولهذا سافر فيلبي فوراً صوب نجد حيث قابل الملك في 
منتصف طريقه إلى مكة. 


وف أثناء تجوال فيلبي في الربع الخالي جمع بعناية نماذج 
لنباتات وحيوانات ووضعها في قوارير » كا جمع عينات 
جيولوجية مختلفة. وكانت هذه هي الطريقة التي يمارس فيها 
عمله بصورة عادية خلال رحلاته. وكان يشعر بالفخر لتمكنه 
من إهداء مجموعات كبيرة متنوعة من تلك الناذج إلى 
المتاحف الا نجليزية وإلى الجمعية الجغرا فية الملكية في لندن . وربما 
كانت أكثر مساهات فيلبي بقاء بالنسبة لتطور الجزيرة العربية 
ماعمله من خرائط طا. فقد كان ينتهز الفرصة في كل 
رحلاته ليرسم خرائط تفصيلية للمناطق التي مر بها. وقد 
أفبتي هذه الخراقط أنه مكل الأعتاد عليه بذرجة كبيرة» 
كا أصبحت. أياساً لكثير مخ الخراقل اللتعملة فى الوقت 
الحاضر. وقد وجد فيها الباحثون عن الزيت فائدة لا تقدر 
بثمن. وعندما كنت أعمل في أرامكو - بعد تركي العمل في 
الديوان- كان فيلبي كثير الزيارة لتلك الشركة. وكان من 
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عادته إلقاء محاضرات على موظفيها حول جغرافية المملكة 
الفربية النهودية وثقاتتها. 

ومع أن فيلبي كان»؛ بدون شك؛ عظيا في رسم الخرائط 
فإن جانبا من نشاطه في رسمها يكشف عن إحساسه الحدود في 
الدعابة. لقد كان شديد الحرص على أن يظهر في خرائطه 
الاسم العربي الصحيح لكل العام الجغرافية. وم يحتج إلى 
وقت طويل ليجد أن البدو الحليين قد أعطوا أسماء لكل 
صغيرة وكبيرة في مناطقهم تقريباً. وننيجة لذلك فإنه أيها سار 
لرسم خرائطه كان يسأل دائاً أدلأءه البدو عن اسم كل شيء 
يراه. وم يكن مستغرباً أن يكون هؤّلاء عند نهاية كل يوم من 
أيام سفرهم ؛ متبرّمين بسيل الأسئلة التي كان يطرحها عليهم 
باستمرار. ولذلك فإنهم غالبا ما حاولوا بعث الحيوية في تلك 
الحادثات باختراع أسماء من عندهم. ويبدو أن فيلبي م يكن 
يدرك ضحكهم عليه. والواقع أنه قال في أحد كتبه: «إن 
تقلب التسميات العربية في أفواه الأدلآء الختلفين مهلك 
لمكتشف بلادهم ». ورغم أن الأسماء المخترعة كثيراً ما كانت 
فاحشة وداعرة فإنه كان يدوا بإخلاص ويطبعها على 
خرائطه. ومن السهل تصوّر مدى الحرج الذي يحدث أحياناً 
لمستعملي هذه الخرائط . وما زلت أذكر أن الملك أعطي ذات 
موقا نسفةا من خريظة قيلي سن الدطاء + الفي كان جلالتة 
يعرفها معرفة شخصية. وكانت الخريطة تظهر أسماء عربية 
لكل المعالم الحلية. لكن با أنها كانت مكتوبة بحروف انجليزية 
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سانت جون فيلبي 


فقد طلب مني الملك أن أقرأها عليه. وقد وجدت أن اسم 
أحد التلال «عرق الموخريّة ». .وكاق ذلك واحدا من الأمثلة 
البسيطة لدعابة البدو الظاهرة على الخريطة. وقد تردّدت في 
قراءة هذا الاسمء لكن الملك أمرني أن أقرأه بصوت عال 
فاضطررت إلى فعل ذلك. فغضب مني غضبا شديدا. 
فأوضحت له بأفي /أقرأ إلاما كان مكتوباً. فأدرك فوراً 
ماحناث. وانفجر فى الضحك. 

ولعلّه من الواضح أنني لم أحاول خلال هذا الفصل أن 
أخفي عدم ميل الشخصي لفيلبي. وم أكن وحدي في ذلك 
الأمر ققد سيق أن أشرف: إك أن ريه اللستطة جدلت 
أصدقاءه بين العرب قليلين. لكني أشترك مع كل من التقى 
به في التقدير العظم لشجاعته وكفاء نه الواضحتين. أما بصفته 
مؤرخاً وجغرافياً فقد كان يحظى بمزية فريدة» وهي رعاية 
الملك له. وكان » حينذاك» المستعرب الوحيد الذي يمكنه أن 
يدّعي صادقاً بأنه عمل كل ملاحظاته بنضه. وكان مشهوراً في 
بلدة أثناء حاته. ولعلٌّ ما يؤيد ذلك أنه عندما توق 
سنة ٠195م‏ ىق عمودين من صحيفة التايمز. وقد توفي 
ودفن في لبئان. وكانت رغبته الأخيرة أن يدفن في الرياض 
حسب الطريقة الإسلامية الصحيحة في قبر ليست عليه أية 
علامة. 


القصلالةالث عشر 


صّة اليسرزسف 


'لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجاً وأنهاراً » 


شا 


بتوحيد وسط الجزيرة العربية وظهور حكومة مستقرة في 
المنطقة أصبح محا أن يشرع عالقة التجارة من العام 
الخارجي في التساؤل عن الكنوز التي يحتمل أن تكون تحت 
رمال صحراء بلاد العرب» ويعدوا العدّة للسماح لهم بالبحث 
عنها. وكان احتال وجود زيت في البلاد معروفاً قبل ذلك. 
فمنذ سنة ١57١م‏ كان الزيت يستخرج في العراق وإيران 
اللتين تشبهان المملكة في الخصائص الجيولوجية. 


وقد تم توقيع أول امتياز للتنقيب عن الزيت في المملكة 
سنة 19م (5ع"1هم). فقد استطاع مغامر نيوزيلندي اسمه 
ميجور هولز » نيابة عن جماعة انجليزية تسمى «ايسترن آند 
جنرال سيند يكبت ٠»‏ أن يتصل بابن سعود. وبعد شهور من 
المداولات غير المنتظمة منح امتياز التنقيب عن الزيت 
والمعادن في منطقة الأحساء. وم يكن أحد يعرف حينذاك 
أن المنطقة التي يغطيها الامتياز كانت تحتوي تقريباً على كل 
احتياطي الزيت في المنطقة الشرقية الذي يعتمد عليه العالم 
بدرجة كبيرة في الوقت الحاضر. وكانت مدة الامتياز سبعين 
سنة يدفع صاحبه إلى ابن سعود كل سنة مبلغ ألفي جنيه 


لطا 
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ذهى مقدّماً. وقد بدا الطرفان راضيين بالاتفاقية. فهولز 
حصال على أفضل شروط وابن سعود كان سعيداً جداً أن 
يدفع له الأجانب ذلك المبلغ سنوياً مقابل لا شيء . ذلك أنه 
كان يعتقد بأن الله قد أنعم على بلاده بالكثير من الرمال 
والقليل مما سواه؛ وأن أولئك الأجانب سيكتشفون عدم 
وجود زيت في البلاد. ولعله من الغريب أن الجاعة التي 
حصلت على الامتياز م تجر تنقيبات جدّية» وما بعد أن 
دفعت الايجار لمدة سنتين بدأت تفقد الاهتام بالموضوع » 
وتوقفت عن دفع الإبجار ثلاث سنوات. وفي سنة 1558م 
أنبى الملك الامتياز. وكان في تلك المرحلة يعتبر هولز مديئاً 
له مبلغ ستة آلاف جنيه ذهي. وكان هذا أهمية في قصة 
الزيت مستقبلا. 

وم يحدث مزيد من الاتصالات للحصول على امتياز 
للتنقيب عن الزيت حتى سنة .*157م. وف تلك السنة كان 
الملك يعاني مشكلة مالية شديدة. ذلك أن الأزمة الاقتصادية 
العالمية قد سيّبت نقصان عدد الحجاج بدرجة كبيرة فهبطت 
واردات جلالته هبوطاً حاداً. ورغم عبقرية ابن سلهان فقد 
أصبح الوضع خطيراً جداً . وواجه الملك صعوبة في دفع ديونه 
الأجنبية وفي صرف رواتب موظفيه. ومع هذا فإني لا أظن 
أنه قد فكر في استغلال الثروات المعدنية في بلاده حلا 
لشكلاته المالية حتى اتصل به اللمليونير الأمريكي تشارلز 
كرين. وكان كرين صاحب نفوذ كبير في أوساط رجال 


كنا 
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الأعمال في بلاده »كا كان وزيراً أمريكياً سابقاً في الصين 
وأحد الأمريكيين المعيّنين في لجنة كنج -كرين لدراسة 
موضوع سوريا وفلسطين سنة9١191١م.‏ وقد زار اليمن. 
ولذلك فإنه كان على صلة بالشرق الأوسط. وقد نمت لديه 
رغبة صادقة: وإن تكن شاذة أحياناً » في تقدّم الدولة 
الناشئة في المنطقة. والواقع أنه لم يكن بجيولاً لدى الملك. 
ففي شهر ديسمبر سنة 1557م وردت إلى الرياض برقية من 
جنيف عن طريق وزارة الخارجية في الحجازء وكان نصها: 
« إلى صاحب الجلالة الملك ابن سعود. إني مهم بالجزيرة 
العربية وراغب في مقابلة جلالتم إذا سمحتم بذلك. تشارلز 
كرين ؛ صديق العرب ». وسواء كان صديقاً للعرب أم لا فإن 
الملك لم تكن لديه حينذاك أية فكرة عمّن هو كرين ولا عمًا 
يريد . وم يكن بالتأكيد لديه وقت لقابلة كل أجنبي يرغب 
في أن يراه. ولذلك فقد أمر وزارة الخارجية بأن ترسل إليه 
برقية الاعتذار المؤدبة التالية: «ليس الوقت ملائاً مجيئم 
لأن جلالته مشغول موسم الحج القادم وبقضايا داخلية ». 
وم ييأس كرين فأبرق ثانية من القاهرة سئة 1950م 
قائلاً إنه يود أن يرى الملك. ومرة أخرى / يعط تفصيلات 
عن سسب رغبته في الزيارة. وكان .جلالته.غلى وقك أن يعود 
من مكة المكرمة إلى الرياض . فأجيب كرين بأن الملك على وشك 
السفر وأنه ليس لديه؛ مع الأسف » وقت لمقابلته. لكن كرين 
كان .ملحاحا ؛ .ذهب إن البصرة واجرى ترتينات اللسفر إلى 
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نجد بالسيارة عن طريق الكويت. وقد استعان في ذلك بجون 
فانيس المبشر الأمريكي في البصرة: الذي بعث معه أحد 
ساعديه الفيان ليتوده إل حدؤة الكويت» واتطلق الرجلان 
في سيارتين ومعها أدلأء عرب وقليل من الخدم. ومن سوء 
حظهم أنهم واجهوا - وهم يعبرون الأراضي الكويتية - جماعة 
من الارخوان بقيادة ضيدان بن حثلين » فأطلقت عليهم النارء 
وهربت السيارتان بمن فيهما. لكن الشاب الأمريكي أصيب 
ومات بسبب ذلك. واضطر كرين إلى أن يعود من حيث 
أتى . وحين بلغ الملك الخبر غضب غضباً شديداً ؛ لكن م يكن 
هناك مايمكن عمله. وقد أعجب جلالته بإصرار كرين 
ووافق على مقابلته بسرور. وكان كرين قد وصل حينذاك 
إلى القاهرة بعد أن أكمل وضع برنامج لبناء طرق وجسور في 
اليمن. وكان من السهل لذلك أن يرتب معه زيارته لجدة في 
بداية السنة التالية. 

وقد وصل كرين إلى جدة في شهر فبراير سنة ١151م.‏ 
وساقر للك إن هذه الديئة لقابلته. واستعيله: استتبالاً 
باهرا . فأقام له ارس والخاقية عرطة:,فخمة ثلتها عرظة 
قام بها أهالي جدة وبينهم الحضارمة الذين قاموا برقصات 
مؤثّرة . ودعي كرين إلى كثير من الولائم » ومنح شرف الإقامة 
في بيت الشيخ مد نصيف الذي كان الملك حتى ذلك الوقت 
يسكنه إذا أتى إلى تلك المدينة. 

وظل كرين في جدة حتى بداية شهر مارس . وأجرى عدة 
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مداولات مطولة مع الملك وابن سلهان. وكانت أحلامه أن 
يرى في الجزيرة العربية مصانع عظيمة وسدودا ضخمة 
وطرقاً واسعة وجصوراً باهرة يستطيع أن يشيّدها مهندسوه 
حين يبدأ استغلال ثروات البلاد. وقد استمع إليه الملك 
ووزير ماليته بأدب: لكن ما كان مطلوباً حينذاك هو المال 
الذي يستطيع به جلالته أن يدفع ديونه الخارجية ومرتبات 
موظفيه. وعلى أية حال فقبل أن يتحقق حلم أي إنسان كان 
من الضروري: أن يكتقف ماإذا كان في الجؤيرة. فعلاً 
معاون .وقق :وعد كزين أن يوقه سناحا كيرا للحت عقها. 
واتفق على أن يدفع كرين مرتب ذلك الخبير وأن يده 
ابن سعود با هو ضروري من طعام وسكن ونقليات وحراسة. 
وقد أهدى جلالته إلى كرين حصائين عربيين أصيلين. ثم 
غادر ذلك الأمريكي جدة بثل ما استقبل به من حفاوة 
وتكرم . 

وبعد شهرين من مغادرة كرين وصل إلى جدة كارل 
تويتشل الذي كان دسا داكا وخبيرا باستخراج المعادن. 
وكان يعمل لكرين في اليمن؛ فكلفه بالذهاب إلى السعودية 
ليقوم بالسح اللازم المتّفق عليه. وتوجه تويتشل إلى عمله 
فوزاء بوكانت. فييعة الأول أف يزور المتاطق الخاورة لجدة 
وعين العزيزية في التلال الحيطة بها ليرى ما يستطيع عمله 
لتحسين تجهيزات الماء للمدينة التي كانت تشكو من قلتها . ثم 
سافر بمحاذاة شاطىء البحر الأحمر إلى كل من جازان وينبع 
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ومعه مترجم اسمه أحمد فخري. وبعد ذلك سافر إلى نجد 
حيث اهم » بصفة خاصة . بالمنطقة الحيطة بالرس ونفي . وقد 
وجد هناك قلا ضبيا فيد خروق من الذسيه وآثان زية 
قديمة للتعدين. وكانت بعض المساكن المتهدّمة لا تزال تحتوي 
على بقايا أحجار كانت تستعمل في تفتيت الصخر المستخرج 
من التلٌّ. ورغم أنه قد بدا بأن الذهب كان لا يزال موجوداً 
بكميات شجعة فإن تويتشل لم ير من المجدي محاولة 
استخراجه لأن الطرق الخديثة تنظلب كميات: من الماء أكثر 
ما كان متوفراً في المنطقة. 


وبعد عودة تويتشل إلى جدة لفترة من الوقت سافر مرة 
أخرئى غير نجد إك الأحساء : وكان معه في هذه المرة جيب 
صالحة ليترجم له. وأقام هناك شهوراً أعدّ خلاها تقريراً 
نفضلاً عن كل «مارآة. وقد يدل أعتاناً خاضاً بواعنات 
المنطقة: وأصبح متحساً لجعل الصحراء تزدهر بواسطة 
الري . وكان من المعادن التي لاحظها في المنطقة كميات بارزة 
من الجبس قرب الظهران. وبعد أن قضى في جزيرة العرب 
حوالى مانية عشر شهراً وجد أن التكوينات الجيولوجية في 
منطقة الظهران تشير بوضوح إلى احتال وجود الزيت فيها. 

وقد أخذ تويتشل تقاريره إلى الملك : وأوضح له ما يحتاج 
إليه للبحث عن الزيت وماذا سيحدث لو عثر عليه . وكان» 
مثل كرين : يتحدث بطريقة خيالية عن المدن والطرق البرية 
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وسكك الحديد والمطارات والمدارس والمستشفيات وغيرها من 
مظاهر الدولة الصناعية الحديثة التي يمكن أن تنشأ من ثروة 
الزيت . ورغم حماسة تويتشل فقد كان جلالته مرتاباً لأنه كان 
لايزال يعتقد فى قرارة نفسه بأنه م يكن هناك إلا صخور 
لاقيمة لها تحت صحرائه الجرداء. لكنه وافق على أنه إذا 
كان هناك زيت في بلاده فلابد من العمل لاستخراجه 
وبيعه. وكان الأمير فيصل؛ حينذاك» على وشك السفر 
لزيارة بريطانيا. وبناء على تعلهات الملك ذهبت إليه بنسخة 
من تقرير تويتشل. وخلال زيارته لتلك البلاد سلم التقرير إلى 
حكومتها وعرض عليهاء كا طلب منه والده؛ أن ينحها 
امتياز الزيت في الأحساء . وبعد ذلك بوقت قصير استم الملك 
برقية من سفارة بريطانيا في جدة تفيد بأن الحكومة 
البريطانية تشكره على عرضه لكنها ليست راغبة فيه. 
ورا بدا غريباً أن يعرض ابن سعود امتياز الزيت على 
البريطانيين بعد أن وجد الامريكيون مكانه الحتمل. ولعل 
ماهو أغرب من ذلك رفض البريطانيين للعرض. وف 
اعتقادي أن السبب في توجه الملك إلى البريطانيين رما كان 
تنيجة لشعوره بأنه مدين لهم لما قدموه إليه من ساعدات في 
الماضي : فظن أن عمله هذا قد يكون بثابة رد للجميل. أما 
رفضهم للعرض فقد يكون سببه:بطبيعة الحال؛ مجرد الغباء . 
لكني أظن أن مؤثرات أخرى كانت تعمل عملها في هذا 
الموضوع. كنت أعتقد دائًاً أنه من الحتمل وجود اتفاق غير 
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مكنوب بين شركات الزيت العالمية وبين الحكومتين 
البريطانية والأمريكية على أن يسيطر البريطانيون على 
احتياطي الزيت شرق الخط الأزرق الممتد من شمال العراق 
إلى قطر وأن يكون للأمريكيين ما بقع غرب ذلك الخط. 
وكان البريطانيون: على أية حال؛ يسيطرون على 
إنتاج الزيت في إيران والعراق والكويت وقطرء وإلى 
حدٌ ما في البحرين. وكان ذلك يفي باحتتياجاتهم حيتذاك. 
وكانت طم مصلحة كبيرة في إدخال الأمريكيين إلى المنطقة 
لأن ذلك سيمنح هؤلاء فوائد اقتصادية في جزيرة العرب» 
وهذا بدوره سيشجعهم على إقامة تحالف عسكري مع 
البريطانيين للدفاع عن المنطقة تجاه الأعداء الحتملين لكلا 
الطرفن. 

ومهم| كانت الأسباب فإن البريطانيين لم برغبوا في امتياز 
الزيتعبوكاتت خطؤة ابن سعود. الثالية أن حال 'الرضولن 
إلى اتفاق مع تويتشل نه الذي أصبح ذلك الملك معجباً به 
وواثقا فيه. فطلب منه يوسف ياسين وفؤاد حمزة» نيابة عن 
الملك؛ أن يكوّن شركة زيت وطنية للحكومة السعودية على 
أن يكون له عشرة بالمائة من أرباحها . لكنه رفض ذلك على 
أساس أنه م يكن برى المغامرة عملية. ومع ازدياد إعجاب 
يوسف باسين مهارة تويتشل التفاوضية رفع حصته المقترحة 
من الأرباح إلى خسة عشر بالمائة ثم إلى عشرين بالمائة . وحين 
رفض تويتشل ذلك أدرك يوسف باسيق أخيراً أنه كان يعني 
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ما قال من أن المغامرة ليست عمليّة . وفي ظني أن هناك سبباً 
آخر لرفض تويتشل؛: وهو أنه كان مرتاحاً جداً من كونه 
صاحاً؛ وم يكن لديه. طموح خاص في أن يصبح شن بعبالقة 
الزيت. لكنه كان؛ على أية حال؛: مستعداً لإعانة الملك» 
فوعد أن يأخذ نسخة من تقريره إلى أمريكا ليرى إن كانت 
جناك شوكة عي باستياز الزيهه. وكات كل من في الديوان 
مسرورين بأن الأمريكيين من الحتمل أن يحصلوا على 
الاحياز لآننا كنا :شعر أن جمعة البريظاتبين كانت لااتزال 
ملؤثة :سي الامتعار ‏ قإذا أترا من أجل زعا فلن الكو 
أبداً واثقين من مدى امتداد ننوذهم على حكومتنا أيضاً. 
أما الأمريكيون فإنهم سيأتون ببساطة من أجل الثروة » وذلك 
دافع يقدّره العرب ويوافقون عليه بوصفهم تجاراً بطبيعتهم . 

وقبل أن يفادر تويتشل المملكة أتى إل وأخبرني بأنه 
لا يعرف من سيوجه إليه رسائله من رجال الديوان» وقال 
بأنه إذا وجد شركة مهتمة بالامتياز فإنه سيكتب إلّ» 
وسألني أن أترجم أية رسالة يبعثها وأقدمها إلى الملك: وبعد 
حوالى شهرين من سفره استلمت رمالته الموعودة» فترجتها 
وعرضتها على جلالته وحوها بدوره إلى ابن سلهان. 
وكانت الرسالة تفيد بأن تويتشل قد وجد شركة مهتمة 
بالتنقيب عن الزيت ؛ وأنه مستعد للقدوم والتفاوض نيابة 
عنها. فكتبت إلى تويتشل أخبره بوصول رسالته. وبعد ذلك 
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تبودلت رسائل بينه وبين ابن سليان م أطلع شخصياً على أية 
واحدة متها : 


ولا .بد أن ابن سليان دعا تويتغل إن -جدة لأنة بعد قترة 
قصيرة وصل إليها بصحبة رجل اسمه لويد هاملتون مندوب 
شركة وستاندرد أويل. أف كاليئورثيا ع وقد آمر :ذلك ابن 
سلهان بتشكيل لجنة للتفاوض مع الأمريكيين. فقرر الوزير 
أن يقوم بذلك مع الشيخ عبد الله الحمد الفضل والشيخ حسن 
القصيي . وطلب مني جلالته أن أكون مترجاً مع اللجنة. 
وقد أقامت اللحنة في بناية البغدادي يجدة. وبدات 
المفاوضات مع الأمريكيين مباشرة. وحين تقدمت المداولات 
المطوّلة الدقيقة اتضح أن العقبة الأساسية كانت موضوع 
الدفعة الأولى التي ينبغي تقديها من أجل الامتياز. وها أن 
الملك كان لا يزال يشك في وجود زيت في بلاده فإنه كان مهتا 
بالحصول على دفعة مقدمة كبيرة مقابل حقوق التنقيب أكثر 
من هتاف بشن العوائد الختملة.ستقبلاً. ولدّلك كان ابن 
حليان يطالب يقرض حتذارء ماله أألف. جني امتزليي غرطاً 
لمنح حق الامتياز : على أن يدّد ذلك المبلغ - إن سدد- من 
عوائد الزيت إذا استخرج بكميات تجارية. أما الشركة 
فكانت تفكر بدفع مبلغ أقلّ من ذلك بكثير؛ إذلا يتجاوز 


وبعد وقت قصير من وصول هاملتون وتويتشل إلى جدة 
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وجد “آنا يوأجهان منافسة م تكن متوقعة.. ذلك أن وفدا 
من شركة زيت العراق التي يتلكها البريطائيون وصل إلى 
هذه المدينة برئاسة رجل اسمه لونجرج . وقد لحق بهذا الوفد 
الميجور هولز ذاته بصحبة مترجم أرمق . وكانت إقامة هولز 
في جدة 'قصيرة جدا. وقد صحبت ابن سلهان في مقايلتة له.. 
وكان أنخديف خلال هذه المقايلة» من .وجهة نظر هولة» 
مختصراً إلى حد محزن. وقد أكد لنا بأنه يمثل مصالح ميلون 
ومجموعة الخليج التي قال عنها بأنها شركة كبيرة جداً . كا أكد 
لناء أيضاًء بأن صفقة رائعة؛ وإن تكن غير محدّدة: يمكن 
التوصل إليها مع شركته إذا منح الامتياز. لكن ابن سليان لم 
يتأثر بأقواله. وقد ذكره بأنه لا يزال مديناً للحكومة 
السعودية ممبلغ ستة آلاف جنيه ذهي نتيجة الامتياز السابق. 
وقال له بأنه مادام واضحاً بأن الاعتاد عليه موضع .شك فإن 
عليه أن يدفع مبلغاً من المال قبل أن يبدأ أية مفاوضات. 
وقد ذكر مبلغ مائتي ألف ريال. لكن هولز لم يكن ستعداً 
لدفع ذلك المبلغ. ومن الحتمل أنه كان خائفا من أن يحتسب 
ذلك عوضاً عن الإيجار غير المدفوع من قبل شركة «ايسترن 
آند جنرال ». وفي اعتقادي أنه كان يتوقع أن يستطيع خداع 
الحكومة السعودية مرة ثانية ويضمن امتياز زيت الأحساء 
لقاء مبلغ رمزي. وها أن آذك أن هذا الآمر يعيد عدا 
حتى استقلٌ أول سفيئة تغادر جدة وم يره أحد مرة أخرى. 

أما وفد شركة زيت العراق الذي التقى به كل من فيلبي 
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وابن سليان فقد بقي في جدة أطول مما بقي هولز. وكان 
أعضاؤه يشبهون أبطال قصة « أليس إن ووندر لاند » حيث 
كانوا يتجوّلون في المدينة زائغي الأبصار ينتقلون من مكان 
إلى آخر كمن ضيّع طريقه. وم تكن تلك الشركة جادة في 
سعيها للحصول على الامتياز لأنها كانت» كا اتضح فيا بعد» 
غير مستعدة أبداً أن تدفع مبلفاً يقرب مما دفعه اللأمريكيون 
بشأن القرض الأوليّ الذي كان الموضوع المهم للسعوديين. على 
أن هاملتون وتويتشل ل يكونا يعرفان ذلك حينئذء وكان 
يحرّد وجود وفد من تلك الشركة قد جعل الأمر صعباً بالنسبة 
ا؛ إذ لمبيمودا المسابقين الوحيدين في الميدآن. فكانا قلفين 
بن أ طافبيهنا قد ستطعوة فى آية: لحظة أن يتعليوا 
عليها . 

وكان قد طلب مني أن أقوم بالترجمة بين تويتثل 
وهاملتون وبين لجنة التفاوض السعودية» كا ذكر سابقاً. ثم 
اشترك فيلبي فجأة في المفاوضات وحلٌ محلّي مترجاً 
للأمريكيين. ويبدو أنه كان قد عيّن من قبل شركته| لينضمٌ 
إليها في المفاوضات. وكان ذلك عملاً ذكياً من الشركة لأنه 
م يكن أحد يعرف أفضل من فيلبي العرض الذي يحتمل أن 
يكون مقبولاً لدى الملك. ول أفهم أبداً كيف استطاع فيلي 
أن يوفق بين مركزه باعتباره نضه مستثاراً للملك وكونه 
وكتلاً ستاجراً لاجدف القركتين الدالمعيق: الفين كتافسان 
على زيت جلالته. والواقع أنه حين كان يتفاوض» نيابة عن 
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الشركة الأمريكية؛ مع ابن سلهان كان في نفس الوقت يتقابل 
مع وفد شركة زيت العراق ممثلاً عن الحكومة السعودية. لكن 
مها كانت دوافعه فإفي اعتقد بأنه كان لا يزال حريصاً على 
مصالح الملك لأن النتيجة النهائية كانت مفيدة جداً لبلادنا. 


وقد استمرت المفاوضات مع الأفويكين على غرار 
ما كانت عليه وكل من تويتشل وهاملتون يحاولان زحزحة ابن 
سلمان عن إلحاحه على دفع مبلغ مقدم برسمها صوراً وردية 
لا ستحصل عليه البلاد باكتشاف الزيت من منافع ورخاء. 
أها ابن ملهان فقد عاد مرة بعد أخرى إلى النقطة البسيطة: 
وهي أن الملك يريد حلا حاضراً مها كانت الحلول الحتملة أو 
غير امحتملة مستقبلا. وقد ساعد فيلبي على اجتياز العقبة حين 
قال توتقل: هؤلاه :العرب. لا ضيعون تضيراتك: النظرية 
والقالية يكآن: باسيستعه في المنتفيل. إنو يريدون أن 
عوقو| نقكا ولموسا. .ناة] سحصارق عله الآن8: وغلياك أن 
تعرض عليهم مبلغاً نقدياً وإلا فإنك قد تفقد الامتياز نهائياً . 


وأخيراً اقتنع الأمريكيان بضرورة دفع مبلغ كبير من 
المآل متدماء ويسم كثير من الداولات: الإشافية 2 التوضل 
إل اتفاقية موقت نعضي بإعطء حى احياز التتقيب: عن 
الزيت في منطقة الأحساء إلى شركة «ستاندرد أويل اف 
كاليفورنيا » لمدة ستين سنة مقابل قرض مقدم خال من 
الفائدة معداوة تلاثوق الف جنيه ذهبي : وقرض آخر مقداره 
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عشرون ألف جنيه ذهبي يدفع خلال مانية عشر شهراً. وكان 
على الشركة أن تدفع إيجاراً سنوياً مقداره خمسة آلاف جنيه 
ذهي وأن تعطي قرضاً مقداره خمسة عشر ألف جنيه ذهي 
حالما يكتشف الزيت بكميات تجارية. وبعد ذلك تتسم 
الحكومة السعودية عوائد بمعدل اربعة شلئات للطن الواحد 
من الزيت الخام المستخرج. وقد نوقثت هذه الشروط بين 
ابن سلهان والملك» وبناء على نصيحة فيلبي قرر جلالته أن 
يقبل بها. فكانت توجيهاته إلى ابن سلمان » كالعادة » بسيطة 
ومباشرة: « توكل على الله ووقع » ووقع ابن سلمان وهاملتون 
الاتفاقية في التاسع والعشرين من مايو سنة “وام 
(:صفر ١06‏ ه). وهكذا بدأ عصر الزيت العربي السعودي. 

وبقية قصة الزيت معروفة جيدآ. كان البحث عن 
الزيت غير مثمر في بداية الأمرء فخابت آمال الجميع سوى 
آمال الملك الذي م يكن يتوقع أن يكتشف زيت في بلاده على 
أية حال. لكن في سنة 1670م ثبت من حفر تجريبي لبئر في 
الظهران وجود زيت بكميات تجارية. وبمرور الزمن عرف 
الحجم الحقيقي المذهل لحقول الزيت. وقد بدأ الإنتاج 
سنة 1954م لكنه انخفض إلى الصفر تقريبا خلال الحرب 
العالمية الثانية. ثم صعد بعد ذلك إلى الكميات العظيمة التي 
تنتج في الوقت الحاضر. وقد أصبحت شركة ستاندرد أويل 
في بداية الأمر شركة زيت ستاندرد كاليفورنيا العربية. ثم 
أصبحت شركة الزيت العربية الأمريكية» أو أرامكو ىا 
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هي معروفة الآن عالياً. وقد وجد الملك نفسه أغنى مما كان 
يتخيّل: واستطاع أن يستخدم ثروته الجديدة في إقامة 
الختاريع. العامة حمق كل. نوع .مصلحة مشعيه . .وعكذا تفذت: 
بقيادته الحكيمة » عملية النموَ السريع والتطوير وأصبحناجميعا 
ننعم بالثروة . 


القص ال رايع عشر 
20022 بكب ود 


إن الأمم الأخلؤن ما يقت 
فاخ غ خقبك أخلالم تنا 
(أحمد شوقي) 


كانت إنجازات جلالة الملك عبد العزيز بن سعود الباهرة 
إنجازات رجل عظم حقاً. فتوحيد أكثر مناطق جزيرة 
العرب في وحدة مستقرة منسجمة أبعد من أحلام أي ملك 
عادي. وكان من حمسن حظ العرب أن الله جلت حكمتة 
وهبهم مثل هذا الرجل في وقت كانوا في أمس الحاجة إليه 
لنوحيد البلاد وإعدادها للقيام بالدور القيادي الذي تلعبه 
الآن في الشؤون العالية. ذلك الدور الذي / تكن أية كمية 
من الزيت لتمكنها من القيام به لو أن أراضيها بقيت ممرّقة 
وشعبها ظلّ متفرقاً. وإني لآمل أن أعطي في هذا الفصل 
تحليلا للعوامل التي جعلت ابن سعود ينجح نجاحاً فريداً 
بوصفه رجلا وبوصفه ملكا . 


لقد كنب الكولونيل ني.إي.لورانس في سنة م“اوام 
كتابه المثهور عن تجاربه في الجزيرة العربية بعنوان « أعمدة 
الحكمة السبعة ». ويبدو لي أن عنوان هذا الكتاب ملاثم إلى 
أقصى د لوضف» شخضية ابن سعود التي كانت ؛ في نظري» 
مبنية على سبعة أعمدة أنثأ عليها مملكته من لا شيء. وأول 
هذه الأعمدة الدين. فقد كان الملك منذ الأيام الأولى من 
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حياته حتى نهايتها مسل) تقيا ورعاً بت يتبع أوامر الشريعة بكل 
تفاصيلها . وكان تعليمه خلال اي دود لكن 
ذلك ل يمنعه من معرفة القرآن وغيره من الكتب الدينية 
لدرجة كانت أحياناً تذهل علاء بلده. ومن تعالم الدين أن 
بعثر الممق مق تلاوة القرآن ما امكيه. وكا جلؤلته :داعا 
بخصص نصف ساعة في اليوم لقراءة القرآن وغيره من كنب 
الدين » خاصة تلك المشتملة على أسماء الله الحسنى. وكان 
نادراً ما تحدث مع أحد دون أن متمد عاية من الفران 
الكريم الذي كان يستقي منه فيضا لا ينضب من الحكمة 
والإلهام. وكان ماهراً في تضير الآيات وشرحها بطريقة تخلب 
أقدة حذاته: 

ولقد جعل الدين لحياة الملك هدفاً بحيث كان كلا وسّم 
ورسخ ملكته عظمت خدمته للإسلام با كان يقوم به من 
أعبال. وقد منحته معتقداته الدينية قوة في مختلف الأحوال. 
ومع ذلك فإن قوته مها عظمت / تكن مصدر خطر لأن 
يصبح عنتالاً فخوراً بنضه. وم يكن أتباع الشيخ ابن 
عبد الوهاب يؤمنون بتمجيد الأفراد. وقد عرف الملك أنه 
بصفته إنساناً» كان يقوم فقط بأفضل ما يستطيع» وأن كل 
شيء أنجزه كان بإرادة الله وحده. 

ولقد أعطى الدين ابن سعود نظاماً دقيقاً لحياته في بلاده 
الصحراوية القاسية . ذلك أن الإسلام يوجب على معتنقيه أن 
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يصلوا خمس مرات في اليوم في أوقات محدّدة أيا كانوا. 
وقيام المرء بهذا الواجب كل يوم طيلة حياته يفرض عليه 
نظاماً يجعل تناوله لواجباته الأخرى بانتظام أكثر سهولة. 
وكانت أعمال الملك اليومية تدور حول أوقات الصلاة التي 
نيدأ بصلاة الفجر وتنتهي بصلاة العثاء . والواقع أن املك 
قد فرض على نفسه نظاماً بحيث لا ينام أكثر من ست ساعات 
في اليوم. وكان نومه ثلاث فترات. كان: عادة» ينام أربع 
ساعات في الليل؛ وساعة بعد صلاة الفجرء وثلاثة أرباع 
الساعة بعد الغداء: وقد مكنه هذا النظامء مع ماكان 
يتصف به من قوة جسمانية» من اتباع جدول عمل قاس في 
المدينة والصحراء لا يستطيع اتباعه من يفتقر إلى عقيدة 
راسخة. وكان إخلاصه الواضح للإسلام يبث فينا النشاط 
ويدفعنا إلى اتباع خطواته المدهشة. 


وكانت حياة الملك في أسفاره الصحراوية منظمة جداً. 
فقد كان ينطلق بعد ساعة ونصف من شروق الشمسء 
ويتوقف وقت الصلاة؛ ثم يتابع سيره حتى قبيل غروب 
الشمس . وكان هناك نظام خاص للطريقة التى كان سافر بها 
كل سنة إلى الحج. ورا كان أعظم أزقيام عسي اكتسبه 
من استيلائه على الحجاز أن مكنه من أداء الحج كل سنة 
وتأدنة المناسك التي أدّاها البي صلى الله عليه وسم. 
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ذي الحجة لكل زعاء العام الإسلامي الذين أدّوا الحجج. 
وكان يلقى. قبل الأذبة خطابا يشتمل» عادة» على نصيحة 
طيية وترعية حبق . دلو . يكل كذ الامفال » لو القثر 
الإسلامي العالمي » مفتوحا لكل الحجاج البارزين. وكانت 
الجموع الغفيرة تزدحم لسماع كلات جلالته. وبعد أن يلقي 
خطابه يفتح الجال لكل زعم يريد أن يعبر عن رأيه في 
الاحداث الجارية. وقد استمر هذا التقليد حتى اليوم تحت 
حك الملك خالد . 

وكان استيلاء الملك على البلاد المقدسة أعظم حظ ممكن 
للسلمين جميعاً : مع أن ذلك / يقدّر فوراً من كل الدول 
العربية. فبعد استيلائه على الحجاز بقليل دعا قادة الدول 
العربية والإسلامية إلى عقد موّتمر لتقرير مصير المدن 
المقدّسة. ومع أن جلالته كان يشك في قيمة ذلك 
الإجراء فإنه كان كرهاً بحيث استضاف الوؤتمر على نفقته 
الخاصة. وبعد فترة من النقاش اقترح بعض الزعباء أن تكون 
البلاد المقدسة مشتركة لكل المسلمين في العالمء وأن تكون 
جمهورية إسلامية تحكم ديوقراطياً من قبل كل الدول 
الإسلامية . وكان لدى الملك شكوك قوية في إمكانية تطبيق 
هذا الاقتراح. فكان جوابه الموجز عنه: «إنكم تكادون 
تكونون حميعاً زعاء بلدان خاضعة للقوى الاستعمارية. وعليكم 
أن تحرّروا بلدانكم من السيطرة الأجنبية قبل أن تجسروا 
على أن تقولوا لي من الذي يجب أن يحك الأرض المقدسة » 


خض 


أبن سعود 


وكا كانت الخال دائاً أصاب سهم جلالته الهدفء و يجد 
أولئك الزعاء ما يقولونه. ومضوا من عنده مقتنعين بأن 
الأماكن المقدسة أصبحت في يدي زعم قوي ستطيع أن 
يحميها ويدافع عنها . 

وكانت ثقة الزعماء الملمين الجديدة بابن سعود ها 
ما ييرّرها. فمنذ أن استولى على الحجاز حرص على أن تكون 
الأموال التى يببها الحجاجح لصيانة الأماكن المقدسة تدار 
بدقة وأمانة. وذلك مالم يكن يحدث زمن حك اللحاشميين. 
ولقد اتخذء أيضاء خطوات تضمن عدم خداع المطوفين 
الذين لا ضمائر لهم لحجاج بيت الله. وقد كلف مستشاره؛ 
حافظ وهبه»ء بعمل نظام للمطوفين والأجور التي تدفع هم. 
ومن سوء الحط أن الأمؤآل التي استطاع الملك أن يخصصها 
لصيانة الاماكن المقدسة لم تكن دامًا كافية. وفي سنة 1915م 
بدت علامات التهدّم في المسجد الحرامء فقام أناس من 
المصريين بجمع ثلاثين ألف جنيه استرليني لترميمه. ثم قدموا 
إلى المملكة وسألوا جلالته أن يساهم في ذلك شخصياً . وكان 
في ذلك الوقت قد بدأ يتسلّم مبالغ كبيرة من دخل الزيت. 
فاستطاع أن يخبر المصريين بأنه سيقوم بإصلاح السجد حتى 
يعود إلى روعته الابقة» وأن في إمكاتهم أن يتبرّعوا بالمال 
الذي جحعوه لفقراء بلادهم. ومنذ ذلك الوقت أخذت 
الحكومة السعودية على عاتتها المسؤولية الكاملة في رعاية 
الأماكن المقدّسة : وأصبحت التبرّعات التي يجود بها المسلمون 


/اا؟ 
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تصرف في أمور أخرى جديرة بها . وبرور السنين أنفقت هذه 
الحكومة بلايين الريالات لإصلاح تلك الأماكن وصيانتها 
والعناية بها . 

وكانت معرفة الملك بالدين وإخلاصه للإسلام من الأمور 
التي جعلته يعتبر من أعظم قادة المسلمين عبر التاريخ . وكان 
قادراً على شرح القرآن وتضيره بطريقة ممتازة مفهومة لدى 
أسط رجال البادية. وف اعتقادي أنه قدّم للعقيدة الإسلامية 
خدمة / يقدّم مثلها أي رجل في هذا الزمن. 


أما العمود الثاني من أعمدة شخصية ابن سعود فهو كرمه 
وعفوه. فقد كان سخاؤه طبيعياً لا تكلّف فيه. وكان يعطي 
بلا تقدير حتى وإن كانت خزينته فارغة. وذلك ما كان يحزن 
ابن سلمان» وزير وآلعة » جزلا شديدا + إذ كان عليه أن يغير 
ميزالقه بامعفران. ولد سبعت جلؤلكه يتل مارسا إنه كبيراً 
ما شعر بأنه كالجزور التي يستطيع كل إنسان ذي يد ماهرة أن 
يقتطع منها ما يريد. 

صحيح أن كرم الملك غالباً ما كان قضية سياسية محسوبة» 
خاصة في تعامله مع البدو. لكنه كان» أيضاًء يشعر بالسعادة 
من جراء إنفاقه» وهي سعادة لا علاقة لا بالسياسة. ويقال 
إنه كان شافرا كان مزة فهرز عدد من سناوانع: حاشيعة» 
ورفض» كعادته: أن يترك مكانه حتى يتأكد من أن جميع 
السيارات قد خرجت من الرمل. وفي أثناء ذلك نزل من 


نأا 
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سيارته وجلس في ظل شجرة. وفجأة وقف أمامه بدوي م 
يعرف أنه الملك لأنه كان يلبس ثوباً بسيطاً وغترة. ثم جاس 
بجانب جلالته وقال له: أين الشيوخ؟ فأجابه مبتسم: لا بد أنه 
مع الرجال النين تراهم. وانتظر البدويّ أن تسنح له فرصة 
لرؤية الملك. وحين أخرجت جميع السيارات من الرمل 
استعد. جلالته لترك. المكان + وأخد حفنة .من الريالات 
وأعطاها إياه. وحينئذ مد البدوي يده وقال: السلام عليك 
با عبد العزيز. فسأله الملك: كيف عرفت أني عبد العزيز؟ 
فقال: لا أحد يعطي بكرم مثلك. 

ومها كان حرج مالية الملك فقد كان مبدوٌه أن لا يدع 
زائراً أجنبياً يغادر ديوانه بدون هدية فاخرة. وكان يحتفظ 
في القصر بكمية من اللوُلوْ والجواهر الأخرى والسيوف 
والخناجر المرصّعة بالأحجار الكرية لتقديها إلى الضبوف 
البارزين. وم يكن من غير المألوف أن يبب سيارات وخيولا 
عربية أصيلة. ففى سنة 1574م زار الجترال كلايتون الملك 
في جدة » وانتابه حي معاد يقار المدينة بسرعة. وكان من 
عادة جلالته أن يقم حفلة وداع عند مغادرة ضيوفه. وإذا 
كان الضيف مستعجلا زوده بالطعام غير المطبوخ ليتناوله فها 
بعد. وحين عرضت الحفلة المعتادة على كلايتون اعتذر عنها 
بلطف » وقال إنه لا يثعر بالرغبة في تناول أي طعام. وبناء 
على ذلك أخبر بأنه من المعتاد أن يزوّد الضيوف المستعجلون 
بالوليمة غير مطبوخة» فقبل ذلك. وأمر الملك فوراً أن تزود 


اللو 
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باخرته بالتموين الكافي لاإطعام طاقمها برمّته في رحلة عودتها 
إلى بريطانيا. 


وفي مناسبة أخرى» بعد معركة السبلة بقليل؛: وصل إلى 
الرياض وفد من شيوخ الكويت برئاسة الشيخ أحمد الجابر 
الصباح. وكانوا قد أتوا لتهنئة الملك على انتصاره في تلك 
المعركة الحاسمة. وأذكر أن موظفي الديوان كانوا ينتظرون 
بأنفاس محبوسة كيف سيعالج جلالته الموقف الحرج لأن 
الخزينة كانت مرهقة بعد الغزوة الطويلة. لكن دهشتنا 
تجاوزت الحدود حين رأيا الضيوف يغادرون عملين بأسخى 
الهدايا. فقد استطاع الملك بطريقة ما أن يزودهم جميعاً 
بسيارات وسيوف مطليّة بالذهب والفضة وعبالغ من المال. 


ورا كان آيرز كال عل سه الللكه غير دوه 
ما حددت سئة © 18م حين أمن بنتاء قصر فى المجاز للملك 
فاروق الذي كان ينوي زيارة المملكة. وقد سمي ذلك القصر 
قصر الزعفران. وكان نخة مطابقة لأحد قصور فاروق 
المسمّى بهذا الاسم في مصر. وقد بني في مكان منعزل جداً 
خارج مكة المكرمة . وكانت الاضطرابات في مصرء حينذاك»: 
قد وصلت إلى قمّتها. ومن التمل أن العاهلين قد اتفقا على أنه 
قد لا يكون مأموناً أن يسكن الملك فاروق في وسط المدينة 
التي تعج بالحركة . والواقع أن ذلك القصر/م يستعمل أبداً لأن 
عبد الناصر أطاح بفاروق قبل أن يقوم بزيارته للمملكة. 


ها 


ابن سعود 


وحتى لو أنه قام بتلك الزيارة فإنه لن يستقم في ذلك القصر 
إلا بضعة أيام. 


وكان كرم الملك الطبيعي يواكب عطفه ورحمته. فبدلا 
من اتباع العادة القدهة بقطع روس القضوم ف أو فرصة 
متاحة كان يظهر عقوا عظما تجاه أعدائه المهمزومين. وكان 
ما أن يتغلّب على خصم حتى يرد إلبة أعتياره ويتاق عن 
الثأر منه. ولعلٌ أعظم الأمثلة على ذلك عفوه المتكرّر عن 
الدويش. وكان عفوه يتسع ليشمل أولئك الذين تآمروا للنيل 
منه شخصيا. فحين كان في الطائف: سنة .197١م‏ تقريباء 
وصلت إليه أنباء تفيد بأن جماعة من الشباب ينتمون إلى ناد 
لكرة قدم في تلك المنطقة كانوا يخططون لاغتياله في المسجد 
الحلي . فألقي القبض على أولئك الشباب » لكن جلالته اكتفى 
بسجنهم. ثم أطلق سراحهم بعد ستة .شهور إثر استرحام وفد 
من أهالي جدة من أجلهم. 

وم يكن تعاطف الملك مقصوراً على الذين هزمهم 
تخصاب :فحين اغثل الملك: أماق الله عرش أفغاتستان :دهاة 
كشير من رؤّساء الدول لزيارة بلادهم. فكتب الشيخ 
عبد الرحمن القصيبي إلى ابن سعود يقترح عليه أن يدعوه 
لزيارة مكة المكرمة. لكن جلالته قال إنه لن يدعوه لأنه» 
بصفته مسلاً» على الرحب والسعة لزيارتها متى أراد. وبعد 
ذلك أطيح بأمان الله ونفي إلى إيطاليا. ومع أنه كان صلا 


للا 
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تقيآ فقد أشيع عنه بعد سنة بأنه تحول إلى الكاثوليكية. 
ورغبة منه في نفي هذه الإشاعة وتطهير سمعته انتهز أول 
فرصة ليؤدي الحج. ورغم أن ابن سعود لم يكن لديه ما يجنيه 
من وراء مساعدة امان الله فقد تعاطف مع ذلك الملم الذي 
ذل بعد عرّء وذهب شخصياً وهو في مكة للسلام عليه. وقد 
ذهبت مع جلالته كرجا + وأذكر أنه بدا حديقه مع أمان الله 
بقوله: إل سعيك أن أراك في هذه المديكة ...وبمك أ استقيله 
استقبالا ملكياً هيأ له مكاناً يقم فبه. وأمر أن تقدّم له كل 
الخدمات اللائقة بملك. وقد ساعد اهام جلالته بأمان الله على 
إزالة الشبهة عنهء فغادر البلاد وهو عظم الامتنان لما أبداه 
الملك من لطف. 

وفي سنة .٠157م‏ هاجم الدويش الجهراء في الكويت» 
ف حصا و باح ا د 

سر قليلة م تصب بأذى. وم يكن ذلك الهجوم بأمر 
الملك: وإغنا كان شرانا تقض من الدويش نفسه. وبعد 
المعركة بقليل أتى وفد من شيوخ الكويت إلى جلالته مؤكدين 
له أنهم قد أدركوا بأنه لم تكن له يد في الموضوعء ومعبّرين له 
عن صداقتهم لشخصه الكريم. وبعد الجاملات الأولية قال 
الشيخ سالم الصباح؛ الذي كان يترأس الوفدء لجلالته: إن 
حدود الملكة عند إن أسوار مديّة الكريى. تاجاية الك 
فوراً بقوله: إن حدود الكويت تمتد إلى أسوار مدينة 
الرياض . 


أبن سعود 


وَالْعِمود الثالق من أعمدة شخضية أبن سعود. قدزته علق 
الكتاق واليوية .“فكان غالا عا أحنى خططه عن أقرب 
المقرّبين إليه كأسرته ومستشاريه. وبذلك لم تسرب خططه 
أبداً إلى أغدائه. ولاشك في أن مسكر جلالته كان» 
أحتازاء عليغا بالإواسى الثيق. كانوا خحريصين. عق سعرقة 
نواياه. لكنهم كانوا يفشلون في مهمتهم» مع أن جلالته كان 
قادراً على أن يحصل على معلومات كاملة بواسطة جواسيسه 
عن الرجال الذين كانوا أقل منه قدرة على الصمت. وفي 
بلاد كانت الإشافة تنتير فيها انتقار النار في اشم كان 
تكتم الملك من أقوى أسلحته ضد خصومه. 


وكانت الشجاعة العمود الرابع من أعمدة شخصية الملك. 
صحيح أنه لم تكن هناك ندرة في الرجال البواسل في تاريخ 
الجزيرة العربية»؛ لكن الملك عبد العزيز بن سعود كان من 
أعظم هؤلاء البواسل. وغالباً ما كان في حاجة إلى شجاعته 
لأنه ما من إنسان قام بمثل المهمة التي قام بها دون أن يكون 
حارباً من الدرجة الأوك. وهناك قصص كثيرة عن شجاعته. 
وكثير هن الناس يتحدثون عن شجاعته الصامدة في تحمل 
آلام الجراح التي حدثت له في معاركه. فذات مرة تحمّل 
جرحاً خطيراً في معدته طيلة حملة دامت ستة شهور قبل أن 
يعالج علاجاً طبَياً وافيا. وقد أخبرني طبيبه ؛ رشاد فرعون ؛ 
بأنه حدث له أن أصيب برضاضتين اكقرنا تحت جلد يطل 


رفن 
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وحين بدأ بإعداد الخدّر لإجراء عملية لاستخراجها سأله 
الملك عما يفعل. ولا شرح لد ذلك انفجر ضاحكا ؛ وأمره بإبعاد 
المحدّر. ثم أخذ مشرطاً بيده وشت الجلد الذي فوق 
الرصاصتين: وأمر فرعون بأن يقوم بُهمته. 


ورغم أن ابن سعود كان مشهوراً بالجرأة والبسالة فإن 
شجاعته م تكن مجرد عدم خوف من النوع الذي يستولي على 
الاسان في لهيب المعركة فيعميه عن الاخطار الحيطة به. 
كانت لديه بجانب الشجاعة صلابة هادئة لرجل يرى بوضوح 
الخطر الحدق في خضم الحدث فيواجهه مواجهة صحيحة. 
ولعلّه في موقفه هذا يطبق قول المتنبي: 
الرأي قبل شجاعة الشجعان 
هو أول وهي المحلٌ الثاني 


ولم يفتخر ابن سعود يوماً من الأيام ببطولته؛ بل لا أعتقد 
أته كان: ينظر إلى ننة على أت يطل, من الأ بطال .ققد 
قال لي مرة: إن ما وهبني الله م يكن بسبب قوقٍ» بل سيب 
ضعق وقوته سبحانه وكان شعوره بذلك هو الذي حثه على ما 
قام به من شجاعة واقدام. ولم يكن في الواقع يشعر بأنه كان 
اشجع من الاخرين »لكن الله منحه موهبة خاصة؛إذكانت ردود 
فعله في الأوقات الحرجة من السرعة والذكاء بحيث تمكنه من 
التصرّف بطريقة أفضل من غيره. وكان يعتقدء أيضاً. بأن 


دا 
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الله قد أنعم عليه بحظ عظم. ولعل أفضل برهان على ذلك 
ماكان يبدو على جسده من جراح يتحدث كل واحد منها 
عن قصة موت نجا منه بأعجوبة. ويقال بأن سعود 
ابن عبد العزيزء ابن عم الملك الذي كان يرى أنه ا 
بالحكر منهء افتخر ذات مرة في لحظة من لحظات غضبه بأنه 
أشجع كثيراً من جلالته. وحين سمع الملك ذلك م ينزعجء 
وما ابتسم ابتامة عريضة وقال: «إن ها ذكره سعود 
صحيج» فهو أشجع مني لكني أعظم حظاً منه » . وقد قال 
مرة أيضاً: « إن أنعم الله على أولادي بحظ مثل الذي أنعم 
به عل فسيكونون قادرين على حك العالم العربي كله ». 


وكان العمود الخامس لشخصية الملك؛ في اعتقادي » قوته 
الفريدة على المثابرة. فكان إذا وضع لنقسه هدق معنا بِدّل 
قصارى جهده للوصول إليه دون ملل. ومها كانت النكسات 
والعقبات فإنها لم تكن لتثني عزمه عن غايته النهائية. وقد 
استطاع المقرّبون منه أن يشعروا بتلك العزية كقوة نفسية 
تتغلب على من كانوا أضعف منه إرادة وتجاسروا على 
معارضته. وكان من جوانب شخصيته التي أثّرت فينا جميعاً 
رغبته الدائٌة في معرفة آخر الأنباء من جميع مناطق ملكته 
لإدراكه بأن عليه أن يكون أكثر معرفة بما يجري فيها من أي 
إنسان آخر ليصبح أقوى رجل في البلاد . 

وكان في قدرة جلالته؛ لو أرادء أن يطبّق عزيته التي 


يض 
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لاتلين لا على شؤون الدولة الكبيرة فحسبء بل على أقل 
مشكلات رعاياه. ففي يوم من الأيام أتى إلى مجلسه العام بمكة 
المكرمة رجل كبير السن وناوله عريضة تتعلّق بملك من 
الأملاك.. فأحال جلالته العريضة إلى ابنة قيضل لينظر فيها. 
وف السنة التالية وقف ذلك الرجل خارج الديوان وصاح 
قائلاً بأن مشكلته ل تل فأمر اين سعود بإدخآله إليه قوراً, 
وتعت أق قبت ميد بوعدة. بان موضوعه سيحلٌ في خلال 
يومين. واستدعي فيصلء فأخبر بأنه قد أحال العريضة إلى 
رجلين من موظفيه فام يعثر على أثر لها. فأمر الملك أن تفتش 
الدائرة المعنية تفتيثاً دقيقاًء حتى عثر عليها بين الأوراق 
الحفوظة, وكناق أن “فصن الوظفاق. 'اللذاق "العمل تلك 
العريضة ونال الشيخ ما أراد. وكان هذا أثر عمود على 
موظفي الحكومة الذين أدركوا أن إهال الواجب» مها كان 


- 


سيطاء قد لا يخفى على الملك نفسه. 


والعمود النادس من أعمدة شخصية. الملك النزاهة 
والعدل. فقد كان تعامله مع كل إنسان» من البدو البسطاء 
إلى الملوك الأجانب: يسم بالنزاهة التامة والصراحة 
الكاملت .وقد يكرن..قلك.مزعها لوؤار الأحانب: لقان 
على اللقاءات المتّصفة بالنفاق. فحين التقى برئيس الجمهورية 
الأمريكية فرانكلين روزفلت» في مصر سنة 1540م لم 
يكن اللتاء كا كآن يتوقعه ذلك الركيين. فحينا مد يده 


عن 


لضافعة أبن سعود. رض املك ,مصافعية كائلة: يي 
أصافحك: وأنت: اعد الضهايتة ضذتا». فارتنك .روزقلف» 
لكنّه استطاع أن يواصل حديثئه مع جلالته في ذلك اللقاء» 
ووعده بأنه لن يفعل أبداً ما يضر بالمصالح العربية. 


ومن الأمور التى لاحظتها في الملك بصفة خاصة أنه مها 
كان الاستفزاز شديداً لم يهم أبداً في القيل والقال أو 
الأنتاعات» اللفرضة» ققد يكون لقازه. ليطق من 2 دكن 
يستريح إليه لقاء فاتراً. وقد لا يتردّد في استهجانه بأشد 
الكلام أهام وجيه. لكني لم أعهده يغتاب أحدا. ومما يوضح 
ذلك ما حدث بالنسبة لأسرة المنديل في العراق. فقد كانوا 
وكلاءه هناك ؛ فأصبحوا أغنياء وذوي نفوذ يسبب ذلك . 3 
أداروا ظهورهم لنجد » واختاروا أن يصبحوا عراقيين. وقد 
تألم كثيراً لا فعلوهء وأصبح يشعر بالمرارة إذا ذكرت 
أسماؤ هم . ورغم وجود قصص كثيرة عن نشاطهم ف العراق 
فإنه لم يذكرهم بسوء أبدا. 

ولكون الملك متديناً مستقيا شريفاً كانت نظرته إلى 
الجريمة نظرة متشدّدة. وقد أمدّته الشريعة بنظام جاهز طبّقه 
على شعبه بتجرد تام. وكان أحد الشعارات الأقرة لديه: 
«لايدوم الملك بدون عدالة.٠‏ وم يقم بأية حاولة لاستثناء نفسه 
من حّ الشرع. وكان إذا أقام أي إنسان من رعاياه دعوق) 


رس 
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ضده عيّن وكيلا عنه ليتحام معه لدى قاض يثق بجحياده. 
وكان يخضع لحم الشرع مها كانت نتيجته. 


وحين حم الملك الحجاز إلى ملكه وجد أنه قد ورث 
مشكلة إجرامية خطيرة. فخلال السنوات الأخيرة من حم 
الهاشميين انتشرت مختلف أنواع الجراتم. وكان يوجد في 
الدن الكبيزة من تلك البلادحالات قلبلة :من السرقة وزالزنا 
واللواط والاغتصاب والقتل. وكان بعض البدو الذين 
لا رادع لهم يقطعون الطرق وينهبون الأبرياء » خاصة الحجاج 
الذين كانوا سيرون دون حماية. وقد ابى الملك ان يحتمل 
مثل هذه الأعمال في بلاد الإسلام المقدسة» وصمم على تطبيق 
أوامر الشرع بحق مرتكبيها. فقطع أيدي من أدينوا 
بالسرقة. وحين قبض قار المدينة المنورة» مشاري 
ابن جلوي ؛ على بدوي كان يقطع الطريق وينهب الحجاج 
ويقتلهم أمر بربط يديه برجليه وإلقائه فوق شجرة ذات 
أشواك وتركه هناك ليموت تحت وهج الشمس. ثم طرحت 
جثته على جانب الطريق ليكون عبرة للآخرين. وقد حدث 
أن اعيظف حمة أو ستة شان في. مكة الكردة عبيا 
ليلوطوا بهء وأبقوه عندهم أياماًء ثم قتلوه ودفنوه في 
سرداب. وحين اكتشف أمرهم أعدموا أمام دار الحكومة. 


وما كانت الاجراءات صارمة بحق الجرمين العتاة كان 


يتا 


ابن سعود 


الحزم شديدا : أيضاء بالنسبة لجميع الجرمين. فقد قضي على 
البناء » مثلاء بإبعاد الداعرات المعروفات عن البلاد. وم 
تكن به الإبترلات الساوما أي التطاوي ؛ تتنافى مع عفو 
الملك المعهوذ.... فالرخنة يتبغى. أن لا اتفسر يأنها ضعقا. وكان 
من الضروري أن تكون هناك علاجات قوية لحاية المواطنين 
من اعتداءات الجرمين. وينبغي أن يعام أن أعقلة قليلة من 
الشدة كانت كافية لاريقاف كثير من الجراتم الحتمل وقوعهاء 
وإفهام سكان الحجاز بأن النظام وجد ليبقى. وكانت مقاومة 
الجريمة في المملكة تاجحة بدرجة كبيرة. ومن الملاحظ أن 
هناك عدداً كبيراً من الأجائب يغملون في بلادنا» لكن 
الطبيعة الصارمة العادلة لنظامنا قد جعلت من النادر أن 
يُعْتَدى علبهم أو يعتدوا على الآخرين. وإني لأعل بأن أقطاراً 
أوربية قد أرسلت باحثين إلى المملكة ليعرفوا كيف 
استطاعت حكومتها أن تحافظ على النظام بهذا القدر من 
الجودة. وف اعتقادي أن هذه الظاهرة تعود ببساطة إلى دين 
الإسلام: وعدم تداول الخمرء والسياسة الحكيمة التي وضعها 
عبد العزيز بن سعود نفسه. 

أما العمود السابع والأخير من أعمدة شخصية الملك فهو 
تلك الصفات التي تدخل ضمن قوة العقل. وإن المثل القائل 
بأن « الوقت المعطى للفكر أعظم توفير للوقت » يوجز بدقة 
موقن جلالته: .ققد .وهب قوة ذاكرة وإدراك وملاحظة 


كينا 
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وفطنة خارقة للغاذة ..وبالآنافة إلى ذلك فقد كات محيط .به 
هالة نفسائية مخ العاج والتكمة تراكبها قامته الفارعة ومظهر 
رجولته مما جعل له أثراً عجيباً على كل من جلس لديه مها 
كانت درجة ذكائه. وكانت لديه عظمة وجاذبية سحرتا من 
رآة وحمقا ننه قائدا ظمعاء وكاق العمن كوة الإرادة 
مامكنه من الطيمنة على عقول الناس وجعلها تطيعه دون 
مناقثة. ولقد رأيت في مناسبات كثيرة رؤساء القبائل 
المتكترية. يتوق إلى مجله في حالة من العداء الصريح ثم 
لا تلبث شخصيته أن تطفى عليهم فيكبهم بابتسامته 
وجاذبيته الاخاذة. 


وكانت ذاكرة جلالته أعظم إثارة للإعجاب من ذاكرة 
أي رجل عرفته في حياق. فقد كان يحمل في رأسه من 
المعلومات ما يكفي لملء مكتبه. وكانت لديه موهبة التذكر 
الفوري. فكان - مثلا- عالاً بكل قبائل مملكته وبطونها 
وأفخاذها وتواريخها وتقاليدها. وكان يستطيع في بضع ثوان 
مرح اند حديثه مع أي بدويّ أن يعرف من طريقة كلامه 
القبيلة الني ينتسب إليها والفرع الذي ينحدر منه. 

وكاق آبن. سعود متحدثا وغادلا بازحا : كنا كان بلينا فق 
كل خطبه. وكانت سيطرته على نفسه من القوة بحيث لا أذكر 
أبداً أنه تكل بكلمة في غير محلّها أو زائدة عن المقصود. وم 
أعرف أنه قال شيئاً ندم على قوله فها بعد أو ود لو لم يقله. 


ون 


أبن معود 


وكان كلامه العادي مليئاً بالجازات الذكية والحك والأمثال 
التي تجعل سامعه يود لو أنه لا يتوقف عن الحديث. وكان 
دائاً يجد الملاحظة الدقيقة والمثل المناسب لأي موقف. من 
ذلك أنه تحدث مرة مع عبد الوهاب كاتب الحرم: أحد 
وزراء الشريف حسين السابقين. ولدى مصافحة عبد الوهاب 
له علق على تعومة يدق جلالتة معدرا عن دهتعة أن شكرنا 
يدي محارب مثله. ولم ينزعج الملك أو يحرج؛ بل ابتسم: 
واستشهد ببيت الشعر المشهور: 
إن الأفاعي وإن لانت ملاسها 

عند التقلّب في أنيابها العطب 


وم تكن جاذبية الملك مؤثرة في رعاياه فحسب. فحين 
امتدت شهرته إلى خارج مملكته وأخذت قصصه تنتشر في 
العالم الإسلامي والصحافة الأجنبية بدأ الديوان يتلقى 
رسائل غريبة من المعجبين به. وكثيرا ما كانت تلك الرسائل 
مصحوبة بصور فتيات جميلات في أوربا وأمريكا يطلين أن 
يعمان في قصر جلالته. وكانت إحدى الرسائل من استراليا 
وفيها صورة فتاة ساحرة حسنة الهندام. فأعطى الملك الصورة 
إلى رئس قسلة مخطان: فيضل ين حشر وله عن زأيه 
فيها. فأجاب فيصل - وربا كان جوابه أقرب إلى الحقيقة مما 
كان يعتقد - : «يا صاحب الجلالة من الواضح أنها وقعت في 


الي 
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حبك ». فإذا كان هذا هو تأثيره على فتاة بجيولة في مكان 
بعيد. عثة .فللمرء أن يتحيّل كأثيره عليتا نحن :لفن كنا تعيش 
ونعمل معه كل يوم. 

وكان جلالته نادراً ما غادر الجزيرة العربية. فلم يغادر 
بلاده إلا ثلاث مرات طيلة عهده؛ إحداها إإى البصرة 
سنة ١15١م‏ بدعوة من البريطانيين حين نزلوا في تلك 
المدينة» والثانية إلى الكويت والبحرين في طريق عودته من 
مقابلة ملك العراق في الخليج العربي سنة ١151١مء‏ والثالثة 
إلى مصر سنة 545١م‏ لقابلة الرئيس روزفلت وتشرشل 
والملك فاروق. وكانت له علاقات دبلوماسية ودية مع جميع 
قافة: الأقطان. العرية الخاورة باحفقاع الماشيين. المقلين 
نيك الله.+ ملك الآردن + ؤفيصل: ملك العراق. وكاق: مق 
المتوقع أن تكون العلاقات بينه وبينها متوثرة نتيجة لضمّه 
الحجاز كن مكمه. وكان جلاليه علاقات وية مم كثير من 
الدؤل. الأجسية .وا أت قالبية البلدات الآسسوية والأفريقية 
الجاورة كانت تحت الاستعار فقد كانت علاقات الملك 
الدبلوماسية بتلك البلدان مقصورةء بطبيعة الحال» على 
بريطانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا. 

لعل قصة حناة ابن سعود له تكمل دون الأشارة إلى 
تعاطفه مع المصالح الوطنية للبلدان العربية الواقعة تحت 
الصيطوة الاستعاريةع خاضة فلبطينع والقضية الفطية 


5006 


اين سعود 


تستحق فصلا خاصاً بها لأنها مرتبطة ارتباطاً لا ينفصل 
بتاريخ العالم العربي كله خلال الجزء الأكبر من هذا القرن» 
لاسيا منذ وعد بلفور سئة1917١م‏ الذي تعهد بالدعم 
البريطاني لليهود لإنثاء وطن قومي لهم في فلسطين. لكن هذا 
الموضوع نوقش كثيراً في مراجع أخرى؛ وسأقتصر هنا على 
ذكر دور ابن سعود فيه لأن ذلك ربا كان غير معروف على 
نطاق واسع. 


منذ أوائل عهد الملك كان معتاداً على تقديم العون 
والنصح للوطنيين العرب في كفاحهم من أجل الاستقلال من 
نير الاستعمار. وكان الحاج أمين الحسيني والأستاذ شكيب 
أرسلان؛ رئيس تحرير مجلة « العرب » التي كانت تصدر في 
سوسرا: اكتين امن القخضياتة الساسة. الكقيزة :فى الما 
العرلي التي أَيّدها ابن سعود . 


وكان كثير من هؤلاء. الرجال. يتلقون: مساعداته المالية 
بانتتظام عن طريق القنصليات السعودية في مصر ولبئان 
وسوريا والعراق. 

وكان ابن سعودء باحتلاله مركز الصدارة بين رؤساء 
الدول العربية في عهده؛ عميق الصلة بقضية فلسطين. ومن 
الصعب أن يصف المرء اهتامه بحقوق الشعب الفلطيني. 
ورغم أنه آثر أأث بيقن .يعدا عن الأطنواء قفد كان عل 


نف 
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اتصال مستمرٌ بالدول الأوربية المعنية وبالقادة العرب من 
أجل تلك القضية. وكان داماً يقدم نصحه لحلهاء ويطالب 
الغرب باسم الفلسطيئيين. وكثيرا هالأصدر تصرجات كدينة 
اللهجة ليعبّر عن آرائه ويحذّر من مغبة تجاهل حلّ عادل 


وكان الملك على اتصال داتم بالحكومة البريطانية وحكام 
العراق والأردن واليمن طيلة الإضراب العام الذي قام به 
الفلسطينيون سلة1575١م.‏ وكانت بريطانيا قد التمست من 
القادة العرب أن يتدخلوا لإنهاء ذلك الاإضراب الذي دام 
سنة شهور. وكان لابن سعود دور فعال في إقناع قادة فلسطين 
بإنبائه. على أنه كان يقدم ساعدات منتظمة للفلسطينيين» 
خاصة الأيتام وضحايا الاضراب. 


ومع ازدياد أهمية القضية الفلسطينية والنتائج المترتبة 
عليها ازداد اهتام الملك بها. وقد سبقت الإشارة إلى زيارة 
فيلبي للمملكة سنة.154م لإقناع الملك بقبول الخطة 
المقترحة لفسطين. وكان من الواضح أن كلا من بريطانيا 
والولاياك: التحدة الأمريكية قد اعتبرتا .موا ققة أب سعود 
أمرا أساسيا لتتفيذ تلك الخطة. 


وني سنة 1578م أرسلت بريطانيا مندوباً إلى الرياض 
ليرجو الملك أن يحضر مؤتراً في لندن خلال السنة التالية 


ليق 


أبن سعود 


لبحت: المشكلة القلنطينية. ولأن جلالته كأن يدرك أعمية 
ذلك المؤتمر قبل أن يحضره ابنه فيصل» الذي كان حينذاك 
نائبه في الحجاز ووزير خارجيته. وحينا توجه فيصل إلى 
لندن متةونة تمر كان يمل مع رسالة من أبنه أ :رسن 
وزراء بريطانيا تشمبرلين. وقد ذكّر بريطانيا في تلك الرسالة 
بدعم العرب لا خلال الحرب وطلب منها أن توضح ؛ بوحي 
من صداقتها للعرب ؛ سياستها تجاه فلسطين. ورغم كل جهوده 
فإن مؤتمر لندنء أو مؤقمر الطاولة المستديرة» / يقدّم أي 
شيء من أجل الحلٌ المأمول. ولعلٌ مما تجدر قراءته تلك 
الرسائل المتبادلة بين ابن سعود وبين عدد من رؤساء الدول 
الغربية بشأن فلسطين. وقد هم الملحق السابع من هذا 
الكتاب منتخبات منها. وكان الملك يناشد فيها بريطانيا 
وأمريكا بالعدل والإنصاف. وكان زعاؤه) يذكرون له دامًا 
بأن الدولتين لن تفعلا شيئاً يضر بمصالح العرب. أمّا ما جرى 
يعد ذلك قمعروف لدى الجميع . 


ولعي لم أذكر حتى الآن إلا القليل عن حياة الملك 
الخاصة. وليس في نيّتي أن أقول الكثير عنها لأني أشعر بأن 
الرجال العظباء لهم الحق في الاحتفاظ بأخبار حياتهم الخاصة 
حتى بعد وفاتهم. على أن هناك بعض الحقائق التي يمكن أن 
اشير إليها دون تجاوز لحدود اللياقة » خاصة بعض التفصيلات 
التي تتعلق بأسرة جلالته. فقد تزوّج كثيراً من النساء خلال 


م 
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حياته : لكنه - طبقاً لأوامر الشريعة - / يجمع أكثر من أربع 
زوجات في وقت واحد. وكان الزواج بالنسبة إليه وسيلة 
سياسية مهمّة وأداة قوية في توحيد المملكة لأنه حين يتزوج 
اأسرة ةا شرع فى بركيلنها بزواجدر كلد ل 
أغلب الأحيان موالية له. بل إن الأسرة تحظى بشرف 
زواجه منها حتى بعد طلاقه لزوجته» خاصة إذا كانت قد 


وقد امرك يعفن زيجات اكلك أكثر من البعض الآخر. 
وقليل منها لم يدم إلا يوماً واحدا. وربا كانت هناك 


وكآن اللملك: ها لآ يقل عن ملتين .ولذاء منهم استة 
وكلاثون .ذكراً. وقذ عاش صق .رأف أحقاده الكيرين من 
نسل أبنائه وبنائه. ولو حاول مصور أن يأخذ صورة عائلية 
لجلالته مع كل أيائه وأحقاده: لكان عليه أن عد اله تصويزة 
بحيث تشع لالتقاط مالا يقلّ عن ثلامائة شخص. 


ويسّحق كل واحد من أبناء للك أن يكتي عه كتاب 
مستقل» لكي أكتفي بالإشارة إلى الثلاثة الكبار منهم؛ وهم 
تركي وسعود وفيصل. وكان تركي أكبر هؤلاء. وقد ولد 
سنة ١190م‏ (818١ه).وقد‏ برهن خلال حياته القصيرة على 
أنه محارب شجاع قدير وصياد ماهر : كم| أبدى مواهب جيدة 


لض 


أبن سعود 


في الإدارة وبدأ ينمي شخصيته بدرجة تكاد تساوي درجة 
أبيه. لكن المأساة التى أحزنت كل من عرفوه أنه توفي بوباء 
الانفلونزا الذي 1 بنجد سنة 1919 م(80١ه)‏ وعمره 
ثائية عشر عاماً. وقد عرفت تلك السنة عند سكان المنطقة 
بسنة الرحمة لكثرة من توفي فيها وانتقل إلى رحمة ربه. 


وكان سعود أكبر أبناء الملك بعد تركي. وقد ولد 
سنة 19107 م(1819١ه)ء‏ وهي السنة التي أبقولم اقيها أنوه 
على الرياض. وقد وضع جلالته ثقته فيه لدرجة أنه جعله 
نائبه على الرياض وعيّنه خليفة له في أوائل الثلاثينات من 
عد[ القرن.:وكاق سبود-طويلا عدذايا عثل أنه ركان اديه 
الكثير من مزاياهء خاصة الكرم. لكنه؛ على أية حال» لم 
يكن مثله في قدراته المسكرية وقوة عزيته. 


وكان الابن الثالث الأمير فيصل الذي ولد في يوم ميمون 
وهواليوم الذي وقعت فيه معركة روضة مهنا ١5."‏ م(4؟8١‏ ه). 
وقد أبان عن نضج مبكر منذ صغره. وكان في الثانية عشرة 
من عمره حين أرسله أبوه في زيارة رسمية إلى بريطانيا 
بدعوة من حكومتها. وقد أعجب كل من قابله هناك بحكمته 
وهيئته الملكية. ولا كبر أصبح سياسياً يتّصف بالذكاء 
وحصافة الرأي. وبعد أن استولى أبوه على الحجاز» وعمره لم 
يتجاوز العشرين: جعله نائباً له هناك كا أصبح وزيراً 
للخارجية. وحين أصبح اسم البلاد رسمياً المملكة العربية 


ضف 


توحيد المملكة العربية السعودية 


السعودية سنة 1975م (01١ه)‏ دعت كثير من الدول المهمة 
ابن سعود لزيارتها. لكنه لم يكن يحب مغادرة بلاده فأئاب 
ابنه فيصلا عنه في تلك الهمة. وقد نجح الأمير الشاب في 
جولته نجاحاً باهراً » وأصبح بعد ذلك الرجل المؤهل لتمثيل 
الدولة السعودية كلما دعت الحاجة إلى القيام بزيارة إلى بلد 
أجني . ولقد سمعته يتحدث بجماس عظم وبلاغة مؤثرة عن 
سفراته إلى أوروباء خاصة لندن التي أثارت إعجابه أكثر من 
أية عاصمة أخرى. وقد ورث عن أبيه موهبته القيادية في 
الجال السكرّي كا هو واضح من سير حملته الخاطفة في 
ابمن. وني اعتقادي أن أباه كان يعتمد عليه اعيّاداً كبيراً. 


وكانت أعظم مسرّات جلالته الخاصة اتصاله يأسرته. 
كان حب أن خيظ يه أكر هدد مكل بن اتزباقة. وكان 
يعقد في الساعة السابعة من صباح أغلب الأيام يجلساً خاصاً 
يحضره كبار العائلة وأبناؤه وأقاربه ويتناقثون في أية مشكلة 
من مشاكلهم أو يكتفون بالسلام عليه. وكان يجتمع كل أسبوع 
بكل رجال أسرته: ويجتمع كل أسبوعين تقريباً بكل نسائها 
على انفراد. وكان منهن من بأتين محجّبات ومن يأتين غير 
حجّبات حسب قربهن منه. وكان غالباً ما يوصي وكلاءه في 
بومي ودمشق بشراء أشياء ثمينة ليهديها إلى أفراد أسرته. 
وكان يقدّم: أيضاًء هدايا ثمينة إلى موظفي ديوانه وأفراد 
حاشيته. وكان شغوفاً بأبنائه الصغار الذين كانوا يجرون في 
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القصر بحريّة تامة ويزورونه في أي مجلس دون إذن خاص. 


ورغم الثروة التي جمعها الملك في وار عهده فقد كان 
يش عيقة تقدّف وزهد اثباعاً لآداب الشريمة» وكات 
رقيات سيطة وامكنة سكيه متواضعة: ولا حاجة. إلى. الول 
بأنه لم يدحّن أبدا وم يس الخمر أو أي شراب مسكر. وكان 
النيء الوحيد الذي انغمس فيه شرب القهوة بالهيل حى 
أضيم خييراً يا؛ قاد ستاك عدد عن الخدم في التمار 
يعملون القهؤة: له .وسافروق منه انها مني لخدا الفرض. 
وكان عمل القهوة يتطلّب كثيراً من الدقة . وكان من يعملونها 
ينتفطوق بسر أتقانا احتفاظ. الور على فنة. ولم أذق: أينا 
قهوة أفضل من تلك التي كان هؤلاء يعملونها لجلالته. 

وكان لذى املك [حساس عميق بالدعاية قد. يكون حادا 
ق بعض الأحيان: وأذكز أن مدير شركة أرامكو الى 
لزبازتهةء وحالا دخل عليه أطير أنه قد طنه عدوا فيد 
وجهه وأمر باعتقاله فورا . وبطبيعة الحال سحب ذلك الأمر 
حالا بين ضحك الجميع. لكن المسكين أوليفر ظل يرتجف 
ساعات بعد ذلك. على أن جلالته م يكن يخطر بباله أبداً أن 
يسمح بالعبث علناً : خاصة إذ1 بدا له العبث منافياً للدين بأي 
شكل من الأشكال. ففي بداية حكمه زار الكويت ؛ وكان 
الناس مسرورين جدا لرؤيته لدرجة أنهم عملوا له استقبالا 


ليق 
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عظيا دعوا إليه شاباً ليغتي فيه. ومن المعلوم أن الموسيقى 
فالعك من الأمزر التكروعة لدى أتباع ابن عبد الوهاب. 
وما أن بدأ الثشاب يرفع صوته بالغناء حتى استبدٌ الغضب 
بالملك ووقف شاهرا سيفه وهو يقول: « أنا ابن فيصل » معبراً 
عن استيائه الشديد لذلك العمل. فامتقع لون الشاب من 
الخوف وانسحب بسرعة. وحينئذ استعاد الملك هدوءه 
وجلس كأن شيئا م يكن. وأغلب عظاء التاريخ لديم 
حالات يعبرون فيها عن خفة وهزل ولحظات يروحون فيها 
عن أنضهم من حين إلى حين. لكن ابن سعود لم يكن كذلك. 
ورا كان يحتفظ ببذه اللحظات لأطفاله الصغار لدى أهلهء 
لكنيا الى تحدت أبداً أهام املاً: 

وكان جلالته يود أن يارس الصيد - هوايته المفضلة- في 
رات راجحة القصيرة جدأ . وكاق يدهي بف القغاء أحياناً 
مع عدد قليل من أصحابه ليصطاد أنواعاً من الصيد » خاصة 
الظباء . وكانت الحباري تطير خلال الشتاء فوق نجد متجهة 
نحو مأواها الشتوي في اليمن. وعندما يقترب الربيع تعود من 
هناك وتواصل طيرانها متجهة. فيا يبدوء إلى سيبريا 
ومنشوريا. وكان كثير منها يقع ضحية بندقية الملك. وقد 
أصاب جلالته ذات مرة طيراً كان على عنقه طوق نحاسي فيه 
كتابة صينية أو يابانية. وطلب مني أن أقرأ تلك الكتابة» 
لكني مع الأسف م أعرف لغتها. 
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وكان الملك يذهب أعناناً إلى مكان خارج الرياض 
يسمّى الخفس تجتمع فيه مياه الأمطار. وكان أكثر طراوة 
وخصباً من الصحراء الحيطة به. وكان جلالته يأخذ معه 
أحياناً كبار مستثاريه ورؤساء كتابه للنزهة هناك. وإذا 
وصلوا إليه نسوا كل ما يتعلّق بأعمالهم المكتبية وتَتَعوا 
بالراحة والطعام اللذيذ. وكان معروفاً عن الملك أنه يستروح 
في تلك النزهات فيأخذ معه خادماً لديه موهبة خاصة في 
الفكاهة . وكان ما يقوم به ذلك الخادم طرح أسئلة حقاء على 
ضيوف جلالته . وإذا لم يجب الضيف عنها فورا إجابة في مستواها 
عوقب . وكانت هذه الدعابات تمٌّء بطبيعة الحال» بعيداً عن 
أعين العامة لآن الملك كان من الحكمة بحيث يضع بينه وبين 
رعاياه مسافة معينة مها كانوا مهمين. وببذه الطريقة حافظ 
على توقير الناس لهء وبقيت مكانته مصونة طيلة حياته. 
وقضية المضحك لم تحدث إلا في العقد الأخير من عمرهء ولم 
تكن تحدث إلا مرة واحدة في السنة. 


وقد توفي عبد العزيز بن سعود ببدوء وطإنيئة في 
الطائف في الحادي عشر من شهر نوفمير سنة ١509‏ (الثافي 
من ربيع الأول +07١ه)ء‏ ولف جسده بكفن بسيط . ثم دفن 
حب الظريعة الإسلامية الصحبحةا فق قير ل.علاعة لد فى 
عاصمته الرياض. واستراح هناك بعد حياة قدّم خلاها 
خدمة لا تضاهى لأمته التي وحّدها وللإسلام الذي كان 


لاق 
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منطلقه. ولعلٌ من آثار جزائه عند الله أن المملكة التي 
توحدت تحت قيادته قد وهبت ثروة لا تتنصور وحكومة 
مستئيرة. إن المملكة العربية السعودية تقف .ع كى منفترق 
طرق العام ولها من الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية 
ما لم يكن لا في أي وقت مضى. وإن توحيدها وتحقيق 
الكرامة لشعبها بقيادة ابن سعود الملهمة في فترة حاسمة من 
تاريخنا من الأمور الي تدل على إرادة الله جلت قدرته. 


نا 


ايحت اخ الأوقييه 


حكام لاس وه وت ات حك م 


حمد بن سعود وعرلدولالر 


عبد العزيز بن حمد /111-م1؟١‏ 
بن سعود 

سعود بن عبد العزيز ملعل سوا 
عبد الله بن سعوذ سمر 
فترة الحم العئاني المصري ‏ #م7١-ىم؟١‏ 
مشاري بن سعود واه 


استمرار الحكم العافي المصرى 80 ١١1 .-١‏ 
تركي بن عبد الله بن حمد الوم 
بن سعود 


مشاري بن عبد الرحمن 5١6‏ ها 


فيصل بن تر كي (الفترة الأولى) ١١01-1300‏ 
خالد بن سعود ١00-04‏ 


عبد الله بن ثنيّان /ام١ا-ونرا‏ 


داع 


م 


1030م 
متلار-م .مام 


.1811-8ام 
امام 
لود كولم 
لام 

(بضعة شهور) 
1851-8م 


81-174مام 


“ام 

(4 يوماً) 
يض ”" 
١89‏ -1ئخمام 
ملام 
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فيصل بن تركي -01 ها 
(الفترة الثانية) 
عبد الله بن فيصل (الفترةالأولى) 1١8-1١5‏ ه 
سعود بن فيصل 44 -1 اه 
عبد الرحمن بن فيصل 3781 هد 
(الفترة الأولى) 
عبد الله بن فيصل لومادو. ماه 
(الفترة الثانية) 


فترة حم محمد بن رشيد .اه 
عبد الر حمن بن فيصل /.1-ؤ. اه 


(الفترة الثانية) 

استمرار حك آل رشيد لخاد واسماه 
عبد العزيز بن عبد الرحمن ‏ ١١م١-م7م١‏ ها 
(الملك عبد العزيز) 

سعود بن عبد العزيز لومم اه 
فيصل بن عبد العزيز 4م"-وؤ اه 
خالد بن عبد العزيز مند 1756 اه 
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1856م 


معكم ١‏ -الام١ا‏ م6 
الام امام 
14/ا-13م1ام 


تامام 


لاملا ودام 


مما -اكحذم١‏ م 


ع سي ا 


يبز دول مم 


ا و 1 


51 ١-ولاؤام‏ 
150 م6 


انان الاي 
2و امح )ا ابر 5 م - ا ددن 
موجز تار الل سعود ةيل الكلك عببالم ريز 


تعود تسمية هذه الأسرة إلى اسم مؤسس الدولة السعودية 
الأول عمد بن سعود بن مد بن مقرن. وكان أحد أجدادها + 
مانع المريدي » ساكناً مع عشيرته في شرق الجزيرة العربية . وفي 
سنة 1543م أتى من هناك إلى قريبه ابن درع الذي كان 
يسكن في منطقة الرياض الحالية. فأعطاه ابن درع المكان 
الذي أصبح يسمّى الدرعية. وظلت أسرته في ذلك المكان 
تتوق: أخاناً وتضنف أعاناً أخرى. شانها كأن كير عن 
الإمارات النجدية في تلك الفترة حتّى أصبح حمد بن سعود 
أميرا للدرعية سنة 1777 م .لكن القوة الفعلية للؤمارة بدات حيما 
اتفق هذا الأمير مع المصلح الديني الشيخ مد بن عبد الوهاب 
سنة 1744م على نشر الدعوة التي نادى بها ذلك المصلح . 

وقد جرى الدارسون على تقسم تاريخ آل سعود إلى ثلاثة 
أدوار. الدولة السعودية الأولى وتبدأ بتاريخ الاتفاق المذكور 
وتنتهي باستسلام الإمام عبد الله بن سعود لاوبراهم باشًا 


لان 


توحيد المملكة العربية العودية 


سنة 1818م. والدولة السعودية الثانية وتبدأ بنجاح الإمام 
تركي بن عبد الله آل سعود في الاستيلاء على الرياض وإجلاء 
القوات التركية منها سنة 1814م وشتهي بجلاء الاإمام 
عبد الرحمن بن فيصل من الرياض سنة ١185١م.‏ والدولة 
السعودية الثالثة وتبدأ باستيلاء الملك عبد العزيز على 
الرياض سنة 9.5١م.‏ 


ولقد تلا اتفاق الأمير حمد بن سعود والشيخ عمد بن 
عبد الوهاب انضمام بعض البلدان النجدية إلى الدولة 
الجديدة طائعة مختارة. لكن بلداناً أخرى رفضت الانضام 
إلى هده الدولة وحاريعها , وكاق اشير الأمرة. العارضيق نلا 
في نجد دهام بن دوّاس أمير الرياض الذي ظل يحاربها حوالى 
مانية وعشرين عاماً. لكن الأمير مد بن سعود لم يتوف 
سئة 1758م إلا وقد شمل نفوذ دولة الدرعية عدة أقالم 
من نجد. وقد خلفه في الحم ابنه عبد العزيز الذي كان من 
أعظم الحكام الذين ظهروا في جزيرة العرب عبر التاريخ من 
حيث المهارة السكرية والقدرة الإدارية والعدل والتدين. 
وقد اتسع نفوذ الدولة في عهده اتساعاً عظياً» فشمل مناطق 
نجد والأحساء وعسير وأجزاء من الحجاز وساحل الخليج 
العربي . ومكنت جيوشه من صد حملات ولاة العراق العمانيين 
ضدهاء كا قامت بهجمات متعددة على الأراضي العراقية. 
وف سنة ١٠18م‏ دخلت جيوشه مكة المكرمة دون إراقة 
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الملحق الثاني 


دماء . لكن في نفس هذه السنة قام أحد المأجورين العراقيين 
باغتياله في مسجد الدرعية. وخلفه في الح ابنه سعود الذي 
واصل جهود أبيه في توسيع نفوذ دولة الدرعية ونشر المبادىء 
التي قامت تلك الدولة على أساسها. وقد نجح في مسعاه حتى 
أصبح لا يخرج عن نفوذ دولته من جزيرة العرب كلّها إلا 
مناطق معينة من اليمن وعمان وحضرموت والكويت . وكانت 
بعض القبائل في كل من العراق والشام تدفع الزكاة إليه. 


وحين استوى الإمام سعود بن عبد العزيز على الحجاز 
كلها زاد حماس السلاطين العثانيين ضد دولته وصمموا على 
محاربتها بكل ما يستطبعون. فأمروا جام مصرء شمد علي 
باشاء بتجهيز حملة قوية لاستعادة الحرمين هن آل سعود 
والقضاء على دولتهم. ووضلت تلك الخيلة إلى الحجاز 
سي ١0م‏ فتكبدت خسائر فادحة في بداية الأمر. لكنها 
نجحت بعد ذلك في إدخال المدن الحجازية الكبيرة دون 
مشقة لتواطؤٌ شريف مكة معها ضد آل سعود. وبيا كانت 
قوات خمد علي باشا تواصل حرويها في منطقة عسير وتتلقى 
ال حزيمة إثر الهزيمة هناك توفي الامام سعود بن عبد العزيز 
منة 1416لام. وتصعر السعوديوق بوقاته قاثذ] من أمهر [لقادة 
العسكريين الذين أنتجتهم الجزيرة العربية. وخلفه في الحم 
أبه عبد الله الذي لم يكن له من السمعة الحربية مثل ما كان 
لأبيه سعود . وقد توصل إلى صلح مع طوسون بن محمد علي . 


حق 
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لكن محمد علي نضه لم يقبل بالصلح » وأرسل حملة أخرى 
بقيادة ابنه إبراهم . ورغم ما أبداه أنصار الإمام عبد الله بن 
سعود من صمود وبسالة فقد نجح إبراهم في تقدّمه عبر نجد. 
وأخيراً وصل بقواته الى الدرعية ذاتها وحاصرها أكثر من 
ستة شهور دارت خلالها معارك عنيفة بين الجانبين. وكانت 
الإمدادات تصل إلى إبراهم يوماً بعد يوم حتى اضطر 
الامام عبد الله بن سعود في نهاية الأمر إلى الاستسلام له 
سنة 1818م. وأخذ ذلك الإمام إلى مصرء ثم بعث به من 
هناك إلى عاصمة الدولة العؤانية حيث حو محاكمة صورية 
واعدم في نفس تلك السنة. 

وم يف إبراهم باشا بما تعهد به للومام عبد الله بن سعودء 
بل قام بتعذيب وقتل عدد من علاء الدين وزعاء البلاد؛ كا 
قام بتهديم بلدة الدرعية. وكان من الإجراءات التي اتخذها 
أن بعث كل من وقعت عليه يده من آل سعود وآل الشيخ إلى 
مصر. م غادر نجدا عائدا إلى بلاده سنة 819١م.‏ وبانتهاء 
الدولة السعودية ورحيل إبراهم باشا بقواته عن نجد ديت 
الفوضى فيها وضعف الأمن بدرجة كبيرة. فاستغل جمد بن 
مشاري بن معمّر الوضعء وبدأ يعيد بناء الدرعية ليقم فيها 
دولة تحت زعامته. وأخذ بعض أهالي تلك المدينة يعودون 
إليها. وكان ممن قدم إلبها تركي بن عبد الله بن مد بن سعود 
وأفراد من أسرتة الذين هربوا من الدرعية عند اسسلام 
الإمام عبد الله بن سعود لإبراهم باشا. لكن إمارة ابن معمر 


لوم 


الملحق' الثاني 


م تعمر طويلاً . ذلك أن مثاري بن سعود أقد. هرب من تحزأسة 
في طريقه إلى مصر وعاد إلى نجدء فجمع له أنصاراً وفاجاً 
ابن معمّر في الدرعية واستولى على مقاليد الأمور فيها. وعين 
تركي بن عبد الله أميراً على الرياض» ثم تمكن ابن معمر من 
مفاجأة مشاري بن سعود. وقبض عليه وبعثه إلى الحامية 
السكرية الموجودة في عنيزة حيث توني هناك . لكن تركي بن 
عبد الله م يقف مكتوف اليدين» بل جمع أنصاره يناجم ان 
معمّر وقبض عليه وأعدمه. وقد دارت حروب بين تركي 
وبين قوات مد على كان النصر في بايتها حليفاً له 
سنة 1١18م.‏ وبعد اقل من حمس سنوات كانت نجد 
والأحساء وأجزاء من ساحل الخليج العربي القريبة من عبان 
تحت نفوذه . 

وني عام 0١18م‏ تمكن مشاري بن عبد الرحمن آل سعود 
من الهرب من مصر والعودة إلى نجدء حيث أكرمه خاله 
الإمام تركي غاية الإكرام. وبعد عامين من هذا التاريخ قدم 
من مصر إلى نجد فيصل بن تركي الذي أصبح الساعد الأيمن 
لأبيه. لكن مشاري بن عبد الرحمن كان يطمع في الحم فخرج 
على خاله وحاول أن يحصل على تأيبد أهل نجد له ففثل» 
وهرب إلى الحجاز. ثم طلب العفو من الإمام تركي فعفا عنه 
وأبقاه لديه مكرماً في الرياض . لكن شهوة الحك لم تفارق نفس 
مشاري. وحين كان فيصل بن تركي على رأس قواته يعالج 
مشكلة في المنطقة الشرقية من البلاد دبّر مشاري مؤامرة أدَت 


لفان 
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إلى اغتيال الإمام تركي بن عبد الله سنة 1874م. واستولى 
مشاري على مقاليد الأمور في الرياض . 

وما أن عم فيصل بن تركي باغتيال أبيه حتى عاد بقواته 
من المنطقة الشرقية بسرعة وحاصر مشاري بن عبد الرحمن. 
وبعد أربعين يوماً فقط من مقتل الإمام تركي قتل مشاري» 
وأصبح فيصل بن تركي حاكمً للبلاد. لكن لم يمر عامان على 
توليه الحكم حتى قدمت حملة عسكرية جديدة من مصر على 
رآبها خاله بن سعود: أخو آخر أقة الدرولة النمودية الأون 
عبد الله بن سعود» وإسماعيل آغا. وقد اضطر فيصل أمام 
تقدم هذه الحملة الناجح أن يغادر مدينة الرياض. لكن 
النكسات التي حدثت لخالد بن سعود في جنوب نجد رجحت 
كفة الاإمام فيصل حتى ضيق الخناق على خالد ومن معه في 
الرياض. وأمام هذا الوضع أرسل مد علي حملة جديدة 
بقيادة خورشيد باشا لتدعم موقف انصاره في المنطقة. 
وكانت نتيجة الحروب التي دارت بين الطرفين في غير صالح 
الاإمام فيصل بن تركي الذي اضطر إلى الاستسلام لخورشيد 
سنة 1815م. وأخذ فيصل مرة أخرى إلى مصر. ثم انسحب 
خورشيد مع أكثر قواته من نجد . وباسحابه أصبح موقف 
خالد بن سعود ضعيفاً . فئار ضده عبد الله بن ثنيّان آل سعودء 
وانتصر عليه سنة 1841م. وهرب خالد بن سعود إلى الحجاز 
دون رجعة. 

وف عام 1841م تمكن فيصل بن تركي من الجيء إلى 


ا 
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نجد ؛ وأخذ يسعى للوصول إلى حك المنطقة. وقد تعاطف معه 
كثير من النجديين» فتقدم بقواته وحاصر عبد الله بن ثنيّان 
في الرياض حتى استسم له. وظل الإمام فيصل بن تركي 
حاكاً للبلاد دون منازع حتى وفاته سنة 185760م. 

وبعد وفاة الإمام فيصل بن تركي دب الخلاف بين أبنائه 
وتنازعوا على السلطة. فثار سعود بن فيصل على أخيه 
عبد الله» ودارت بينها حروب كانت سجالاً بين الطرفين. 
وفي سنة ١187م‏ تمكن سعود من إجبار عبد الله على مغادرة 
الرياض واكول عا هده الدينة. لعن يود ترف 
سنة 180904مغ2 فخلفه أخوه عبد الرحمن في الحم حتى 
سنة 18077م. ثم تنازل عبد الرحمن لأخيه عبد الله الذي 
ظل إماماً للبلاد حتى سنة 18410م. وف هذه السنة تمكن 
عمد بن رشيد من الاستيلاء على الرياض » وأصبحت أكثر 
الما طق التحدية. تحت تقوده. وقد أخدذ عبد الله بن. فيضل 
وأخوه عبد الرحمن إلى حائل حيث بقيا هناك مدة سنتين. ثم 
عادا من هناك إلى الرياض» وتوف عبد الله بعد أيام قليلة 
من وصوله) إليها. وأصبح عبد الرحمن بن فيصل إماماً للبلاد 
وإن كانت القوة الفعلية في نجد كلها لحمد بن رشيد. 
وفي عام .٠185م‏ دارت معركة عنيفة في اللمليداء بين 
حمد بن رشيد وأهل القصمم. وكان النصر فيها حليف 
ابن رشيد . وبذلك انهارت معنوية الاإمام عبد الرحمن بن فيصل 
وترك الرياض. وبعد محاولات عسكرية غير ناجحة قرر أن 


؟ه؟ 
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يجلو بأسرته من نجد سنة ١189م.‏ وأصبح محمد بن رشيد 
حام نجد غير المنازع. 

ولقد استقر المقام للأسرة السعودية أخيراً في الكويت . أما 
عمد بن رشيد فقد توفي سنة 48510١ام‏ وخلفه في الحم 
ابن أخيه عبد العزيز بن متعب بن رشيد . ول يمر على حكمه 
أربعة أعوام حتى استطاع سميّه عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعوة الاسعبلاء عل: الرراظن مبقدثا ذلك .خطواته ,نحو 
حم ملكته المترامية الأطراف. 


بارا 


ال لحالق الك ) سف 


مم 


حتثت)* ال رشيه وسّنوان حك مهم 
عبد الله بن علي بن رشيد 90 ١-58؟(ه‏ ونام ا-لاؤمام 
طلال بن عبد الله 5 -8م١(ه‏ 410 53-1لام 
متعب بن عبد الله 87١-وم١اه‏ تترلحمكلام 
بندر بن طلال -585١ه‏ رتملا - امام 
حمد بن عبد الله 8"10-84١ه‏ لم١‏ -لاقلام 


عبد العزيز بن متعب ‏ 0١71١-86١ه‏ 0وم١-3.وام‏ 
متعب بن عبد العزيز بن متعب ‏ 81 ١ه‏ 9.5١-9ا.19م‏ 
سلطان بن حمود بن عبَيد اح اله بامتاحةاء وام 


سعود بن حمود ام كام 

سعود بن عبد العزيز 

590 ململ ؟له وروا-وروام 
بن متعب 

عبد الله بن متعب 13 -وم8(هم وروا-.لرؤام 


محمد بن طلال بن نايف "اه .لواداكوام 
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ال الاق الراسيع 
اللعارك والحواد ثالمهممة فى عه دالملك عبدال_زيز 


4ه (19.1م) معركة الصريف بين الشيخ عيارك 
الصباح أمير الكويت وبين الأمير 
عبد العزيز بن متعب بن رشيد حام 
نجد. 

6ه (١.15م)‏ استيلاء عبد العزيز بن سعود على 
الرياض» ومعركة الدلم بينه وبين 
ابن رشيد. 

٠ه‏ (19.4م) استيلاء ابن سعود على مدينتي عنيزة 
وبريدة في القصمء ووقوع معركتي 
البكرية والشنانة. 

1ه (15.1م) معركة روضة مهنا ومقتل عبد العزيز 
ابن رشيد . 

6ه (19.7م) معركة الطرفية بين ابن سعود وبين 
سلطان بن حمود بن رشيد . 


امنيا 


لملنره (١1وام)‏ 


مره (#اقام) 


«عسر ره (10ؤام) 


لاله (19وام) 


قعماه (١5وام)‏ 


8ه (1951م) 


"اه (١لوام)‏ 
لوده (م«وام) 
مده (4؟وام) 


4ه (0*وام) 
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ماكلا عدية يون جا 2 سارك 
الصباح وسعدون بانًا زعم المنتفق» 
واستيلاء ابن سعود على الحريق. 
ابقل "آبق معود على الأضاء . 
معركة جراب بين ابن سعود وبين 
سعود بن عبد العزيز بن رشيد » ومعركة 
كنزان بين ابن سعود وبين قبيلة 
العحمان . 

معركة تربة بين عبد الله بن الشريف 
حسين وبين سلطان بن بجاد. 

معركة الجهراء بين سام بن مبارك 
الصباح وبين الدويش. 

استيلاء اين سعود على حائل. 

إنباء ابن سعود لاإمارة آل عائض وضمه 
لبلادهم . 

منح أول امتياز للننقيب عن الزيت في 
اكلاء انق حعوة. عل الطائف بركة 
المكرمة . 

استيلاء ابن سعود عل المدينة المنورة وجدة . 


لتم 


4ه (كروام) 


"اه (55روام) 
ده (لوام) 


٠ه‏ (8وام) 


اه (للروام) 
7ه (81وام) 
وده (و#وام) 
تمده (5ؤوام) 


ع«اسره (#وخام) 
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المناداة بابن سعود ملكا على الحجاز. 
معركة السبلة بيين ابن سعود وبين 
الإخوان. 

اجتاع الملك عبد العزيز بملك العراق 
فيصل بن الحسين. 

ثورة حامد بن رفادة» وتسمية ابن سعود 
بملك المملكة العربية السعودية. وثورة 
الأدارسة. 

إعلات الأمير سعود ين عبد العريوٌ وليا 
نهب الطاكةء وحم أراتكو اتبلا 
التنقيب عن الريت. 

بدء الحرب بين المملكة واليمن. 

محاولة اليمنيين اغتيال الملك عبد العزيز 
ف لأسجد قرا 

اجتاع الملك عبد العزيز بالرئيس 
روزفلت وتشرشل والملك فاروق في مصر. 
وفاة الملك عبد العزيز. 


الاي الول اميس 


٠‏ اليجّال الث اشتركوا مح ابن سشعوه 
الاستتيلاء عل الريجَا صٍِ س3 5.5 (15خلما 


إبراهم بن حيذف 
إبراهم النفيسي* 

ثلاب العجالين الدوسري 
حزام العجالين الدوسري 
حشاش العرجاني 

حترش العر جاني 

زيد البقشيني السبيعي 
زيد بن زيد 

سالم الأفيجخ 

سطام أبا الخيل 

سعد بن بحنيت * 

سعد بن جيفان 


سعد بن عسيك 


سعد بن هديب 

سعيد بن سلطان الدوسري 
سلطان (خادم الملك) 

شويع بن شداد السهلي 

صالح بن سيعان 

طلال بن عجرش 

عبد العزيز الربيع* 

عبد العزيز بن عبد الله بن تركي 
آل سعود 

عبد العزيز بن مساعد بن جلوي* 
عبد اللطيف المعشوق 

عبد الله أبو ذيب السبيعي 
عبد الله بن جر يس 


لحيانا 
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عبد الله الجطيلي عمد بن جمناع 
عبد الله بن جلوي* حمد بن صالح بن شلهوب* 
عبد الله بن خنيزان محمد بن عبد الرحمن بن فيصل 


عبد الله بن شاطر الدوسري (أخو الملك عبد العزيز) 
عبد الله بن صنيتان آل سعود محمد المعشوق 

عبد الله بن عثان المزاني ١‏ مد الوبير الشامري 
عبد الله بن عسكر مد بن هرّاع 

عبيد (أخو شفوا الدوسري) سعود المبروك 


عبيد بن صالح العويبيل 2 مطلق بن فال 


فرحان آل سعود معضد بن خرصان الشامري 
فهد بن إبرا هبن مشاري آل سعود مناور العنزي 

فهد بن جلوي منصور بن حمزة المنصور 
فهد بن شعيل الدوسري منصور بن فريج 

فهد المعشوق* ناصر بن فرحان آل سعود* 
فيروز العبد العزيز نافع الحرلي 


ماجد بن مرعيد السبيعي يوسف بن مشخص 


(*) الذين وضعت على آخر أسمائهم هذه الملامة هم الذين تلقوا سور 
الرياض مع ابن سعود. 
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اختيروا من قبائل مختلفة؛ كا هي العادة البدوية عند 
اختراق أراض يحتلها الأعداء. وكان كل فرد من قبيلة 
يحمي المجموعة من قبيلته التي قد تكون معادية لأنها لن تلحق 
ضرراً برجاها. ومع أنه م يكن معهم إلا أربعون بعيراً فإن 
العادة جرت على أن يكون للراكب رديف على ظهر بعيره في 
مثل هذه الحالة. 
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اللهضاق الستادو سس 
مجر الاخوان الشفورة 


ارقظت حركة الاخواق نإشاء مجر انققر فيا الآف راد 
المنتمون إلى تلك الحركة. وكان لكل قبيلة هجرها الخاصة 
بها. والهجر التي نتتجت عن حركة الاإخوان كثيرة جف]. 
ولعلّه من المناسب أن يذكر هنا ما كان منها مشهوراً من حبييث 
الأدوار التي قام بها زعماؤها في تاريخ الفترة التي يتناوها هذا 
الكتاب. وقد ذكرت هنا مرتّبة أبجدياً حسب اسم القبيلة ثم 


اسم ا هجرة مع تكو زعيمها. 

القبيلة الهجرة زعيمها 

حرب: 
البرود نايف بن مضيّان 
دخنة عايد البهيمة 
الشبيكية هندي الذوبي 
الغوارة حجاب بن نيت 
قبة عبد الحسن الفر_م 


لحرا 


الظفير: 


الملحقن السادس 


الهجرة 


زعيمها 
هذال بن وقيان 
مناحي بن حفيظ 


فدغوش بن ويه 
الضويري بن جفران 


تداع ابن غبتر 
غضبان بن رمال 
حواس بن طواله 


عجمي بن سويط 


مناحي الطيضل 

ذعار بن ربيعان 
سلطاق أنا العلا 
سلطان الغربلي 

قطم الحبيل 

حشر بن مقعد بن حميد 
غازي التوم 


العحمان: 
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ال هجرة 


١ الشعيبية‎ 


ثاج 


الرين السفق 
الرين العليا 
لميائم 


زعيمها 
سلطان بن بجاد 
سلطان أأبو خشم 
عبد الحسن بن بدر الهيضل 
خالد بن جامع 
عمر بن ربيعان 


حزام بن حثلين 
نايف بن حثلين 


عه المراجي 
شارع بن مجلاد ' 


فر حان بن مشهور 


ساعد الملعبي 
فلاح بن جامع 


سلطان بن سفران 
هذال:بخ: سعيدان 


فيصل بن حشر 


القبيلة 


ا هجرة زعيمها 


الأرطاوبة 'فيصل الدويشٍ 
التامرية يعقوب الحميداني 
الحسو جميعان بن ضاوي 
قرية الفى هايف الفغم 
قرية العليا تريحيب بن شقير 
اللصافة جاسر بن لامي 


وضاخ منيف بن قطمم 
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للها الشسَ) بخ 
رسَائل متيادلة بين الاك عببالّ زيز وبحتين 
الرئئيسين روزفلت وددرومان حول فلسطيكت 


5 الرابع عشر من كور سنة وام نشرت وزارة 
الخارجية الأمريكية بيانا أوضحت فيه موقف حكومة 
الولايات المتحدة من الأحداث الجارية في فلسطين حينذاك . 
وقد عبّرت في بيائبا عن تأيبد أمريكا لتقدم الوطن القومي 
اليهودي فق فلسطين ؛ مشيرة فى الدور القيادي الذي لعبة 
الأمريكيون تفكيراً وتويلا من أجل إنشاء ذلك الوطن 
وتقدمه . 

وحين عم الملك عبد العزيز بذلك البيان بعث رسالة إلى 
الرئيس روزفلت عن طريق القائم بأعمال الفوضية الأمريكية 
في القاهرة هذا نصها: 

« فخامة الرئيس. لقد اطلعنا على ما نشر عن موقف 
حكومة [اولآيات المتعدة الأمركية الخاصض عتاضرة اللهوذ 


وشا 


الملحق السابع 


في فلسطين. ونظراً لثقتنا في محبتكم للحق والعدلء وفي تمك 
الشعب الأمريكي بالتقاليد الدهوقراطية الأساسية المبنية على 
تأبيد الحق والعدل ونصرة الشعوب المغلوبة؛ ونظراً للصلات 
الودّية القائمة بين مملكتنا وحكومة الولايات المتحدة نودٌ أن 
نلفت نظرك » يا فخامة الرئيس» إلى قضية العرب في فلسطين 
وحقوقهم المشروعة فيها. ولدينا ثقة تامة في أن بياننا سيوضح 
لم وللشعب الأمريكي قضية العرب العادلة في تلك البلاد 
المقدسة . 


لقد ظهر لنا من البيان الذي نشر عن الموقف الأمريكي 
أن قضية فلسطين قد نظر إليها من وجهة نظر واحدة؛ هي 
وجهة نظر اليهود الصهاينة » وأهملت وجهات نظر العرب. 
وقد لاحظنا من آثار الدعايات اليهودية الواسعة الانتشار أن 
الشعب الأمريكي الديموقراطي قد ضلّل تضليلاً كبيراً أدَى 
إلى اعتبار تأييد اليهود في سحق العرب في قلسطين عملاً 
إنسانيا. ومع أن هذا ظلم موجه ضد شعب مسالم يعيش في 
بلاده فإن الفلسطينيين م يفقدوا الثقة في عدالة الرأي العام 
الديوقراطي في العالم كافة وفي أمريكا خاصة. وإني لواثق 
من أن حقوق العرب في فلسطين إذا اتضحت لفخامتم 
وللشعب الأمريكي فإنكم ستؤيدونها حق التأييد. 


إن الحجة التي اعتمد عليها اليهود في ادعاءاتهم بشأن 
فلسطين هي أنهم استوطنوها فترة من الزمن القديم وأنهم 


فشا 


توحيد الملكة العربية العودية 


تشتتوا في بلاد العام الختلفة, وأنهم يودون أ يوجدوا هم 
مكان تجمّع في فلسطين يكنهم أن يعيشوا فيه بحرية. 
ويستندون في عملهم على وعد تلقوه من الحكومة البريطانية 
يسمى وعد بلفور . 

أما دعو البهود. التارخية فإنه لا يوجد .ما ييرزها لأن 
فلسطين كانت وما زالت مسكونة بالعرب خلال كل الفترات 
التاريخية المتعاقبة» وكان الحك فيها لهم. وإذا استثنينا الفترة 
التي أقامها اليهود فيهاء والمدة التي سيطرت فيها 
الامبراطورية الرومانية عليهاء فإن سلطان العرب على 
فلسطين كان منذ أقدم العصور حتى الوقت الحاضر. وكان 
العرب في كل فترات وجودهم محاافظين على الأماكن المقداسة» 
معظمين لوضعها » محترمين لقدسيتها » قائمين بشؤونها بكل أمانة 
وإخلاص. ولا امتد الحم العهاف على فلسطين كان النفوذ 
العربي مسيطر] .13 شعر العرب أبدآ أن الأترالك كانوا قوة 
مستعمرة في بلادهم؛ وذلك لا يلي: 

١‏ - وحدة الرابطة الدينئية. 


؟ - شعور العرب بأنهم شركاء للأتراك في الحكم. 

م - كون الإدارة الحلية للحم في أيدي أبناء البلاد 

فما' ذكر يقبيق. ]68 دعوق اليهود بحقهم في فلسطين») 
استنادا إلى التاريخ » لا حقيقة ها لأن اليهود إذا كانوا قد 


يلها 


الملحق الابع 


استوطنوا #لبظين مدظ مبيدة بتملتهم . ستبوليق: عليها فإن 
العرب قد استوطنوها مدة أطول بكثير من تلك» ولا يمكن 
أن يعتبر استيلاء شعب على بلد من البلدان حقا طبيعيا ييرّر 
مطالبته به. ولو أخذ بهذا المبدأ في الوقت الحاضر لحق لكل 
شعب أن يطالب بالبلدان التي سبق له أن استولى عليها بالقوة 
في فترة معينة. وذلك سودي إلى تغييرات مذهلة في خريطة 
العالم مما لا يتلاءم مع الحق ولا مع العدل أو الإنصاف. 
أما بالنسبة لدعو اليهود الأخرى التي يستدرون بها 
عطف العام فهي أنهم مشتتون ومضطهدون في بلدان مختلفة » 
وأنهم يودّون أن يجدوا مكانا يأوون إليه ليأمنوا من الظم 
الذي يواجهونه في كثير من البلدان. والمهم في هذا الأمر أن 
يفرّق بين قضية اليهود أو اللاسامية في العام وبين سألة 
الصهيونية السياسية. وإذا كان المقصود العطف على اليهود 
لحن اق فلظق كلاه مشيرة نوق استوعيت عدوا كيترا 
منهم يفوق ما استوعبه أي بلد من بلدان العالم إذا قورنت 
مساحتها بمساحات الدول الأخرى التي يقم اليهود فيها . وليس 
من الممكن أن تنسع مساحة ضيقة كفلسطين لجميع يبود العام 
حتى لو فرض أنها خالية من سكانها العرب (كما قال السيد 
مالكوم ماكدونالد في الخطاب الذي ألقاه مؤخراً في مجلس 
العموم البريطاني). فإذا قبل مبدأ بقاء اليهود الموجودين الآن 
ف فلتطين, فإن هذه "البلا الضغيرة قن “قات :كملا يعمل 
إنساني لم يقم بمثله غيرها. وترون: يا فخامة الرئيس» أنه ليس 


لضا 
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من العدل. أن تسد حكومات. العام - :ومن ببيتها الولايات 
المتحدة - أبوابها أمام هجرة اليهود وتفرض على فلسطين» 
البلد العربي الصغيرء مهمة استيعابهم 


وأما إذا نظرنا إلى القضية من وجهة نظر الصهيونية 
السياسية فإن وجهة النظر هذه تمثل ناحية ظالمة غاشمة 
هدفها القضاء على شعب آمن مطمئن وطرده من بلاده بشتى 
الوسائل؛ وإشباع النهم السياسي والطمع الشخصي لقليل من 
الصهاينة. وأما استناد اليهود إلى وعد بلفور فإن ذلك الوعد 
كان جورا وظلا لبلاد مسالمة مطمئنة. وقد أعطي من قبّل 
حكومة لم تكن تلك حين إعطائه حق فرضه على فلسطين» 
كبا أن عرب فسطين م يوْخذ رأيهم فيه ولا في إجراءات 
الانتداب الذي فرض عليهم» ىا وضحه مالكوم ماكدونالد 
وزير المستعمرات البريطانية.وكان ذلك برغم الوعود التي 
بذها الحلفاء » وبينهم أمريكاء لهم بحق تقرير المصير. ومن 
المهمَ أن نذكر بأن وعد بلفور كان مسبوقا بوعد آخر من 
الحكومة البريطانية» بمعرفة الحلفاء » بحق العرب في فلسطين 
وف غيرها من البلدان العربية الأخرى. 


ومن هذا يتبين لكر يا فخامة الرئيس » أن حجة اليهود 
التاريخية باطلة» ولا يمكن اعتبارها. أما دعواهم من الوجهة 
الإنسانية فقد قامت بها فلسطين أكثر من أي بلد آخر. ووعد 
بلفور الذي يستندون إليه مخالف للحق والعدل ومناقض لمبدأ 


ام 


الملحق المابع 


تقرير المصير. وإن أطاع الصهاينة تجعل العرب في جميع 
الأقطار يخشون منها وتدعوهم إلى مقاومتها. 


أما حقوق العرب في فلسطين قلا تقبل الجادلة؛ لأن 
فلسطين بلادهم منذ أقدم العصورء وم يغادروها أو يطردوا 
منها. وكانت من الأماكن التي ازدهرت فيها الحضارة العربية 
ازدهارا يدعو إلى الإعجاب. ولذلك فهي عربية أصلاً ولغة 
وموقعاً وحضارة: ولبس في ذلك أية شبهة أو غموض. 
وتاريخ العرب مليء بالأحكام العادلة والأعال النافعة. 


وحينا قامت الحرب العالمية الكبرى انضم العرب إلى 
الحلفاء أملاً في الحصول على استقلالهم: وكانوا على ثقة تامة 
من أنهم سيئالونه بعد الحرب للأسباب الآنية: 


١‏ - لأنهم اشتركوا بالحرب فعلاء وضحُوا بأنفسهم وأموالهم. 

7 لأنع وعدوا بذلك من قبل الحكومة البريطانية في 
المراسلات التي دارت بين مثلها حينذاك »السير هنري 
مكى|ا هون » والشريف حسين. 

" - لأن سلفكم العظم؛ الرئيس ولسونء قرر دخول الولايات 
المتحدة الأمريكية الحرب إلى جانب الحلفاء نصرة 
للمبادى» الإنانية الرفيعة التي كان من أهمّها حق 
تقرير المصير. 

4 -الآن الحلفاء صرحوا ف نوفمبر سنة 8١91١م»‏ عقب 
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احتلالهم البلدان» أنهم دخلوها لتحريرها وإعطاء 

شعوبها حريتهم واستقلاهم. 

وإذا رجعتم؛ يا فخامة الرئيس» إلى التقرير الذي قدّمته 
لجنة التحقيق التي أرسلها سلفم الرئيس وسون إلى الشرق 
الادنى عام 1919م ستجدون المطالب التي طلبها العرب في 
فلسطين وسوريا حينا سئلوا عن المصير الذي يطلبونه لأنفسهم. 

لكن العرب» لسوء الحظ ؛ وجدوا بعد الحرب أنهم قد 
خدعواء وأن الأمافي التي وعدوا بها ثم تحقق. فقد قسمت 
بلادهم تقسها جائرا » ووضعت لهذه الأقسام حدود مصطنعة 
لا تبرّرها الحقائق الجغفرافية أو القومية أو الدينية. 
وبالإضافة إلى ذلك وجدوا أنفهم أمام خطر عظم جداء 
وهو خطر غزو الصهاينة لهم واستملاكهم لأغلى أراضيهم. 

ولقد احتج العرب بشدّة حيفا علموا بوعد بلفورء كا 
احتجوا بشدّة على نظام الانتداب» وأعلنوا رفضهم له وعدم 
قبوهم به منذ اليوم الأول. وكان تدقق الحجرة اليهودية من 
أقطار مختلفة إلى فلسطين مدعاة لتخوف العرب على حياتهم 
ومصيرهم فقامت ثورات واضطرابات عديدة في فلسطين 
سئة 1١9+.‏ و971١‏ و1989م. وكات أهم تلك الثورات 
ثورة عام 195١م‏ التي لا تزال نارها مستعرة حتى هذه 
الساعة. 

يا فخامة الرئيس» إن عرب فلسطين ومن ورائهم سائر 


لحف 


الملحق الايع 


العرب » بل وسائر العام الاإسلامي يطالبون محقوقهم ويدا فعون 
عن بلادهم من الدخلاء عليها وعليهم. ومن المستحيل إقرار 
السلام في فلسطين ما لم ينل العرب حقوقهم ويتأكدوا من أن 
بلادهم لن تعطى إلى شعب غريب تختلف مبادئه وأهدافه 
وعاداته عن مبادئهم وأهدافهم وعاداتهم في كل شيء . ولذا 
فإننا بيب بم ونناشد؟» يا فخامة الرئيس» باسم العدل 
والحرية ونصرة الشعوب الضعيفة التي اشتهر بها الشعب 
الأمريكي النبيل أن تتكرموا بالنظر في قضية عرب 
فلسطين » وأن ساعدوا أوليك الذين يعيشون في سلام وهدوء 
رغم الهجمات الوا قعةعليهم من قبل تلك الجماعات المشرّدة من 
كل أجزاء العالم. إذ ليس من العدل أن يطرد اليهود من 
جميع أقطار العالم الختلفة وأن تتحمّل فلطين الضعيفة 
المغلوبة على أمرها هذا الشعب برمُته. ولا نشك في أن 
المبادىء السامية التي يعتنقها الشعب الأمريكي ستجعله يذعن 
للحق ويناضر العدل والإتصاف. 
حرر في قصرنا بالرياض في اليوم السابع من شهر شوال 
سنة سبع وخمسين بعد الثلاثمائة والألف هجرية؛ الموافق تسعأً 
وعشرين نوفمبر سئة كان وثلاثين بعد التسعائة والألف 
ميلادية . 
عبد العزيز السعود 
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وقد رد الرئيس الأمريكي روزفلت على هذه الرسالة 

«البيت الأبيض. واشنجتون ه يناير وام الموافق 
5 ذو القعدة لاو"١ه‏ . 

حضرة صاحب الجلالة الملك عيد العزيز بن سعود ملك 
المقلكة العرسة السعودية, 
صاحب الجلالة: 

لقد سرّني كثيراً أن استلمت رسالة جلالتكم المؤرخة في 
نوفمبر (1584) التي سلّمها القائم بأعمال المفوضيّة العربية 
المعودية بالتاعرة في 3 ديس [لله القائم بأمال. اللوضية 
الأمريكية هناك بشأن قضية العرب في فلسطين. * 

ولا يخفى على جلالتك أن الحالة الفلسطينية قد استرعت 
اهتام الشعب الأمريكي طويلا. ولذلك فإفي قد قرأت رسالة 
جلالتكم التي كرستموها لهذا الموضوع باهتام خاص . 

إن اهام الشعب الأمريكي بفلسطين ترتكق على عدة 
اعتبارات؛ منها ما هو ذو صبغة روحية » ومنها ما هو ناشىء 
عن الحقوق التي نالتها الولايات المتحدة في فلسطين من 
الاتفاقية الأمريكية البريطانية الخاصة بالانتداب في فلسطين 
المؤرخة في ديسمبر سنة 14؟195م. 

وقد تبيّن موقف الولايات المتحدة بشأن فلسطين في بيان 


يض 


الملحق السايع 


عام أصدرته وزارة الخارجية في ١4‏ اكثوبر سنة 1518م 
والذي يسرٌن أن أبعث لجلالتم بصورة منه. 
ويمكنني أن أضيف إلى ذلك أن هذه الحكومة م تنخذ 
أبداً أي موقف مخالف لا تمسكت به منذ البداية تجاه هذا 
الموضوع . 
صديقم الحميم 
فرانكلين روزفلت 


نيض 
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وبعد ذلك بسنوات بعث الملك عبد العزيز إلى الرئيس 
روزفلت الرمالة التالية؛ 


« من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصلء ملك المملكة 
العربية السعودية» إلى فخامة الرئيس قرانكلين روزفلت 
ركس جمهورية: الولايات: التحدة الأمريكية. 

صاصب الحامة: 


في هذه الحرب العلمية العظيمة التي تبذل فيها الأمم 
دماءها وتنفق ثرواتها دفاعا عن الحرية والاستقلال» وق هذه 
الحرب التي أعلنت فيها المبادىء السامية» التي يحارب من 
أجلها الحلفاء في ميثاق الأطلنطي» وفي هذا الصراع الذي 
أهاب فيه زعباء كل بلد بشعوبهم وبحلفاتهم وأصدقائهم أن 
يقفوا معهم في صراعهم من أجل الحياة » راعني » كما راع 
المسلمين والعرب » أن تنتهز مجموعة من الصهاينة فرصة هذه 
الأزمة الصعبة فتقوم بدعاية واسعة النطاق تهدف يها إلى 
تضليل الرأي العام الأمريكي من جهة والضغط على دول 
الحلفاء في هذا الوقت الحرج من جهة ثانية لحملها على 
الخروج على مبادىء الحق والعدل والمساواة التي أعلنتها 
والتي تقاتل من أجلها ء وهي حرية الشعوب واستقلالها. وقد 
أراد اليهود بعملهم هذا أن يحملوا الحلفاء على مساعدتهم في 
القضاء على العرب المسالمين الندين يعيشون ف فلسطين منذ 
آلاف السنين. إنهم يريدون أن يخرجوا هذا الشعب النبيل 
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من موطنه وأن يحلوا اليهود من جميع الآفاق في هذا الوطن 
العربي الإسلامي المقدّس. وأي ظلم فادح فاضح سوف ينتج - 
لاقدّر الله- عن هذا الصراع العالمي إذا أتى الحلفاء في 
آخره ليكللوا ظفرهم المقبل بإخراج العرب من ديارهم في 
فاسطين ويحلوا محلّهم شذاء اليهود الذين لا تربطهم بهذا 
الوطن أية رابطة غير دعوى خيالية لا أصل لا في نظر الحق 
والعدل إلا ما يحيكونه بالخداع والغش ؛ منتهزين بذلك 
تومه وضع الحلفاء الحرج ومنتهزين فرصة جهل الشعب 
الامريكي بحقيقة قضية العرب عامة وقضية فلسطين خاصة. 

لقد كتبت لفخامتكم بتاريخ ؛ شوال؛ اناه ١5(‏ 
نوفمبرء 197م) رسالة أوضحت فيها حقيقة الأمر بين 
العرب واليهود في فلسطين. وإذا رجع فخامتيم إلى تلك 
الرسالة ستجدون فيها أنه لا يوجد أي حق لليهود في فلسطين 
وأن دعواهم أمر باطل لم يسجل تاريخ البشرية له مثيلا. 
لابين تخص العرب منذ فجر التاريخ» وهي في وسط 
الأقطار العربية. وم يسكنها اليهود إلا فترة من الزمن كان 
أكثرها مليئا با جازر والمآسي . ثم أجلوا عنها. والآن يراد أن 
يعادوا إليها. وهذا سيظلم اليهود العرب المالمين الآمنين. 
تكاد السموات يتفطرن وتنشق الأرض وتخرٌ الجبال هدّاً من 
كل ها يدعيه اليهوذ في فلسطين دنياً ودينا. 


وبعد أن أرسلت إلى فخامتكم رسالتي المثار إليها كنت 


يفقضا 


توحيد المملكة العربية السعودية 


أعتقد » ولا أزال أعتقدء أن حق العرب في فلسطين قد 
اتضح لر؛ لأني لم أر في جوابم لي بتاريخ ١‏ يناير سنة 
م أنكم لاحظم أية ملاحظة على الحقائق التي ذكرتها في 
رسالتي السابقة. وكنت أودٌ أن لا أضيع وقت فخامتم 
وأوقات رجال حكومتكم ببذه القضية في هذا الوقت الحرجء 
لكن الأنباء المتواترة عن عدم تورّع هؤلاء الصهاينة في إثارة 
دعواهم الظالمة الخاطئة هي التي جعلتي أذكر فخامتك بحقوق 
المسلمين والعرب في البلاد المقدّسة لتمنعوا هذا الظلمء 
وليكون بيافي لفخامتكم عونا على إقناع الأمريكيين بحتوق 
العرب في فلسطين ؛ ويدرك الامريكيون ٠‏ الذين يريد اليهود 
الصهاينة بالدعاية أن يضلَلوهم ؛ الحقائق الواقعة فيساعدوا 
العرب المظلومين: ويكلّلوا جهودهم الحاضرة بإقامة الحق» 
والعدل في كل أنحاء العالم. 

وإذا تركنا جانا :النداوة الدية مين النلمين والبهود 
منذ ظهور الإسلامء والتي كان سببها تصرّف اليهود الغادر 
تجاه المسلمين ونبيّهم : وإذا تركنا كل ذلك جانبا ونظرنا إلى 
قضية اليهود من الناحية الإنسانية البحتة وجدنا الأمر ى) 
ذكرته في رمالتي السابقة من أن فلسطين» باعتراف كل من 
عرفها من سائر أبناء البشرء لا تستطيع أن تحلٌ المشكلة 
اليهودية. ولو فرضنا أن هذه البلاد تعرضت للظم بكل 
صوره » وأن كل عرب فلسطين» رجالا ونساء وأطفالا قتلوا 
وأخذت أراضيهم وسلّمت كلها لليهود فإن ذلك لن يحل 


مام 


الملحق السابع 


المشكلة اليهودية ولن تكون هناك أرض كافية لليهود . فلماذا 
إذن يراد القيام ,هذا الظلم الفريد في تاريخ البشرية إذا عم 
بأنه لن يودي إلى نتيجة مرضية لقتلة المستقبل» ونعني بهم 
اليهود؟ 

لقد ذكرت لفخامتم في رسالتي السابقة أننا إذا نظرنا إلى 
الموضوع من وجهة نظر إنسانية فسنجد أن البلاد الصغيرة 
المسماة فلسطين قد جلب إليها عند بداية الحرب الحالية 
حوالى أربعائة ألف يبودي. وكانت نسبة اليهود إلى السكان 
عند نباية الحرب العالمية الأولى 70 فقط . لكن هذه النسبة 
زادت حتى وصلت قبيل بدء الحرب الحالية إلى 2/799 
ومازالت هذه الزيادة مستمرة» ولا ندري أين ستتوقف. 
لكننا نعم أن اليهود قبل الحرب الحالية بقليل يمتلكون 
000 دونم من أل عا راف 7 دوم من 
الأراضى الصالحة للزراعة في فلسطين جميعها. 

إننا لا نوق القدكء حل اليد ولة طالب بنلاه + 
ولكننا نطالب بأن لا يقضى على العرب من أجل اليهود. إن 
العالم يجب أن لا يضيق عن استيعاب اليهود . فالحق لو أن كل 
بلد من بلدان الحلفاء تحمل عشر ما تحملته فلسطين 
لأمكن حل المشكلة اليهودية وإسكانهم. وكل ما نرجوه الآن 
ماعدتكم في إيقاف سيل الهجرة بإيجاد مكان يعيش فيه 
اليهود غير فلسطين ؛ ومنع بيع أراضيها عليهم منعاً باتا. وبعد 
ذلك ينظر الحلفاء والعرب في موضوع تأمين إسكان أولئك 


شا 


توحيد المملكة العربية السعودية 


اليهود الذنين يمكن أن تتحمُّلهم فلسطين من اليهود المقيمين 
فيها الآن. 


وإني إذ أكتب إلى فخامتكم هذه الرسالة لواثق بأنم 
ستقبلون رجاء صديق يشعر بأنم تقدّرون الصداقة كا 
تقدّرون الحق والعدل والمساواة» ويعم أن أعظم أمل للشعب 
الأمريكي أن يخرج من هذا الصراع العالمي فرحاً بانتصار 
المبادىء التي يقاتل من أجلهاء وهي تأكيد حرية كل شعب 
وإعطاؤه حقوقه. لأنه- لا سمح الله- لو أعطي اليهود 
بغيتهم فإن فلسطين ستبقى إلى الأبد مقر لفتن واضطرابات 
كما حدث في الماضي . وسوف يسبّب هذا مشاكل للحلفاء عامة 
ولصديقتنا بريطانيا العظمى خاصة. وإن اليهودء ما أوتوا 
من قوة في المال والعلم » قادرون على إثارة العداوة بين العرب 
والحلقاء في أية لحظة.. وقد كانوا سبب. كثير من المشاكل في 
الماضى . 


وكل ما تحرص عليه الآن أن يسود الحق والعدل في حل 
الشاكل. الخغلفة الى ستظير ,يعد الحرب وأن تكون العلاقا 

وفي الختام أرجو أن تتقبلوا فائق تحياق . 

كتنب في مخيّمنا في روضة خريم في اليوم الخامس 
والعشرين من شهر ربيع الثافي سنة اثنتين وستين بعد 


"8٠ 


الملحق السابع 


الثلاثمائة والألف هجرية الموافق لليوم الثلاثين من شهر أبريل 
سقة ثلاث وأريعين: بغد. الشساكة والألف .ملادية:. 


عبد العزيز 


وقد أجاب الرئيس روزفلت الملك عبد العزيز بالرسالة 
التالية: 

« في ١6‏ يوليو 591١م ١9(‏ رجب ١٠١59‏ ه). 

حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية - الرياض. 

أيبا الصديق العظم: 

لقد تلقيت رسالة جلالتك المؤرخة في "٠‏ أبريل 1517م 
المتعلقة بالثؤون التي تمس فلسطينء وإفي أقدّر روح الصداقة 
الي أبديتموها في إعرابك لي عن هذه الآراء . ولقد لاحظت 
بعناية الآراء الواردة في هذه الرسالة» وكذلك تلك التي 
اشتملت عليها رسالة جلالتم المؤرخة في 79 نوفمبر: 1578 » 
والرسالة الشفوية التي حملها السيد كيرك » الوزير الأمريكي في 
نهاية زيارته الأخيرة إلى الرياض. ولا شك أن جلالتم قد 
تلقيتم رسالتي التي بلَمها السيد موس إلى سمو الأمير فيصل. 
وكا ذكرت في تلك الرسالة يبدو لي من المرغوب فيه للغاية 
أن العرب واليهود ممن تبمّهم المألة يتفاهمون تفاه] وديا 
فيا يتعلّق بفلطين وذلك مماعيهم الخاصة قبل نهاية الحرب» 
وإني لسعيد بهذه الفرصة » على أية حال» لأعيد تأكيدي بأن 


لالدكا 


توحيد المملكة العربية السعودية 


وجهة نظر حكومة الولآيات امتحذة أن لا يعد أي قزار 
يغيّر الوضع الأساسي لفلسطين دون التشاور الكامل مع كل 
من العرب واليهود. 
وف الختام أكرّر التعبير عن أطيب التمنيات لدوام صحة 
جلالتكم والرفاه لشعبكم. 
صديقكم الخلص 
فرانكلين.دي. روزئلت 


7م* 


الملحق السابع 


ولقد كتب الملك عبد العزيز رسالة إلى الرئيس 
الأمريكي ترومان هذا نضّها: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
في "0/1١١1‏ (10/ة/ة:و١)‏ 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 
إلى حضرة صاحب الفخامة مستر هاري ترومان رئيس 
الولايات المتحدة 
صاجب القخافة: 


رغبة مني في الحافظة على الصداقة التي تربط بين بلدينا 
الرئيس الراحل روزفلت وبيني والتي تجددت بيني وبين 
فخامتك . أكرر التعبير عن شعوري في كل مناسبة أحس فيها 
أق. هده العدافة بين الولاياك الفحدة عن جاتب وبق 
بلادي والبلدان العربية الأخرى من جانب آخر تتعرض 
للخطر لكي أزيل كل العقبات التي قد تكون في طريق هذه 
الصداقة. 

ولقد كتبت للرئيس الراحل روزفلت ولفخامتكم في 
مناسبات سابقة عن الموقف في فلسطين: وكيف أن حقوق 
العرب الظبيعية قبها تعود إلى آلاف الستين : وأن النهود لبسوا 
إلا معتدين بفغاة ظلمة بدأوا عدوانهم بالتحدث بام 


نكن 


توحيد المملكة العربية السعودية 


الإسانية: ثم أعلنوا بوضوح عدوانمم بالقوة والعنف كا 
لا يخفى على فخامتكم وعلى الشعب الأمريكي. وعلى أية حال 
فإن مخططات اليهود غير مقصورة على فلسطين وحدهاء بل 
تشتمل على الأقطار العربية الجاورة با في ذلك أماكن في 
بلادنا المقدسة. 

ولذلك فقد دهشت للإذاعات الأخيرة التي نسبت إليم 
في تأييدم لليهود في فلسطين وتأييد فتح أبواب هجرتهم إليها 
بصورة تغيّر الوضع الأسامي فيها خلافا للوعود السابقة. ولقد 
زادت دهشتي كثيرا لأن التصريح المنسوب إلى فخامتم 
يتناقض مع البيان الذي طلبت المفوضية الأمريكية في جدة 
من وزارة خارجيتنا نشره في جريدة الحكومة الرسمية 
«أم القرى » باسم البيت الأبيض في ١5‏ أغسطس سنة 
17م والدذي قيل فيه إن حكومة الولايات المتحدة لم 
تعمل أية اقتراحات لحل مشكلة فلسطين؛ وعبّرتم فيه عن 
أملم في أن تحلٌ بواسطة الحادثات بين الحكومة البريطانية 
ووزراء خارجية الدول العربية من جانب وبين الحكومة 
البريطانية والفريق الثالث من جانب آخرء وعبّرتم فيه عن 
استعداد الولايات المتحدة للساعدة في إيواء المشردين ومن 
بينهم اليهود. ولذلك كانت دهشتي عظيمة حين قرأت 
التصريح المنسوب إلى فخامتكم مما جعاني أشك في أن يكون 
فعلا تصريحا لير؛ لأنه يتناقض مع الوعود السابقة لحكومة 
الولايات المتحدة والتصريحات التي أعلنها البيت الأبيض. 


4مم 


الملحق السايع 


وإني لعلى يقين من أن الشعب الأمريكي الذي بذل دمه وماله 
بحرية للقاومة العدوان لا يمكن أن يؤيد العدوان الصهيوفى 
ضد بلد عربي صديق / يرتكب أي جرم سوى إيانه القوي 
بمبادىء العدل والمساواة التي قاتات من أجلها الأمم المتحدة» 
ومنها الولايات المتحدة» والتي بذلتم أنتم وسلفم من أجلها 
جهودا عظيمة. 
ورغبة مني في الحافظة على صداقة العرب والشرق تجاه 
الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت لفخامتكم الظم الواقع 
على العرب نتيجة ساعدة العدوان الصهيوني. وإفي لواثق أن 
فخامتكم ؛ ومن ورائكم الشعب الأمريكي :لا يمكن أن يناصر 
الحق والعدل والمساواة ويقاتل من أجلها في سائر أنحاء العالم 
ثم يمنعها عن العرب في بلادهم فسطين التي ورثوها عن آبائهم 
وأجدادهم منذ العصور القديمة. 
وتقبلوا تحياقي 
عبد العزيز 
وكان رد الرئيس ترومان على هذه الرسالة ما يلي: 
«واشنطن؛ ٠0‏ أكتوبر » ١441‏ (58/١150/11ه‏ ) 
حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الر حمن 
القيصل آل .سحود ملف الطلكة العويية اللعودية. 
صاحب الجلالة: 
لقد استلمت الآن الرسالة الخاصة بفلسطين التي تفضلتم 


هم" 


توسيد المملكة العربية العودية 


جلالتكم بارسالها إل بواسطة المفوضية العربية السعودية 
بتاريخ ١١‏ أكتوبر 1555 . وقد أوليت اهتاماً خاصاً ما ورد 
فيها من آراء. وإفي لأقدّر بصفة خاصة الطريقة الصريحة 
الي عبرت با اق رسالتع. وإن صراست لعفن اما عم 
العلاقات الودية القائمة منذ زمن طويل بين بلديناء ومع 
الصداقة الشخصية التي بين جلالتكم وبين سلفي العظم ؛ وهي 
صداقة آمل أن تظل وتقوى. وإن العلاقات الطيبة بين 
بلدينا وموقف جلالتكم الودّي الخاص ليشجعانتي على أن 
ألفت نظرع إلى بعض الاعتبارات التي حدت بحكومتي إلى 
اتخاذ الموقف الذي اتخذته بالنسبة لموضوع فسطين واليهود 
المشرّدين في أوربا. 

وإفي لمتأكد من أنجلالتكم ستوا فقون على أن الحالة المأسوية 
لبقايا ضحايا الاضطهاد النازي في أوربا تمثل مشكلة تبلغ 
عظمتها وصمويتها جداً لا يمكن أت يتجاهله أناس لدييم نشي 
من الإنسانية والنوايا الحسنة. وهذه المشكلة مشكلة عالمية. 
ويبدو لي أننا جميعاً علينا سؤولية عامة لإيجاد حل يتيح 
لمؤلاء التعساء الذين يجب أن يغادروا اورباء أن يدوا 
أوطانا جديدة يعيثون فيها بسلام وأمان. وبين الذين بقوا 
على قيد الحياة في مراكز المشرّدين في أوربا عدد من اليهود 
الذين يرثى طالهم حيث أنهم عِثّلون بقايا ملايين اختارهم 
قادة النازيين عمداً لاستئصالهم. وكثير من هؤّلاء يتطلعون 
إلى فلسطين كجنة يأملون أن يجدوا فيها ملجأ بين شعب من 


كم 


الملحن السابع 


ملّتهم ليبدأوا حياة هادئة نافعة ؛ ويساعدوا ني تطوير الوطن 
القومي اليهودي. 

إن حكومة: وقمي الولأيات التحدة قد ينا فكزة 
الوطن القومي اليهود في فسطين منذ نباية الحرب العالمية 
الأولى التي كان من نتائجها تحرير مساحات واسعة من الشرق 
الأدنى » با فيها فلسطين : وإنشاء عدد من الدول المستقلة التي 
هي الآق اعضاء في الأمم المتحدة. وإن الولايات المتحدة 
التي بذلت دماءها ومواردها في سبيل كسب تلك الحرب 
لا يكن أن تخلي نضها من مسؤولية معينة تجاه الطريقة التي 
تحررت بها بعض المناطق أو تجاه مصير الشعوب التي تحررت 
في ذلك الوقت. وقد اتخذت موقفاً ما زالت تتبعه إلى الآن 
وف أن هذه القنويه حب أن حا ككرن لا جكريات 
ذاتية » وأنه يجب أن ينشأ وطن قومي للشعب اليهودي في 
فسطين. وإني لسعيد بأن أذكر أن معظم الشعوب الحرّرة 
أصبح أفرادها الآن مواطنين في دول مستقلة . وعلى أية حال 
فإن الوطن القومي لليهود لم يستكمل صفته بعد. وإنه 
لطبيعى » لذلك؛ أن تؤيد حكومتى في هذا الوقت دخول 
أعداد #نيرة من البيرد اللين ليس لم نأرق فى أوريا إلى 
فلسطين لا ليجدوا مأوى فيها فحسب بل ليساهموا بنشاطهم 
وذكائهم في بناء الوطن القومي لليهود . 

وقشياً مع السياسة التقليدية لهذه الحكومة بدأت منذ 
أكثر من سنة أراسل رئيس وزراء بريطائيا العظمى محاولاً 


نكا 


توحيد المملكة العربية السعودية 


أن أعمل على الاسراع بحل المشكلة الملحّة لليهود الباقين في 
المعتقلات بإرسال عدد كبير منهم إلى فلسطين. وكان 
اعتقادي » الذي ما زلت أتسك به والذي يشاركني فيه عدد 
كبير من أبناء بلادي» أن لا شيء يخفف من آلام هؤلاء 
اليهود أكثر من التصريح العاجل بإدخال مئة ألف منهم على 
الأقل إلى فلطين. وم يتوصل إلى قرار بالنسبة لهذا 
الاقتراح » لكني حكومتي لا تزال تأمل أنه من الممكن 
مواصلة السير حسب الخطوط التي أوضحتها لرئيس الوزراء . 
وف الوقت نضه لا بد» بطبيعة الحال» من بذل جهود خاصة 
لفتح أبواب بلاد أخرى» ما فيها الولايات المتحدة» لأولئك 
التعساء الذين أتى عليهم الثتاء الثافي بلا مأوى منا. نباية 
الحرب. وقد أعلنت من جاني بأني مستعد لأن أطلب من 
الكونجرس» الذي لا بد من موافقته حسب دستورناء 
إصدار تشريع خاص سمح بأن تقبل هذه البلاد عدداً من 
مولام الأشخاض زيادة عا يسمح به قانون الهجرة. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن حكومتي كانت؛ مع بعض 
الحكومات الأخرى؛ مهتمة ببحث إمكانات توطين المشرّدين 
المضطرين إلى الحجرة من أوربا في أقطار مختلفة خارجها. 
وكان مما أثلج صدوززنا ك1 الصده. أن ,عط الزعياء العورت 
قد أظهروا استعداد بلادهم للساهمة في هذا المشروع 
الإساني بقبول عدد معيّن من هؤلاء الأشخاص في بلادهم. 
وني أعتقد مخلصاً أنه من الممكن الوصول إلى حل مرض 
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اشكلة اللاجئين حسب السياسة التي ذكرتها آنفاً . وفها يتتص 
بحتال استمزال البهوذ. القوة: والف بطيد. الأقطان العرية 
الجاورة » حسب ما جاء في رسالتك؛ فإنه يمكنني أن أؤكد بأن 
هذه الحكومة تقف ضد كل اعتداء من أي يع واستعال 
الإرهاب لأغراض سياسية. وفوق هذا يمكدني أن أضيف 
بأني مقتنع أن زعاء اليهود المسؤولين لا يفكرون في اتباع 
سياسة غدوانية ضد الأقطار الجاورة لفلشطين. 

ولا يمكنني أن أتفق مع جلالتكم بأن تصريحي في ؛ أكتوبر 
غير متفق بأي حال مع الموقف المتخذ في التصريح الذي نشر 
نيابة عني في ١1‏ أغسطس . وفي التصريح الأخير عبّرت عن 
أملي في أن يننج عن الحادثات المقترحة بين الحكومة 
البريطانية وممثلي اليهود والعرب حل معتدل لشكلة فلسطين 
فتنخذ خطوات مباشرة لتخفيف وضع اليهود المشرّدين في 
أوربا. ومن المؤسف أن هذه الآمال لم تتحقق . فالحادثات بين 
الحكومة البريطانية ومثلي العرب : كما فهمت »؛ قد أجلت إلى 
ديسمبر دون إيجاد حل لشكلة فلسطين ودون اتخاذ خطوات 
لتحسين وضع المشرّدين اليهود ني أوربا. 

وفي هذه الحالة بدا من الواجب عل أن أعلن» بقدر 
ما يومكن من الصراحة ؛ خطورة الأمر ء وأبدي آرائي حول كل 
من الاتجاه الذي يمكن التوصل به إلى حل مبني على العقل 
والرغبة الخلصة ؛ والخطوات المباشرة التي يجب أن تتخذ. 
هذا هو ما أدليت به في بيافي بتاريخ ؟ أكتوبر. 
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و/ أستطع أن أفهم لماذا يشعر جلالتكم بأن هذا البيان 
كان مناقضاً للوعود السابقة أو البيانات التي أدلت بها هذه 
المكومة 1 ولعلة من المستحين أن يتذكر هنا بأن هله 
الحكومة عندها أوضحت موقنها في الماضي من موضوع 
فلسطين قد أكدت بأنها لن تقوم بأي عمل قد يدّل على عداء 
للشعب العربي » وأ واعاء لفاك أن لا يكون هناك أي 
قرار بالنسبة للوضع الأساسي في فلسطين دون مشاورات سابقة 
مع كل من العرب واليهود. 


ولا أعتبر حثي لقبول عدد معلوم من اليهود المشرّدين في 
فلسطين أو تصريحاتي بالنسبة لحل مشكلة فاسطين بأية حال 
يثُلان عملا عدائياً للعرب. وكان: ولا يزال» شعوري بالنسبة 
للعرب عندما أدليت ببذه البيانات شعور صداقة تامّة. وإني 
لأشجب أي نوع من النزاع بين العرب واليهود . وني للمقتنع 
بأن كلا الشعبين لو تناولا مشاكلهما بروح الوفاق والاعتدال 
لأمكنيرا جلها بطريقة. تكفل الفائدة الدائمة لهناء 


بالإضافة إلى ذلك فاني لا أشعر بأن بياناتي تثل بأية 
طريقة إخفاقاً من جانب هذه الحكومة في الوقوف دون 
تأكيداتها من أنه يجب ء في نظرهاء أن لا يكون هناك قرار 
بانسبة للوضع الأساسي في فلسطين دون التشاور مع كل من 
الغرب واليهود.. وقد تمت عدة مشاورات خلال الستة الحالية 
مع كل من العرب واليهود. 
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وإذ لا يغرب عن البال مقدار الأهمية العظيمة لبلادك 
وبلادي في حل الشاكل المتعدّدة التى أوضحتها سابقاً أنتهز 
هذه القرصة لأعرب عن أملق الكيير في أن جلالت» » الذئ 
يتمتع بشهرة فذّة في العام العربي» سيستعمل نفوذه العظم 
ليساعد في المستقبل القريب على إيجاد حل عادل ودام . وإني 
لحريص على أن أعمل كل ما أستطيع للساعدة في الموضوع » 
ويكنني أن أؤكد لجلالتكم أن حكومة الولايات المتحدة 
وشعبها مستمران في الاهتام بمصالح العرب ورخائهم انطلاقا 
من تقدير قيمة صداقتهم التاريخية . 
وإني لأنتهز هذه الفرصة» أيضاً : لأرفع لجلالتكم تحياتي 
الشخصية الحارة وأطيب قنياق لدوام صحتكم ورفاه جلالتكم 
تعب 
مع خالص نحيات 
هاري . اس . ترومان 
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وقد رد الملك عبد العزيز على الرئيس ترومان بالرسالة 
التالية: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
في ١( ١١10/1١/1‏ نوفمير 15145) 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود 

إلى حضرة صاحب الفخامة المستر هاري ترومان رئيس 
الولايات المتحدة . 
صاحب الفخامة: 

لقد تلقيت بتقدير عميق رسالتكم التي بعشتموها إل 
بواسطة المفوضية الأمريكية بتاريخ 5؟ أكتوبر 1547 . وإني 
لأقدّر صداقة فخامتكم وصداقة الشعب الأمريكي لشخصي 
ولبلادي ولسائر الأقطار العربية. وتقديرا للروح الإنسانية 
التي أبديتموها فإني لم أعترض على أية ساعدة إنسانية يسديها 
فخامتك أو الولايات المتحدة للمشُرّدين من اليهود بشرط أن 
لا تكون هذه المساعدة موجهة للقضاء على شعب يعيش سلام 
في وطنه. لكن اليهود الصهاينة استغلُوا هذه الدعوة الإنسانية 
ذريعة لتحقيق أغراضهم العدوانية الخاصة ضد فلسطين ٠‏ 
وهذه الأغراض هي الاستيلاء على فلسطين بجعلهم أكثرية فيها 
وتهويدهاء وإنثاء دولة يبودية فيهاء وطرد سكانها الأصليين» 
واستخدامها قاعدة للعدوآن ضد. الدول العربية الجاورة» 
وتنفيذ كل مخططاتهم العدوانية. 
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إن المبادىء الديموقراطية والإنسانية التي قامت عليها 
دعائم الحياة في الولايات المتحدة تتنافى مع إكراه شعب مسالم 
يعيش امنا في وطنه بإدخال عناصر اجنبية تتغلب عليه 
وتطرده من بلاده؛ ستعملة في ذلك تضليل الرأي العام 
العامي .بامم مبادئه. الإثسائية والرحة بيذا تستعمل في ثشن 
الوقت القوة لتحقيق أغراضها: 

حينا قامت الحرب العالمية الأولى لم يكن في فلسطين أكثر 
من خمسين ألف يبودي. وقد حارب العرب بجانب بريطانيا 
العظمى وحليفتها الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين» فقاتلوا 
مع الحلفاء تأييداً للحقوق العربية وصاندة للمبادىء التي 
أعلنها الرئيس ولسون: خاصة حق تقرر المصير. ومع ذلك 
فأن بريطانيا العظمى تبنت وعد بلفور وبسببه انتهجت 
سياسة قبلت فيها هجرة اليهود إلى فاسطين خلافا لرغبات 
سكانها العرب وخلافا لكل مبادىء الإنسانية والدموقراطية. 
وقد احتج العرب وثارواء لكنهم كانوا دائمًا يجابيون بأقصى 
ما يكون من القوة والشدة حتى أجبروا على غير ما يريدون. 

ولا قامت هذه الحرب العالمية الأخيرة تكالبت قوات 
العدو على بريطانيا العظمى. ووقفت بريطانيا العظمى 
وحدهاء وأظيرت من الثبات والصمود ما حاز إعجاب العالم 
كله. وقد أنقذ إعائبا وشجاعتها حقا العام من خطر عظم. 
وفي تلك الأيام الحالكة وعد أعداء بريطانيا العظمى العرب 
بالقضاء على الصهيونية. وقد شعرت بحرج موقف بريطانيا في 
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ذلك الوقت فوقفت إلى جانبها بثبات» ونصحت كل العرب 
بأن يخلدوا إلى السكينة» وأكدت طم بأن بريطانيا وحلفاءها 
لن يخونوا ابدا مبادىء الإنسانية والديموقراطية التي دخلوا 
الحرب من أجلها. فقبل العرب نصيحتي وساعدوا بريطانيا 
وحلفاءها بكل ما استطاعوا حتى تحقق النصر. والآن يراد» 
باسم الإنسانية» أن يفرض على الأكثرية العربية في فلطين 
شعب دخيل ليصبح هو الأكثرية ويحوّل الأكثرية الحالية إلى 
أقليّة. وأعتقد أن فخامتكم توافقونني في الاعتقاد بأنه 
لا يوجد شعب على هذه الأرض مستعد لقبول جماعة غريبة 
عنه في بلاده ترغب أن تصبح أكثرية وتؤسس حكمها فوق 
تلك البلاد. والولايات المتحدة نفسها م تسمح بقبول عدد من 
اليهود في اراضيها يساوي العدد الذي اقترحته لدخول 
فلطيق. لأن ااجراء كيدا سيكو غالنا القوانيتها الوضوعة 
لحجايتها وصيانة مصاحها. 

وقد ذكرتم فخامتكم في رسالتكم أن الولايات المتحدة تقف 
ضد كل أنواع العدوان والإرهاب لتحقيق الأغراض 
السياسية إذا اتخذت هذه الإجراءات من قبّل اليهود. وقد 
عبّرتم: أيضاء عن اعتقادم بأن زعاء اليهود المسؤولين 
لا يفكرون في اتباع سياسة عدوانية تجاه الدول العربية 
الخاورة: ويبذا اصوصن أودٌ أن ألقت تظر فخامتع إن 
أن الحكومة البريطانية حقيقة هي التي أعطت وعد بلفور؛ 
ونقلت المهاجرين اليهود إلى فلسطين تحت حماية حرا بها؛ وهي 
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التي آوت ولا تزال تؤوي زعاءهم وتمنحهم شفقتها ورحمتها 
ورعايتها. ورغم ذلك كله فإن القوات البريطانية في فلسطين 
تكتوي بنار الصهاينة كل صباح ومساء » وم يتمكن زعماء 
اليهود من منع هذه الهجات الإرهابية. ولذلك فإذا كانت 
الحكومة البريطانية (الحسنة إلى اليهود) بكل الوسائل التي 
لديها غير قادرة على منع إرهاب اليهود فكيف يستطيع 
العرب أن يشعروا بالآمان من اليهود أو يثقوا فيهم حاضرا أو 
ستقبلا؟ وأعتقد بأن فخامتكم توافقوني» بعد استعراض 
جميع الكقائق» بأن عرب فاسظين: النفن عثلون: الآن: الأكثرية 
في بلادهم لا يمكن ابدا ان شعروا بالآمان بعد دخول اليهود 
وسطهم» ولا يمكنهم أبداً أن يطمئنوا إلى مستقبل الدول 
الجاورة لهم. 

وذكرتم فخامتك, أنقنا؛ أن ل متطيعون أن تنهيوا 
شعوري بأن تصريحك الأخير كان مخالفاً للوعود السابقة 
والتصريحات التي أدلت بها حكومة الولايات المتحدة؛ كا 
ذكرتم فخامتك التأكيدات التي بذلت لي من أن الولايات 
المنحدة لن تقوم بأي عمل يغيّر الوضع الأساسي في فلسطين 
دون استثارة كلا الطرفين. وإفي لواثئق بأن فخامتم 
لا تنوون نقض عهد قطعتموه ولا ترغبون القيام بأي عمل 
عدائي ضد العرب. ومن أجل ذلك أستميحك العذر بأن 
أعبّر لفخامتك بصراحة تامة بأن عملا يجعل الأكثرية العربية 
في فلطين أقليّة تغيير للوضع الأساسي فيها. وهذه هي 


م 


توحيد المملكة العربية الدودية 


القاعدة الأساسية للمشكلة كلها؛ لأن مبادىء الديموقراطية 
تقضي بأنه متى وجدت أكثرية في يلاد فإن حكومتها تكون 
للأكثرية لا للأقليّة. فإذا فقد العرب نسبتهم العددية الحاضرة 
فقدوا حأ ميزات تشكيل حكومتهم الخاصة. وأي تغيير 
أساسي أعظم من هذا التغيير؟ وهل يرضى الشثعب 
الأمريكي أن يقبل في بلاده عناصر أجنبية بأعداد كافية 
لأن تكون أكثرية جديدة؟ وهل يمكن أن يعتبر عمل كهذا 
متمشيا مع مبادى» الانسانية والديموقراطية؟ 

إني لوائق أن فخامتك لا تنوون معاداة العرب» بل 
تودّون لهم الخير والرفاه. وإفي أعتقدء أيضاًء أن الشعب 
الأمريكى لن يوافق على أعمال تخالف المبادىء الإنسانية 
والدموقراطية . واعقاداً على رغبتم في الصراحة في علافاتنا 
فافي مستعد أن أبذل ما أستطيع لإزالة كل مصادر سوء 
التفاهم بشرح الحقائق لا من أجل الحقيقة والعدل فحسب بل 
لنقوية روابط الصداقة بيني وبين فخامتم والشعب 
الأمريكي . 

وأودٌ أن تتأكدوا فخامتكم أن رغبتي في الدفاع عن 
العرب ومصالحهم لا تقل عن رغبتي في الدفاع عن سمعة 
الولايات المتحدة في العالمين الإسلامي والعربي وفي العالم 
أجمع . ولذلك تجدونني حريصاً جداً على أن أواصل جهودي 
لإقناع فخامتم والشعب الأمريكي بالمبادىء الإنسانية 
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والديموقراطية التي تستهدنها الأمم المتحدة ويستهدفها 
فخامتكم والشعب الأمريكي. 
ولا اليه أعتقه أن فخامتكم ستعيدون النظر في 
الوضع الراهن لإيجاد حل عادل للمشكلة - حل يضمن حياة 
أولئك المشردين دون تبديد شعب مسالم يعيش آمنا في بلاده. 
وأرجو أن تتقبلوا تحياق 
عبد العزيز 










الى الفين: الشيخ عيسى بن علي شيخ البحرين أول من 
اوى العائلة السعودية في منفاها عندما تركت الرياض سنة 
“كخهام. 

تضوير الجمعية الجغرافية الملكية. 
أسقل: الشيخ مبارك الضباح شيخ الكويت (يجلس في 
الوسط) وابن سعود (الى اليسار) وشقيقه سعد (يقف في 
الوسظا وباقي العائلة السعودية الذين حضلوا عل هلجا 8 
لدى الشيخ ميارك حتي استولى ابن سعود على الرياض 
سنة 1891م 


تصوير الجمعية اللغرافية الملكبة. 


0 





ابن سعود مع بعض اخوانه وأبنائه قرب ثاج في المنطقة 
الشرقية حيث كان الأمير ابن سعود يخم مع الكابتن 


تصوير الجمعية الجغرافية الملكية. 


الأميرسعد بق عتيد الخمن يق سعود شقيق [للك. “تصوير 
الكابتن شكسبير سنة ١91١م.‏ 
الجمعية الجغرافية الملكية, 


84م 
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أعى: القصر القديم بالرياض من الخارج. 
تصوير بوبر فوتو 


أسفل : سور الرياض الثارجي وهو من الطين وتظهر بوابً 
الأحساء سنة 1307م 


تصوير الجمعية الجغرافية الملكب 











عار: بوابة قلعة المصممك بالرياض» وتبين الخوخه 
كل منبا عجلان أمير ابن رشيدء أثناء محاولة ابن 
أاعه الاستيلاء على المديئة سنة 1608م. 

تصوير فيئا 
إلى المين: أحد الإخوان بلباسه الخاص سنة 


إثنان من الاخنوان في الكويت سنة 19375م. 
تصوير الجمعية الجغرافية الملكية 











أعى: منظر عام لمدينة نجدية؛ عنيزة 
اسفل: السوق في الحفوف عاصمة الاحساء التي استولى 
عليبا ابن سعود سئة 1818م. 

تعبوير يوبر كوتو 





أعلى: حاكم أبها عاصمة عسير في طريقه الى جامع 


أببا التى سقطت في ايدي السعودبين سنة 1911م 


تصوير بوبر فوتر 


أسقل* هديئة صتعاء عاصمة الفن مه 576لم. 


سوير كاله يسكات السافة 





الى اليسار: الشر يف حسين بن علي في ععان سنة 1974م 
بعدما تنازل عن الحكم لصالخ ابنه علي. 
تصوير جريدة التايمر 
أسفل: الأمير عبدالله بن الحسين الذي هْرِم في تربة سنة 
م 
تصوير ماجنوم 












أعلى: الشارع الغام في مكة سنة ٠‏ ن الخدار 
أعلى: الشارع العام في مكة سنة ١147م‏ ويبين اللبدار 
الخارجي للحرم الى المين. 
تصوير بوبر فوئق 
إلى اليسار: الاحتفال بغسل الكعبة قبل الحج وكسوتها 
التي كانت تصنع في مصر وترسل الى مكة سنويا مع المحمل 
حتي سلة 1888م حين وقع -حادث المحمل والاإخوان. 

تضوير وكالة كيستون للصحافة 





أعلى :. فلبي في مباية رحلته عبر البلاد 
العربية سنة /1١191م.‏ 

تصوير الجمعية الجغرافية الملكية 
الى المين: فلبي سنة ٠195م‏ قبل وفاته بقليل. 








شخصيات الديوان: 
أعلى إلى المين: الشيخ عدا السليان وزير المالية. 
اث 


تصوير معهد ١‏ لشرق الاوسط بواشنطن 


أعى إلى اليسار: الشيخ يوسف ياسين ائب وزير الخارجية 





ووزير الدولة: وكان رئيسا للجئة السياسية في الديوان. 
تصوير وكالة الكاميرا للصحافة 
أسفل: الشيخ حافظ وهبه كبير مستشاري الملك سفير 
المملكة العربية السعودية في لندن بعد ذلك مع الأمير 
فيصل اثناء اجتاع الجمعية العمومية للأم اللبحدة عام 
كؤوام. 
تضوير وكالة“كيستزت ' للصسافة 








الأمير فيصل نائب الملك في الحجاز ووزير الخارجية. الأمير سعود ولي العهد والابن الثاني للملك بن سعود. | 
تصوير وكالة الكاميرا للصحافة تصوير وكالة كيستون للصحافة 


أسفل: إمام اهن أحمد بن يحبى. 





أعلى: قصر السلطان في شبام بحضرموت. 
تصوير بوبر فوتو. 


أسفل: قصر الامام يحبى في صنعاء سنة «1818م. 
تصوير الجمعية الجغرافية الملكية 












إلى اليسار: الميجور فرنك هوبمر- الذي مثل الشركة العامة 
الشرقية ونال امتياز زيت الاحساء سنة 19117م. 

تصوير شركة الزيت البريطانية 
أسفل: الواجة التي أقيمت في مايو وام بمناسية 
الاحتفال بشحن أول ناقلة زيت سنة 1978م ويظهر على 
يمين الملك المستر ل.ن. هاهميلتون: وعلى يساره ف.و. 
اوهليقر وكلاهما من أرامكر. 


ووو - 

ااا 5-0000 

ايد ١‏ 
ظ 


حب نيد و صر 


أ 


عو وهو ”ى 


تصوير أرامكو 


. 
5 





النجدية في الرياض. 


تصوير بوبر فوتو 


يفا 





6 إلى اليسار: ابن سعود في زيارته الرسمية لمصر سنة 1118 
ويظهر فيبا معه الملك فاروق عند خروجها مز ع 
القاهرة للسير في شوارعها. 







تصوير وكالة كيستون لأصحا 


أسفل الى المين: الملك ابن سعود والرئيس روزفات خلا 
اجتاعها في مصر سنة 1848ام. 
أسفل الى اليسار: أمان الله منك اقغانستان الذي نحي 7 
الحكم سنة 1478م. وأزال الاستتقبال الحار الذي لم 
من الملك عبد العزيز بن سعود الاشاعة الي الحفت به 
أنه صار مسيحيا. 

تصوير فربر ارآ 












































الزلفي 





مواقع الحرب الرليية 7 
الان الي انصلت م 
طريق الامير فيصل لقزو اليمن ب 


طريق الاميرسعود لفزو اليسن م 
ملاحظة : 
حرب اليمن كانت رادعة» وقد اعيدت أراضيها 








اروضة مهنا و 





إضنان 




































































